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هن انباء المشمع ٠‏ 


بسى الله الرحمن الررحيى 


5 - 
ها فرسوا 5 
للركورإبراهيم امنيس 


الاسم )0 دفرسوار «( فيحاة 2 أثناء مع ركة رمضان 4 وأصبيح 
٠.‏ 0 

على كل لان فى تلك الايام المريرة 4 مرتيطا 5 وياله خرية 

القدر ‏ ياسم البحيرات الرة ! ! 


وجذبنى الاسم بوصى لغويا جلبا قويا » لغرابتسه أولا » ولما يونحى به 
جرسه من صلة وثيقة باللغة الفرنسية ٠‏ لغة ١‏ ديليسبس »؛ المهددس الفرنسى الذى 
خطط. أشروع قنأة السويس 4 ودول تنفيذها مستغا" قَّ ذلك عرق العمال المصريين 
ودماءهم ا 4 1 

03 ع 

وشرعتث أتساءل عن ت.اصيل الاسم « دفرسوار ) الذى ظل وحده بين أعناه 
منطقة القئال ؛ يحتفظ بتلك المسحة أو السحنة الأجنبية عنا ! ! 

وبرغم ما كنث أعرفه عن الطريق الشائك الذى تحفٌ به كل دراسة تعرض 
تفاصيل الأمماء أو الأعلام » فهى دراسة جذابة جدا ؛شائقة جداء تشد نحرها كثيرا 
من الباحثين فى اللغة شدا عنيفا فكانها قوة مغناطيسية لا يسقطيع معها فكاكاً ع 
ولكنها مع ذلك محضوفة بالمزالق ومواضع الزلل . 0 


وتذكرت ما قام به أ<د عاماء العربية فى أوائل القرن الرابع من الهجزة هو ابن 
0 98 1 2 
دريد ىق كثتاب له مشهور مهاه ( الاشتقاق + . وحاول فيه تاصيل الاعلام فى شبه 
الجزيرة العربية من أممواء القبائل والأمكنة : فأسرف على نفسه وعليئا » وجاتنا 
: ع 0 
بقدر كبر من الحدس والدخمين 4 وساصول م أذزل الله مب دن سلطان »© أصول 
لا ملك الباحث الحديث إزاءها إلا أن يبت.م أو يسخر لسذاء تها وما ذيها منتكلذ 
نامك ! 
وتذحكرثت كذالك تدجرية سرك أماى 2 أثدار درام ى باندن » حين وفك إلى 
# 8 
أستاذنا مالك طالب ياباف 0 وقد بلغ 4 الحماس مب لغه إلى الربحث ذما أسياه 0 
الكشك عن الكلمات,الإنجليزية الثى دخلت اللغة اليابانية ! ! 


0 0 
وظل يعمل شهورا عير أن بعوذ بتلك الكلمات إلى أصولها من حيث الاأصوات 


أ 


00 00 : : 
ى «فوناتيكيا ) »ومن حيث الدلالة أى « سوانتيكيا ا عثم ظهر بعد المجهد المضى 


أن الكتناكف اق حسروية ‏ مخويية الام تيع إل كنات نياباقية النقطها: عفن 


البحارة الإنجليز ق سنين طويلة من شواطى اليابان » ة, « جلدروها ») أى شلعوا 


3 
عليها صبخة إنجليزية أفقدتها كثيرا من معالمها الأصلية فلماعادت تلمك الكلمات إلى 
اناا فى أذواة البحارة الإنجليز » وى صورتها الجديدة » أنكرها أهلها وأم 
0 0 0 0 يه 
يتعر فوا عليها »وظنهاالطا اب اليابانىإنجليزية الاصل. وهكذا رذت إلى اليابان بضاعتها. 
ا 1 1 ع * 0 
وكان أستاذنا حينملك يحذرنا دن عملية تنام يل الاعلام 3 وينتصحنا بان ذلته من 
طريقَنا معها على مهل » ومع قدر كبير من الحيطة والتريث » وطول التأمل والتفكير . 
قر ل : برغم كل ذلك وجدتى لا أستطيع الفكاكمن أسر الاسم « دفر سنوار؟ 
اع ع 
وسصحره » وبدات أفدر 2 مسحاولة لتتاصيله 3 
ل 0ت 
وكان عل فى هذه المحاولة أن ألجاً إلى بعض المشهور من المعاجم التاريخية 
للغة الفرنسية » وإلى وثائق التاريخ الحديث » ثم رما فوق هذا وذاك » إلى بعض 
من كتبوا عن جغرافيه هذه المنطقة . فشهددث عجبا ! ! 
4 


فتك نظن أولانن الخرافظ إلى رسمها ««لتسمنء للمفاتة قبل فر القنناة: > 
وهى الخرائط المحفوظة بمكتبة جامعة القاهرة » والمنشورة تحت عنوان : 
2 06 عستطئكة”1 مذ كمه سدمعضوط 
1 0 0 سل 0 
أن « ديليسيس » نفسه قد كتب فى مكان جنونى ١‏ السرابيوم »© » الكلمة 


الفرنسية «1ه070هفة » وهو المكان المعروف الان بالاسم «دفرسوار )!! 


ع( 
وظهر كذلك من كتاب ألفه المهندس فوّاد فرج عن منطقة القنالومدتما” 


م لبه : 


« وكانت البحيرات لمرة قبل حفر القنئاة عبارة عن مستنقع منخنفض حول قاعه 


قاية كذرقة امقس الاثل «اسهها العشيق 16 : 


|| وبالرجوع إلى المعجم العربى المشهور لسان العرب » اتضح لنا مع الدهشة 

والاستغراب أن « العمبق » فى أغلب الظن من الكلمة العربية ١‏ العدبقة » بمحنى 
0 3 لس نا 

م جتمع الماء والطين ! !ولا حاجة بنا هنا إلى التذ كير بان الذون السا كنة الى بعدها 


(باء ) تسمع فى آذاننا نحن أبناء العررية ١‏ مما ). 


نحن إِذن إزاء منطقة عرفت قبل حفر القنال » بأنها منطقة مستنقعات وبرك ؛ 
واستغلت ق فشح القدال كمستودع مذ بالمياه وقتث الل فيساعد على املاحة » 
أو كما يعبر المهددس فؤاد فرج فى كتابه مما نصه : ف 

«ووجود البحيرات المرة فى طريق المشروع يجعل منها حوضا طبيعيا مساحته 
عليون مثبر مربع انسع عند ارتفساع الدّ بمقدار مترين فى البحر الأحمر 
٠ه‏ مليون متر مكعب من الماء . وهذه تساعد الملاحة بشكل واضح لارتفاعها فوق 


1 
مل سو نبا ميأه البحر الابيفن التو سط عه 


.؟5١6 ؟ )سن‎ (٠ ١٠ املد الئاق صن‎ )١( 


ثم رجعنا إلى المعجم التاريخى الفرنى 0 معدجم روبير ) للبحث عن دلالة 
كلمتين هما : 

(؟) 26562905 وهى الى وجدت فى خرائط. ا ديليسيس ) . 

(؟ ) تأه26”5 وهى الكلمة الى قفزت إلى الذهن لأول وهلة ؛ وتبين لنا 

5 : 
أن هذا المعجم نذكر بين ساق الكلمة الآأولى معى. وبركة أو مستنقع ) » ويذكر 
2 

أن من معان الكلمة الأخرى « منفل تدصب من كمية ضلخمة من المياه الى فى قناة 


01 


3 ّ 
ويشير المعجم إلى أن بدع استعمال الاولل فى اللغة الفرنسية هو ممصم القرن 
03 ل ' 3 : 1 . 
السادس عشير » وأما الكلمة الأخرى فلم تعرف فى الفرنسية إلا فى منتصف.القرن 
الشامن عر إ إِ 
* 
ووقفنا إزاع كل هذه المعلومات حائرين نتسامل ‏ : أى الكلمعين هو الاصل 


1 
الأصيل للاسم دفرسوار ؟ ! ولم نجد مناصا من أن نفترض أحد فرضين : 


أولهما : أن نختصر طريق البحث فنقول إن الكلمة 6أ65ه28 هى الأصل » 
ولم يتغير مها إلا حرف |( (7) الذى لا تعرفه العربية : فأصبح فاك » وإلا 
تعديل طفيف فى نظام المقاطع : لأن المقطع ( 705 ) لا يقع أبدا فى وسط الكلمة 
العربية . فلما عدلت المقاطع إلى ما يتفق مع مقاطع لغتنا العربية أصبح الملقطم 
الأول دف » ء والثانى « رش » ! !غير أنا ترددنا قليلا فى قبول هذا الفرض؛ 
ما. شاهدناه فى الخرائط من أن موقع مدينة الإدماعيلية يشبه تمام الشبه موقع المكان 
العروف باسم « دفرسوار» » فالأولى فى الطرف الشمالى الغربى من بحيرة التمساح » 
والدفرسوار فى الطرف الشمالى الغربى من البحيرات المرة . ومع ذلك لم يطلق الاسم 
« دفرسوار » إلا على المكان الخالى ! ! هذا إلى أن المعجم الفرنسى لم يشر بين أمشاته ‏ 
على غير ما كان متوقعا ‏ إلى الكلمة 2698501 كمكان محدّد فى القنال » مع أن 
الكلمة قد عرفت فى اللغة الفرنسية قبل فتح القنال بدحو قرن من الزمان ! !. 


7 


ثانيهما :وما الفرض الثانى فى رأى أنه أكثر احيّالا » لأنه يعتمد أساساً 
على ما يشاهد فى خرائط. «ديليسبس »© » ثم على ما وصفث به الطبيعة الجغرافية 
لهذه المنطقة قبل فتح القنال وبعد فتحها من أنها منطقة مستنقءات وبرك . 


ويتحم لذلك أن نقول إن الموضع الذى كتب عليه فى خرائط ديليسبس كلمة 
901 فل ظهر لمهندسيه ومساعديه فى أثناء الحفر أنه موقع فيه يعض البرك 
والمستنقعات » فاتخذوها مثابة مستودعات للمياه » وأطلقوا عايها التعبير الفرنسى 


5 43 م 2 
قنتذه 651 1065 ( درسرفوار ) ! !ومن هنا جاء الام المالوف لذا الاآن ! ! 


وعل اجاني هذا الغفردض يمكن أن ذوضح كيف أن 0 درسرّفوار ( قد صارت 
١‏ دفْر وار ». وهنا أقرر مطدثنا أن الناطق العربى يعمد عادة إلى اختزال بعض 
ل 0 
مقاطع الكلمات المسرفة الطول 3 فيسقط منهاأ ما لا يخل بالمعالم الاصاية » وكان 
3 1 0 
ذلك يحذف المقطع الراى الاول 5 فاصبحت الكلمة ) دسرّفوار ( ثم حدث تعديل 
طفيف ف المقاطع وأصبح لديئا جذر رباعى فى أول الكلمة و ١‏ دشرف » . وعن 
طريق ذلك الظاهرة الى عرفث قدا بأسم القلب المكاى م6 ولدى الأوريوية باهم 
1186515 تغير ترتيب الحروف وأصبح الجذر الرباعى « دشرف ) على صورة 


3 5 ع ع 3 ّ 
١‏ دفرس ) ودى المقفطع الاخير للكلمة الاصلية وهو 0 وار ( كما هو ف كل الحالات !ا 


وأما الس فى حدوث ذلك القلب المكالى فى ترتيب الحروف فنعزوه فى دراسعنا 
الحديثة إلى اخعلاف نسبة الشيوع بين السلاسل الك وتية فى جلور لغتنا العربية . 
وقد دلتنا على ذلك إحصاءات الحاسب الإلكتر وفى فى دراسة إحصائية حديثة لجذور 
لفتنا العربية موّسدة على أشهر المعاجم العربية القدمة . ونتخذ نحن اللغويين هذه 


الإحصاءات الآن عثابة المسطرة الحاسبة للمهندسين ! ! 
وبالرجوع إلى هذه الإحصاءات تبين لنا أن السلسلة الصوتية « دشرِف » أقل 


شبوعا » وبشكل واضح من السلسلة الصوتية ( دفرس ©. ' 
١١‏ 


ولا عجب إذن أن السلسلة الصوتية الثابتة تسبق إلى اللسان العربى حين يحاول 


2 5م : 
النطق بالسلسلة الاولى » ومن هنا جاع الاسم 0 دفرسوار ) !! 


وليسن مثل هذا الفرض با كقن غزابة هين "زقارن عا تعرفه عق الراخل العقدة 
الى مرت با بعضص الأسياء والأعلام على ألسنة الجماهير فيا مفى . ويكق هنا أن 


نت كر أن مميدة « حل ) قل أصبيحت فى 


ألسنة الاؤربيين 0 لق ) !! وانذا 
59 5 5 53 # وو 

كنا فق عهد دريب لسسع القاهريين يتحددون عن ١‏ الاورنس ) فى العياسية ويريدود 

0" 


به الكلمة الإنجليزية اليك ! ! وربما من ذلك أيضها ن التعبير الإنجليزى 


دده - عانه/1 قد أصبح فى ألسنة المصريين ١‏ ورشة 6 . 


: 0ل . 0 5 ا 
وبعد. : فاست أهدف من وراء هذا التأصيل إلا إلى تفجير المشكلة! لعل هناك 


من مدينا إلى ما م يكن قد اهتدينا إليه » 


0 
عابيو 5/اة ١‏ وبالله الدوفيق 


المثرف على المسجلة 


ابراهيم أنليس 


١, 


اوذا 


2 


1 
3 5 0 ظ 
0 ا 
00 5 
2 خا 
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0 ل 
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0 . 
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3 0 
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1 0 
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00 
: ل 4 0 و#رة 3 : 


5-5 


العرية لغة العلم وا 


التكدو جياأ 


20 ل واف 


ظن لأول وهلة أنهذا 
1 لكر 1 العزوان دعوى ؛ وكل 
كا دعوى م يقم علرها دليل 
فأهلها أدعياء . والواقع أن هذا الدليل قد 
قام فى الماضى والحاضر » فكانت العربية قدا 
لغة العلم يوم أن لم تكن له لغة سواهاء وها 
هى ذى توأادى اليوم الرسالةنفسها؛ وإن بدا 
فمأ قصور ما ء فذلاك عيب الناطقين م 3 
ولاتسأل هى عله فى شبىء . وتحريب 
التعلم الحامعى من القضايا المثارة » والمثارة 
بعنف ىق العشرينات الأخرة . وتخطء 
إن زعمنا أننا لم خط فى هذا السبيل خطوات 
وأستطيع أن أقرر أنها خطوات فسيحة ع 
إذا ماقيست بالزمن الذى قطعت فيه , 
ويكنى أن أشير إلى جامعة الكويتالحديئة 
النشأة » فقد أفادت من تجرية الخامعات 
العلوم الإنسائية كلها 
. بلساث عرلى مبان » من تاريخ وجغرافيا 3 
ونجارة واقتصاد » وحقوق و تشر يع 2 
م نفس وتربية »© واجماع وفلسفة . 


العر ديه ودرسسا 


( * ) كلمة ألفيت مجامعة الكويت فى الربيع المافى . 


١ 


للدكدور ادراهيم مدكور 


فلم سر دد ف ذلك » كا دعت جامعءات 
عر بية أخرى 4 بين العربية و بعض اللغعاث 
الأجنبية من فرنسيةأو إنجليزية » وأقامت 
الدليل العمل على أن لغتنا كفيلة بذلك على 
0 وسحةه , وقدر 85 أن نحظى بدزعرة 
صالحة من الأساتذة الأجلم ذوى الدرة 
الطويلة » فحملوا الرسالة وأدوا الأمانة 
وليس قُْ هذه الحا أمعة إلا 
0 واحدة تدر س موادها , بالاحة الإنجليزية 


أصدق أداء 5 


وهى : كلية العلوم . وتعد العدة لإنشاء 
كليتين إحداهما الطب والأخرى للهندسة ع 
وأتوقع أن يوضع سوال لغة التدريس ' 
موضع البحث . ويقيى أن هذه الكليات 
الثلاث سائرة نحو مااننبت إليه الدراسات 
الإنسانية , 


كم 


مشكاة أخرى أت 2 العشرينات الأول 


تذ در 2 مسي تعر زب التعل 
من هذا القرن » وهى مشكلة الثنائبة بين 


العامية والفصحى 2 والرغبة ئُّ التخلص 


مها . فذهب فريق إلى الأسل بالعامية 
ليسرها وانتشارها »ويظهر أنه نظر إلى 


ا موضوع من زاويته الخاصة » 000 
هناك عاميات لاعامية واحدة ©» فكيف 
جمعها ويؤاف بيها ؟ ورأى فريق آنخر 
ألابد من الاستمساك بالفصحى ٠:‏ تقديساأ 
للماضى » وحرصا على جمع العروبة على 
ساط واحد » وإبقاء على تراث من اللرق 
تبديده دون التأكد عن بديل محل غله . 
رطف" أذ عدا كران يهنم المصوعة 1 
تخل من خمر وبركة » فقد قادت إلى 
فصحى جديدة هيئة لينة 4 تعبى بالخلاء 
والوضوح . وتنفر ءن الشاذ والغريب » 
وتمقث الصنعة الافظية » وتأخذ عن العامية 
كلما كان اللفظ عرى الأصل . وبذا ضاقت 
نبوافة اللاي اق (الطرفاق: وميد ا 
مس يلك القائة لحاس ما بالأمس .+ 
وتوفرت آدينا فصحى 07 كتبت بلغة 
العصر وروحه » وسلمث من العبارات 
الضخمة والمل الطئانة الى شاعت ق 
أخريات القرثالماضى وأوائل هذا الفرن . 
فنقبق أن نشر التعلم والثقافة الشعبية » 
والموض بوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة 
سيقضى ذلك كلهبتاتا ءلىهذه المشكلة .وسبق 
أن لاحظت أن صوت أم كلثوم وغناءها 
قربا المسافة بين لغة توئس ولغة القاهرة » 
وألاحظ اليوم أن الإذاعة الكويتية قربت 
كثرا طهجة أهل الكو يت من طجة القاهريين . 
بن لحك أن شرمدزة اعرف ل اديه 
عن هله الثنائية » فقد انقضى زمهاء 


أصبحت غير ذات موضوع : 


وهئناك عبث آخر شبيه هذا » وحمل 
رايته بعض إنمواننا اللبنانين الذين يتحدثون 
عا نويؤى اللذة الأسامية » هي كن 
تقدير هم مزيعج من العامية والفصحى »2 
ولست أدرى فى أى معمل أو صيدلية يم 
هذا التركيب . وهل من سبيل لأن تصنع 
لغة ما صنعا » وأن تفرض على الناس فرضا؟ 
إن الواقع والتاريخ يشهدان باستحالة ذلك ؛ 
وإن قوانين اجتمع تعارض هذا وترفضه . 
وهل فاتك أصوداب هذه « الروشتة » أن 
هذا ا مرج يم عفوا وبطريقة طبيعية وى 
لغتنا الدارجة عامية وعربية » بل ألفاظ 
وتعبيرات أجبية أيغا .. والذى لاشلك فيه 
أن هذه اللغة الداررجة أصبحت اليوم أسمى مما 
كانت عليه فى أوائل هذا القرن » وتضيق 
مسافة الخاف بيئها وبين الفصحى باطراد » 
وتلك سنة التطور اللغورىى كل المتمعات١‏ 

وأمل كبير فى أن يقطع تعريب التعايم 
الجامعى الطريق على هذا النحو 
فيه شوطا غير قصير . والمهم أن يتمكن 
العلماء من لغتهم القومية » وإذا ما أجادوهاء 
فى وسعهم أن يؤدوا ما كل ما يصادفون 
من معنى © وكل مانجول فى أذهاتى من 


فكرة . 


قل فك قطع 


للعلم لغة يوادى 5 3 ولاحياة له بدونبا 4 
ما يشرح ويعلم » وبها يكتب وينس بين ' 
الناس . وتحرا اللغة العلمية حياة | 


1 اش . 
وتسر بسيره ©» ولاسبيل لآن توجد ق 


نفسه ©» 


8 


جتمع لايغلمها ولاينمها : والهوض العلمى 


مقيّرن داتما بالبوض الحضارى » 
هكذا كان » وهكذا يكون . فالعلم 
اليوناى وليد نبضة أثينا فى القرنين اللحامس 


والرابع قبل الميلاد 4 العم الإسلاى عمرة 
من ثمار العصر العياسى الاول » وهو قمة 
الحضارة الإسلامية . 


امتداد لليضة الحديثة » وصلى 1 قام 


به الأوربيون من كشوف ورحلات 
بقظة القرن الماضى ؛) ونتييجة من نتائيج 


صرة أثر من آثار 


ذلك الوعى الذى ينشد الموض والتقدم 1 


ولغة العلمى صنيع أهله » فالعالم الذى 
يكشف الظاهرة أو رع الفكرة هو وحده 
الذى نس م ؛ ومحسن التعببر عنما ؛وحكم 
أداءها » ومن الخطأ أن نغرض عليه لفظا » 
أو نلزمه بصيغة معينة . وكلما كان متمكنا 
من لغته القومية » استطاع أن مختار منها 
اللفظ الملاثم والصيغة الدقيقة . ولغة العلم 
فى تطور مستمر شبيه بتطور اللغة الوطنية 
نفسها » تتقدم بتقدم البحث » وثئمو 
بنمو المادة العلمية .. وتاريخ علم يكاد 
يتلخص فى تاريخ مصطلحاته » ولكل 
عالم قدر من الألفاظ ابتكره والترم به »” 
وكثيرأ ماير جع نخلاف العلماء إلى اختلاف 
على مدلول ألفاظ تباينوا فىفهمها وشرح 
المقصود مما 
قلقة عند نشأنما » ثم لاتلبث أن تركز 


: .وهئاك مصطلحات تبدو 
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35 غِ ٠ 1٠‏ 
وتستر » وأخرى موث فى مهدها ولا يقدر 
5 سدياة . 


ومن اليسير توضيح هذه القضايا فى 
ضوء الماضى والخاضص » فلم ا لغة العلم 
قّ الإسلام دفعة واحدة » بل نمت على هر 
الزمن . بذرت بذورها فى القرن الأول 
المجرى » وفيه ظهرت مصطلحات ق 
الفقه والتشريع » والتفسير والحديث » 
والفر ق وعلم الكلام . وتلتها فى القرن الثانى 
مصطلحات فى الأدب واللغة » فى التاريخ 
والسياسة » فى الأخلاق والاجماع 
الطب والكيمياء » فى الفللك والحندسة . 
ولم تر هله العدوم غضاضة فى أن 
بأغيق بعضها عن بعض » وأن يستعين 
فاظ استعملت 
فى عدة علوم » ولكن ممدلولات مختلفة . 

وف القرن الثالث المجرى استكماتث 


0 


لاحقها سابقها » مهناك |[ 


العاو مم الإسلامية لغمها و انتشر ت هذه اللغة 
قّ العالم الإسلاى بأسره 6 فرددث قْ 
قرطبة والقيروان » 5ا رددث ف الفسطاط 


ودمشق » وأخذ ما فى البصرة والكوفة » 


كنا أذ با فى الرى وأصهان » وفى القرن 
الرابع الحجرى أصبحنا أمام علم إسلاى 
مكتمل له آراؤه ونظرياته » وله لغته 
ومصطلحاته . وقد سيجلت هذه المصطاحات 


ا اق مفغردات معام عجافة 4 مثل :0 كتاب 


اروف للغارانى 4 © (١‏ ومفاتييح العلوم 
للخوارزنى ) منذث عهد مبكر » وثلاهما 


كتاب التعريفات لاجر جانى ») » «وكشاف 
اصطلاحات العلو 7 للمانوى ) . واستطاعت 
هذه المصطاحات أن تغذى لغات أخرى» 
فانتقل قدر هنبا إلى الفارسية والتركية » 
واستمسلك ببعضما من ترجموا عن العر 7 
إل اللاتيقة + وامتد. صداها إل يعض 
الاغات الأوربية الحديثة . 


واستعان المسلمون عللى وضع هذه 
: أولاهما 
النقل + .وهو :يي تالوف: ق: «اللقات 
فتنقل الكلمة من 
الأصلى ِل مدلول جديد له به صلة » 


الم صطابحات بو سياتكن هامثئقين 


مل لو لها 


مجميعهاأ 4 
وتستقر فيه . حيث تصدبيح حقيقة عرفية » 
اه 5 
والأمثلة على ذلك 


كشرة 4 ذكر دن ويمها الصلاة والصيام 


المدلول الخديد وحده . 


والزكاة فى الفقه » والتمييز والاسثناءى 
النحو » والحامد والمشتق فى علم الصرف . 

والفرق بين الدلالة اللفظية والدلالة 
الاصطلاحية هذه الكليات واضح ومعروف . 
والوسيلة إاثارة هن وسائل تكوين المصطلح 
الععلمى هى الو فسع » ويراد به خاق لفظ 
جديد لأداء معبى خخاص بالتحت والاختراع 
أو التركيب والمتمع » وأوضح صوره 
الاشتقاق . والعربية ولاشلك لغة اشتقاقية » 
مكن أن يخخل فمرامن مادة واحدة عدة ألفاظ 
زدلاؤة غابلقة عالفاعلية والتهولة والفية 
المشسبة وصيغة الما لخة و اسم الزمان والمكان 


وام الآلة والمصدر الصناعى . واستطاعت 


الصسيغة الأخيرة أن تسعفنا فى مواقف 
متعددة » وخاصسة فما يتعلق بالدلالة على 
المذاهب والنظاريات » القدرية والمرية 3 
والمادية والمثالية ٠.‏ 


م يقف عياء العربية عئلك النقل والو ضع 2( 
بل سلكوا سبيل التعريب عند اللاءجة» فعريوا 
عن الفارس.-ة واطندية 4 ئ عربوا عن 
السريازة واليونانية . والأمثلة على ذاك كشرة 
أيضا » واستطاع الخوارزى أن يقدم منها 
فى كتابه « مفاتيح العلوم » نماذج لابأس 

مها 5 ومكن أن بلاحفل بو جه عام أن الفارسية 

كششيرة الورود فى المستحدثات الحضارية 
والنظم الإدارية ؛ مثل « الرزمانة ) زهى 
ييا حساب الدراج 4 والدفر والفهورست 
من وسسةاز مات الديوان 4 واليريد الذى 
كان فى الأصل دابة تحمل الرسائلم أصبح 
الآن قطارا أو طيارة © والدستور الذى 
نسى معناه القدم وأصبح لايراد به إلا 
دلالته القانونية الخاصة . ويلاحظ أيضا 
أن الألفاظ اليونانية والسريانيسة كشرة 
الورود ف العاو 1 والفلسفة . فعن اليونانية 
أذ لفظ «١‏ الناموس ») و «١‏ السفسطة » قى 
الفاسقة: + والار تماطيى) و «الأسطر لاب») 
2 الرياضة والفلك ىو «القواون» وهو المعى 
الغليظ أوالئر ياق) وهو دواء السم ف 
الطب . وعن السريانية أنعذ «الكيان» وهو 
الطبيعة فى الفلسفة » و١‏ البحران ) فى الطب 


١ 


واعأوم الإسلامية تاريخ طويل يشرح 
شأما وتطورها © وبين مناهسجها ونظريام! 
-ويشر إل كاز رجاها .وها وفيعوا فيا دن 
#وشاءوءولقاك: .بولا ميل أن لمر قرها 
هنا » ونكتق بأن ثقف قايلا عند علمين منها 
كات فنا شأنبما ى القرون الوط لدى العرب 
والالا:ءن على السواء» وهما: الكيمياء والفلاك 
وقد عى المسلمون بالكيمياء عنا 
منذ عهد مبكر » فشغل مها فى أعريات القرن 
الأول المجورى شنااد 5 يزيك » وهو من 
بيت الملك . وتفرغ لها ى القرن الثالى جابر 


عناية خاصة 


الشرق والغرب : وقامت بتجارب عالحت 
فما.بعض الفازات والقاويات » وفرقت 
بين اللرشيح والتقطر » ووصلت إلى الباورة 
والتصعيد ؛ واستمخدمت بعض الآلات كالكور 
والالوق ٠»‏ والميز ان » وسمى عام الكيمياء 
حماة )0 
وت ثر على البحة الكياق لدى المسيحيين 
2 الفرون الوسعطى والتاريخ الحديث 8 
وى أخريات القرن الثالث وأوائل القرن 
الدراسات الكيميائية » وصبغها بصيغة علمية 
دقيقة وهودوننزاع أكير كيمياُ فى الإسلام » 
عرف كيف ربط الكيمياء بالطب 4 واستطاع 
أن مجعاها علما تجريبيا دقيةا » فسبق بذللك التاريخ 
الحديث : عى بتحليل العقاقر وهى عنده 
متذوعة : نبانية وحووانية » أحبجار وأعلاج 
غازية. ومعدئية» وصف الالات ا مستعخدمة 
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المزان» . وكان هذه المدرسة شأن . 


ف الكيمياء وصفا دقيقا » كالمنفاخ» والبوتقة 
والقدح والقنينة. وقام بتعجار ب شيمة بالتجارب 
الحديثة فى التقطير والتصعيد » فى التكايس 
والاسراق ووس نم الكدافن (السكن 
كا حضر الكدريت وبعض الكحولبالتقطر ؛ 

م تلاه كيميائيون إسلاميون آخرون ؛ 
ويطول بنا الحديث إن وقفنا عندهم 1 واللهم 
أن هؤلاء الكيميائين كانت لم مصطاحاتهم 
الكيميائية » فعرفوا الكبريت والزرنيخ » 
وااز ثبق والنوشادر » والراتنج واللمغنيسيا » 
والمغناطيس والأسة يداج ىق بجدوا غضاضة 
مطلةا فى أن يستعماوا بعض الكاماث الأجنبية 
الأخوذة عن الفارسية » أو عن السريانية 
واليونائية . ولا تزال هذه مستعملة بيننا » 
وأخذ اللاثين والأوربيون منها قدرا أقروه 


واحتفظاوا 4 , 


أما الفإاك فهو أحل علوم ثلدثة عى . 
المسلمون عناية خاصة » وهى 0 3 
والكيمياء ؛ والفلاك . ولا شاك فى أنه كان 
للعرب فى الجاهلية بعض ملاحظات فلكيةع 
تتصل بالأنواء والعواصف ؛ وتقيس الرمن 
بطاوع الشمس وغروما . ونرجح أنهم أفادوا 
شيئًا من فلات البابايين والكلدانيين . وقد بدأث 
دراسة الفلاك الإسلانى فىأوا ثلالعهد العياسى» 
ولعلهاكانت مراتبطة بالعرافة والتنجم : وأولع 
مها خخاصة رجلان من كبار الخلفاء العباسيين 
أوهما : المنصور الذى انمه نمو الذلاك المندى ١‏ 
ودعا إلى تر حمة كتاب «السندهند» وكاف بذلك 
إبراهم الفزارى أكر الفلكيين فى عصره ّ 


وثائهما :اللأمون الذىانجه نمو الفلك اليونانى» 
وشجغ على ثرحمة ة كتبه) وله أمحماث فلكية 
وتعلددة ) دن أهمها : محاولته قياس حيط الأرض 
وقد وصل فيه إلى نتائمج دل هشة بالنسبة لعصرة 3 


وف الإسلام فلكيون كثير ون » تغاصروا 
وتنافسواء وتلاحةوا جيلا بعد جولى» وكانت 
لهم أعمال فلكية عرفت مم . فظهر »نهم ى 
القرث الثالث الشجرى : الكندى وأبو معشر 
البامنى »وف القرذ الرابع : البتانى وابن يونس 
المصرى > وفى القرن الخامس ابن اذيم » 
والبرو فى وف القرن السادس ابن 
لبن وجى » وف القرنالسابع الطوسى والمّزو بى . 


ماءجة 


وأقام المسامون ما أقاموا ءن مراصد » 
ومن أشورها:مرصد بغداد» ومرصد الحاكم 
بالمقطم ومرصك المراغة وزودوها بآلات 
رضد ضخاصة » فاستخدموا الأسطرلاب 
وذات الأوثار » ودورة الرياح والبوصلة . 
واستطاءوا أن يتنبأوا فى دقة بالكسرف 
والحسوف » ورصدوا الاعتداللن الربيعى 
والدرينى » وضبطوا حساب السنة الشمسية 
ما لا يقل عما انبى إليه العلم اليوم إلا بنحو 
دقيقة فلات وعشرين ثانية ل 
الأرض عن طريق قياس مساحة كبيرة مما 
لا يبعد عن الواقع كثير | .وهنا أشا عورا 
فى لغلهم الفلكية على الألفاظ العربية أولا ؛ 
ذإنلم تف نحا | جم استعاروا بعض المصطاحات 
والألفاظ الأجنبية . وكان للفلاك العربى شأن 


فُْ العالح اللاتيبى » قذدره اللاثين دق قدره 


03 
وأعجبوا برجاله 62 ورغبوا فيه وثرحخو! معظم 
كتية د 


وى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقرر أنه كان 
للعر ب علوم أولذوا مها و أنه ازدهرت 
لدمهم حركة علمية لها مثز للها بين اللدركات 
العلمية العااية الكبرى ءوثما يؤسف له أن هذه 
الحركة لم تدرس بعد الدرس اللائق مما » ولم 
جمع مصادرهاءولم رج إلى النور فى صورة 
مقبولة . فكان فى القرون الوسطى علم عرلى 
مزدهر » تعهده المسادون » وغذوه طوال 
عدة قرو ناذا له لغة خاصة به » وقامت 
هله الاخة على أساس دقان دن العربياً ؛ وها 
أحذته عن الغات الأخرى تبئته » وأصبح 
جزعا هنا . وعكننا أن تقرر أن هذه الاغة 
كانت فى ذلك التاريخ لغة العلم الوحيدة فى 
لعالم بأسره » فيا بين القرئين الثامن والثالث 
عشر الميلادى , 2 انضمت إلها اللانينية بعد 
ذلك » أتعذت عن العربية » وأفادث هما . 
م اللاتين قدرا من كيمياء جابر بن ميان 
ون بكر اأر رازى»؛وعنوا برياضياتالدوارز 
وبصريات ابن اليم » وفلاك اايتالى واليروجى 
وطب ابن زهر » وعلى بن رضوان . شغلوا 
بالبّرحة عن العربية أو قرنين » الثانى عشر 
والثالث عشر الميلادى » واستعاروا بعض 
الألفاظ العربية كا استعار المسلمون دن قبل 
يعض الألفاظ الأجنبية . ولا تزال الألفاظ 
العربية المستعارة باقية إلى اليوم فى اللانينية 
ودن بعدها فى بعض اللغات الأوربية المماصرة 
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قف 


تأدث العربية رسالا دو العلم قَْ الماضى 4 
ولا يعز علبا أن تؤدما فى الحاضر ؛ وهى 
معريئة لذلاك مرو الاغات العالمية الكرى 
اا # 

وشاع القدر أن تركيد درك البتحصث العادمى 
| العام العرى ث بعك القرن اأكالث عشر 
اليلادى » وبقيت على ذلاك نمو خسة قرون 
و تستيقظ إلا 2 
وأوائل القرن الذى ثلاه » اسئيقظت فى مصر 
أولا بدافع من اللدملة الفرنسية 2 وبغذاء لم 


أخرياتالقرن الثامن عشر 


ستمر طويلا ىعهد محمد على ومنجاء بعده 
من شعافائه الأقر بن فأنشعت فق عهدةه #دارسن 
الطب والصيدلة والهندسة » ودرست فها هذه 
العلوم بالفرنسية ومعها ترحتها العربية » ولا 
تزال بن أيدينا صور منهذه الأرحمات الى 
خار لت أن أل العربية محل الفرفسة . وأو 
قدر لمذه المدارس أن تيق و تستمدر فى أداء 
رسالتها لكان لتاريخ اللدركة العلمية المصرية 
الحديثة شأن آخر . ولا يكاد متلف الأمر 
فى الأقطار العربية الأخرى عن ذاك كثراً 
الهم إلا فى لبنان الذى أنشىء فيه منذ أأكثر 
من مائة سنة جامعتان » إدداهها أمريكية 
والأخرى بسوعية » وكانت لا معأ شبه رسالة 
ديلية » وحمل باطراد الطابع العربى ؛ ول يعيرا 
ف اللاقيفة عن علم عرلى . 

ولم نبدأ | لحركة العلمية فى العالم العربى إلا 
فى القرن العشرين 
القدعة فى أولهع وهى مدينة بنصيب ملحوظ 
ركه الامقراف وتات 


ع 
. فأنشقت الخامعة المصرية 


مصر جامعات 


2 


متعددة » يبلغ عددها الآن سبعاً »وازديادهأ 
مطرد . وتدرس فا العلوم الديافة) من طب 
وصيدلة ٠‏ وكيمياء © وفسيواونجيا ؛ ناث 
وحيوان» جمواوجيا وزراعة»رياضة وفلاك : 
وبقدم قدر من هذه المواد حاليا باللغة العربية 
بالاغة الإنجلزية . 


وءلى غر ارمصر سارت الأقطار العر بيةالأخرى 


ولايزال قار آخر يدر س 


ولكل بلد عرلى تقربياً جامعته أو جامعاته 
الخاصسة » وتدر يس العلوم فمما على و 
ماجرى فى مصر ؛ فيعطى فى الأغلب بالإنجايزية 
أو الفرنسية اللهم إلاجامعة دءشق التى أخعذت 
نفسها هنسل عهسك بعيك بتدريس الطب بالاغسة 


العر بية . 


ومن هنا نشأت مشكلة تعر بس التعليم 
الجامعى : ولا ما حمل علما . لأنه لا سبيل 
لقيام حر م علمية حقيقية ف باد إلا إن 
اعتمدت على اللغة الوطنية : وبودنا أن لغرب 
العلم والتكنواوجيا فى الدرس ولمحاضرة » 
2 قاعة الببحثث والمعمل» 0 واازرعة . 
فسا الهامعرون 2 ١‏ ألفرا 0 كب 4 وما 
ألقوا “من دروس © وقد عربت بالفعل بعض 
المواد فى كليا تْ العلوم والحادسة 4 ورما كان 
الو 5 فُْ كليات الزراعة والطب 
البيطرى . 


التعليم فى كليات الطب والصيداة » واأوقف 


وتبذل جهود قُُ سبيل تعر بيب 


هئا دون تر زاع أدق وأعس : 


وإلى جانب هذه الهوود الخادعية لتعريب 


التعليم » ينبغى أن نشير إلى ما تضطلع به 


هفات أخرئ. ق. هذا المغيار . فانقعت 
لمخامع اللغوية والعلمية منذ نصف قرن أو 
دزيك 6 ورأثت ضرورة مسايرة العربية 
لنتضصيات العلم ومتطلبات الحضارة؛ وأسبءت 
قُْ ذلاتك ما وسعهأ ٠‏ وببدو أن جمع القاهرة 
ز قد منح مشكلة الاغة العلمية عناية خخاصة » 
وشغل ما إلى دردة لعلها ١‏ '#وذر أدي مع 
آخر ؛ ذوقف علبها عدة بان » وتوسع فى 
النقل والوضع 
التعريب كما أقره الأقدمون 4 ونظمه ولغائلة 


٠‏ ويسر تواعدهها . وأقر 


بشىء من القرود والضوايط »© فاستساغه 
بوجه خاص فى المصطلحات ذات الطابع 
الدولى » وى أمماء أعلام الس وق 
الألفاظ الى تعبر عن فصائل من النبات أو 
الحووان. وأقرعشرات الآلافمن المصطارحات 


' 00 7 
وأخترجها 2 جموعاث معيئة ) او قَ بعض ” 


المجمات المتخصصية . وسعده أن بلاحظط 
أن العلماء والمتتخصصين يقباون على مقرراته: 


ويستعيذون 3 فيا يكتبون ويؤولفون . 


وى العالم العرلى أيضاً هيئات علمية 
متعددة » من -جمعياث وادادات » ومراكز 
حث وجالاس علمية » بل معدت بلاد إلى 
إنشاء وزارات البحث العلمى والتكدولوجيا . 
وتعبى هذه الهيئات كلها بالشكل والموضوع » 
فتحاول أن تدفع البحث العلمى العربى دفعة 
قوية » وترى أن من أهم وسائل هذا الدفع 
أن تطاوع اللغة العربية الباحثين والدارسين ( 
وأن نمكهم من أن يعبروا عن كل انر سو 


ويكشفون . ولا بد للغة العلمية من أن تستقر 


وتتمكن وأن تنتشر وتتداول» وأن يتلا 

عندها الباحثون العرب أجمعون.لهذا أخذت 

الهيثات العلمية نفسبا بنشر ضدف ولات . 
تقدم وا فىلغة عربية سهلة » ونظمت 

ا استطاعت الندوات والمؤتمرات الى 

جمع المتتخصصين ف صعيد واحد ؛ وتربط 

جهودم بعضبا ببعض ٠‏ إن فى البحث 

والدرس »أو تكوين لغة العلمو مصطلحاته, ٠‏ 
وأصبمم لدينا من هذا كله زاد كفيل بأن يسد 
الحماجة » ان يسممح عتابعة السير : 


اع اد 


فر هنت العربية إذن فى الماضيى واللخاضر 
على أنها ليست أقل استعدادا من اللغات 
العالمية الكر ى لواجهة متطليات العاو م 
والتكنولوجيا . أدت هذه الرسالة بالأمس 
فى أمانة يوم أن كان أبناؤها 0000 
أدائها . وعجزت عن أدائها سدينا ووم أت 1 
انصرف العرب عن ذلاك . ولا شاك فى أنهو” 
راغبون الوم كل الرغبة فى استعادة مجدم 6 
و الإسهام بنصيوم ف مرضة العلم وتقدمه , 
ومى تمكن الباحث والعالم من لغته وجد فببها 
وفاء لأداء كل ما جول خاطره 
التع., الخامعى يستازم لا محالة أن يعرب 
الباحئثون والعلماء أو لا فيدرسوا لغنهم 
درساً كافياً مكنهم من أذيكتبو | فهاو يتحدثوا 
مه فى يسر وطلاقة :وسمم من و ثر التأليف 
1 بالإتجازية أ والفرنسية » لأن عر بيته لا تطاوعه 
على أن يكتب على و ما حب وموى 2 
ويوم أن تتوفر فى اللغة الوطنية مكتبة شاملة 


٠‏ وتعريب 


51 


ْ 55 
فى مادة من المواد » محس أهلها بأنهم ملكوا 
هذه المادة وأحد"! التصرف فبأ » وهذا 
شرل آخر من شرائط تعر يب التعلم الخاامعى ‏ 


على أننا أصيحنا نعيش فى عصر لا يستطيع 
باسك أو فارس أن يقنع فيه باللغة الو طنية 
وحدها » بل لا بد له أن يضيف إلها لغة 
أو أكثر من اللغات الأجنبية . ولستمسلث 
الحامعات الكدرى بذللك » وتطبقه فى دقة , 
وقد كان العلم ولا يزال لا وطن له ؛والطحكة 
ضالة المؤمن يلتقطها ألى وجدها . ويعول 
العلماء فى لقاء! مهم الدورية على أن يتباداوا 
فيا بيهم ما كشفوه وما اهتدوا إليه » وأن 


يربطوا خيوط البحث العلمى بعضما ببعض 8 
وبين العرب علماء يدون لغتين أجنبيتين أذ 
أكثر » وعلى أمشال «ؤلاء يعول فى دعم 
حركة التعريب والمووض م ٠‏ بيد أنه ة بنا 
أن نصارح أنفسنا بما نمس به من نقص » إن 

كنا ثريد تداركه . ولا أظننا تختلف فى أنا 
نار لمج فى منحدر يغيض فى تعلم اللغات 
وتعلمها » وأصبحت الغالبية العظمى من 
الشباب لا تحيد العربية ولا أية لغة أجنبية . 
لنبدأ من هنا إذن إن كنا تريد إصلاحاً على 
أساس متبن » ولاسبيل بدونه » لا إلى تعليم 
ولا إلى تعريب . 


أبراهيم مدكور 
رئيس المع 


بف 


قد + > 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحم : 
آية من القرآن الكريم قد يقنع الإنسان 
قَْ التلاوة العابرة مما يلوح له فيها من 
مع إجمالى » يمككن أن يجرى سهلا مع 
بعض الأحكام العامة » الى رسخت فى 


النفوس » واستقرت فى الأذهان » وكانت 7" 


من القضايا البدهية البى يعرفها الخاصة 


والمنقفون» ولا يجهلها العامة ولا الأميون » 1 


من مثل أنه لايستوى العالم والجاهل » 
والعامل والخامل » كما لا يستوى الطيب 
والخبيث »© والجيد والردئىك » وكما 
لايستوى المؤمن والكافر » ولا البر والفاجر 


لكن القارئ ااتبصر » الذى 0 
هذه الآية تمل وقدوو: © لأرد سق غالتن 
الأمرث آنا مقر فنة مها ا قتي كا عله 
عباراتما وجملها هن إجمال وتفصيل 


وإطلاق وتقييد وما إلى ذلك © مما 


للدكنور 0 ا 


ققيت حكمة اندتعا أن يقم عليه آيات 
كتابه العريزر : 


نذا" قارع انين وطن لفقل ذلك 
لببحث ويفكر » ويتآمل ويتفهم » 
| يجمع لذلك وعيه » ويعمل فيه فكره » 
ى يقف على ثىء هن السر فى تصريف 
القول على الوجه الذى وردت به الآبة 
الكرعة . 
ولعله فى ذلك تدركه عناية الله 
تعالى ؛ فيدرك الغاية أو يقع قريبًا منها ‏ 
هذه الآية هى البّى جعلناها موضوع 


الدراسة فى هذا البحث وهى قوله تعالى : 
ل 0 
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رلا يَسْتوى القَاعِدُون 7 الموصنينَ غير 
أولى اضر والمجاهدون ق سبيل اله 
بأمواهم وأنفسهم »فصل الله الْمجَاِدِينَ 

8 0 000 ل صاصم صم 
بأمواهم وأنفيهم عَلل القَاعلِين درجة » 
و22 قال الخلق: . وفملة آله 
رف 


المجاهدين عل القاعدِينَ أجرا عَظِيما ؛ 


و2 ص و 


2م 7 الى 
دَرجِات منة وعغورة ورحمة » وكان الله 


لز عل 


عر اس 


- 
. 2< 5 2 
غفورا رحيما ) ١.‏ النساك ه16 ). 


قد ذكر المجاهدون فى هذه الآبة ثلاث 
مرات بعبارات ثلاث متفاوتة » بعضها 
أطول من بعض . 

١‏ فؤالعبارة الأولى قيل : « والمجاهدون 
بان لمم وأنفسهم » . 

ل 1 
لله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة ) من غير كلمة فى 
فيفل الم 

وق العبارة الثالثة قيل : « وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها» 
مقدصرًا فيها على كلمة ١‏ المجاهدين » 
فلم تذاكر معها صلة « فى سبيل الله ) ولا 
صلة ١‏ الأموال والأنفس . 

هل "هله الغاىره فى “النعيوي لا تائين 
فى المراد بالمجاهدين ى تلك العبارات 
الثلاث ؟ 

والجواب : أنه لاشأثير لها فى ذلك » 
..فإن المراد؛ المجاهدون فى سبيل الله بالأموال 


ومن 


والأنفس فى كل من العبارات الثلاث ؛ 
عن اند لكراهة التكرار مع العلم باللحذوف 
والتصريح به أولاء اقتصرت العبارة فى 
المرتين : الثانية والثالثة على الوجه الذى' ! 
وردت به الآية 1 

وقد ذكر «١‏ القاعدون » فى الآبة ثلاث' ! 
هرات يفا : فى المرة الأول قد وصفوا 
ب غير أو الفمرر . أما ف الرنيق 
الأخرييق فلم يذ كر هذا الوصف 3 فهل 
الأمر فيهم على نحو ماقلنا فى المجاهدين »؛ 
فيكون المراد -هم شيما احدا فى العبارات!! 
الغلاث ؟ 

والجواب : أن جمهور المفسرين على 
أن الأمر فى « القاعدين ) ليس كذلك » 
فإنه لاممكن أن يكون المراد مهم فى كل 
من العبارتين ١‏ الثانية والثالثة » نفس 
الفاعدين غير أولى الغدون ا كما اروك مم 
ذلك وصرح به فى العبارة الأولى . 

لعم لا مكن أ 

' 

فضل الله المجاهدين عليهم درجة واحدة 


وأن يكونوا هم أنفسهم الذين فضل 


المجاهدين عليهم درجات كثيرة ٠.‏ 


5 َو 
ومن هنا اخشلف العلماء فى تأويل 


هله الاية 9 


فقال « الجلال السيوطى  »‏ كما 
قال ١‏ ابن جرير الطبرى ) - إن كلمة 
« القاعدوث ©) 0 الجملة الأولى 
« لايستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أرق القرى +والفاسترة ف جل :اه 
7 للم وأنفسهم > مراد بها المعنى الظاهر 
من اللففل © أى الذين / يسخرجوا للجهاد 
ولهؤات من ارك الغيرن + تتكون الاآنة 
قد ذكرت هؤلاء .ذه الصفة الخاصة 


وأرشدت إجمالا إلى حكمهم وأنهم ليسوا 


مساوين للمجاهدين بأفو الهم وأنفسهم ١‏ 


0 
إن حمل الكلمة فى الجملة الاولى من 
الآية على مايعطيه ظاهر اللفظ. من غبر 


دمييده بخىء غيرهاورد ىالابة من أنهم غير 


أولى الضرر هو تفسير مقبول ومعقول . 


لكنه قد يقال : إن عدم مساواة 
|اقاعدين الذين لايشتركون فى الجهاد 
بنفس أو مال للمجاهدين الذين يبذلون 
ف ذال ا لتستوي ورا ال لطر و2 

وو وم ر صبرؤرفىف 


ومعاوم لايحتاج د نص عليه 


والجواب : أن النص على عدمالمساواة 
بين فريق القاعدين والمجاهدين ليس 


المساواة بينهما : وإنما المقصودبه استنهاض 
القاعدين ورفع همتهم عن الركون إل 
تلك المازلة الضعيفة البى' ليس فيها 
صلاح دنيا ولاعرة دين . ! 

ثم إن كلامن «الطبرى » و ١‏ السيوطى 1 
بفسر كلمة )0 القاعدين 6 الواردة قُْ 
الجملة الثانية من الآية ‏ وهى قوله تعالى : 
0 
م 


5 9 و ميل 1 
على القاعدين درحجة وكلاا وعد الله 


بد 5 ع« 03 
الله المجَاهدِين بأمواشم وأنفسهم 


الحُسْنّى © بن المراد ما القاعدونأولو 
الفمرر » فهم الذين فضَلٌ الله المجاهدين 
عليهم درجة واحدة » كما روى ذلك عن 
ابن عباس والبراء وغيرهما . 

اناك التعملة اتير عت تزه 
سبحائه ( وفضل اله المجاهدين على 
الها عدين أجرا عظها ( فإنه المراد مؤلاء 
القاعدين ضٍ غير يك الضرر ؛ وهم 
الذين صرحت الجملة الأولى إجمالا بعدم 
ساواتهم للمجاهدين » فهؤّلاء قد شرحت 
الكثة اق الجبلة الأعيرة حكديع. بطريق 
البيان التفصيل » وقررت مباغ التفاوت 
بينهم وبين المجاهدين ف الأجر والثواب. 


هله طريقة 0 أبن جردر والطبري 


والجلال السيوطى » فى تفسير الاية . 


الف 


« 4 5 مم * 0 
وذك يقال : إن دفسير الفاعدين الا خرة وصور على اصحاب الجنة وليس 
فى الجملة الثانية بأنهم القاعدون أولو لأصحاب النار حظ فيه . 


٠ 5‏ ل ع 0 3 5 3 
الفيرر ؛ تفسير غريب يؤدى إل أن تنشحرف »و كذلك قوله تعالى : ١‏ لايستوى 


0-3 ٠ 0 5 # ١ 


نظائرها » وهو الذى يقضى به الأسلوب2 أعظم درجة من. الذين أنفقوا من بعد 
1 0 75 8 1 8 
الجيد فى فصيح اللغة العربية . وقاتلوا وَكُلا وعد الله الحسبى والحديد (1)م 
٠‏ 1 00 0 4 9 5 5 م٠‏ الأرة قل م 
ذلك أن الشأنث فى مثل الأسلوب الذى فإن الجملة الآولى من الاية قد نفى 
م 1 8 5 3 أنه 5 5 
وردث به الاية الكرعة من نتى المساواة مه الاستواء بين من أنفمق من قبل فتح 
مكة وقاتل » ومن فق وقاتل بعد الفتح . 


# « 
إجمالا بين أمرين ثم إتباع ذلكبتفصيل 


وقد أُضمر فى الأية. هذا المقابل الثاى 
وهم من أنفق. وقاتل بعك الفح . للعلم به 
والدلالة عليه فى البيان التالى . 


برقل ذلك القع ند آنه يكرة: .هذا 
التفصيل بيانا للحكم التفاوت بين الأمرين 
وإرشادا إن 7 عدم التساوى بيئهما ؟ 
5 1 0 1 00 م" 
كنا أنه لأبد أن يكوة: الأمرات اللذان قد وهذا البيان التالى هو التفصيلالمرتبط 
.- 04 8و ٠. 5 ٠».‏ ب 
بين اليا تفع التشسيين ةا معنت -#التجملة الاو الي - فيها المساوأة 
3 53 اللذث 5 َك ٠.‏ ألعسنا 5 بين الف ر بين . وقك أرشد هذا التفصيل 
لآمرين ٠اللذين‏ دى وى بينهما ٠‏ 2 
أولا 7 الاصمال 5 إلى مبلغ التفاوت بينهما ف الاجر والذواب : 
ا 


»ب ومثل ذلك أيضا قوله تعالى 


ومر وارسض 


١-وذلك‏ يما فى قوله تعالى : ا الى نام اص لم 
« أافمن كان مؤمنأ كمن كان فاسقا 62 


7 م 3 
ال 0 0 الجنةَ » لا يستوون»)( السجدة )١8‏ فقد نفيتث 
أصحاب الجدة حم الفائزون )الحشر-١؟!‏ المساواة 0 الآية إجمالا بين المؤمن 

فالجملة الأولى من هذه الآية قد نبى 2 والفاسق ثم أتبع ذلك بالتفصيل الذى 
5 لجال الأسدوائ كوف أمهاته النار بين به حالة كل منهما وما آل إليه 
وأصحاب الجدة » والجملة الثانية بين م1 أمرهما بسبب اختلافهما بالفسقوالإمان » 
تفضياة كال 'الفريقين وآن الفوز ىق وذلك فى قوله تعالي : ( آَم لين آمنوا 


55 


ٍ 7 
وعملوا الصالحاث فلهم دناث الماوى ل 


اا كانوا: يعملوث © -وأما' الذين “فسقوا 
ِ 0 

فمأواهم لكان كلها أوادوا أن رية سوا هديا 
ضايرل 3 

! أعيدوا فيها وقيل لَه ذوقوا عذاب النار 

الذى كدم به تكذبون ». 5١٠6 ١9(‏ 


السجدة ) . 


هذا هو الشأن فى استعمالات اللغة 
الغربية الفصيحة وأسالييها الجيدة 
إنه إذا حكم بق المساؤاة ريق أمرنث © 
ثم أتبع ذلك معت بدية م عدم 
النناواة. :نيكهما ريرش إل آمل :ذلك 
وما يؤزل إلية آمو عد القيليق الحبانين 
غير المتساويين » فإنه لابد أن يكون الأمران 
المتقابلان فى ذلك البيان التفصيل هما 
عين المتقابلين ف الحكم الذى قرر عدهء 
المساواة بينهما يطريق الإجمال . 


ومن هذا يعلم أن تقشير "الآية عل 
الوجه الذى اخعتاره «الطبرى » و «الجلال؟, 
لابتمشى مم الاستعمالات الجيدة فى 
فصيح اللغة » ولا يحقق ما يقضى به 


ل ع 
الأساوب الذى أشرنا إليه آنها . 


ذلك أنه يجعل « القاعدين » فا 
الجملة الثانية من الآية مرادا مهم (القاعدون 


9 الفيرر؛ » على شرلاف ما آرت 5 2 
الجملة الأولى » وعلى خملاف . مايقيده 
نظام الجملتين اللقين رتبت فيهما الثانية 
على الأول بغير العطف » ذلك الترتيب 
النى هر ظاهر فى أن الجملة الثائية قد 
وردث رانا منصيل] 1 أجمل ف الحملة 
الأولى على نحو ماجاءت به الآياتالكرعة 


الى قد مئأها . 


وخلاصة القول أن طريقة « الجلال ) 
و«الطبرى ) قف تفسير هذه الآية قد 
جعلتها مخالفة للمعهود فى نظائرها » 
وكا نهو الشآن اللى يقشقى يه الأسارب 


القويم ى فصيح اللغة العربية وفقاً 


| للأصول البلاغية اللقررة فى باب الفصل 


والوصل 3 من علم المعالى ٠‏ 


رأى الإشرى صاحب الكشاف 
ج اص 5م11 

وقال الزمخشرى ف تفسير الابة مائصه : 

فقيل الله الجاهديق '#جملة موضتعة 
ما نثى من استواء القاعدين والمجاهدين » 
كانه قيل : مالم لايستوون ؟ فلحِب 
بذلك »؛ والعثى : « على القاعدين غير 
أولي الضرر »© لكون الجملة بيانا للجملة ' 


ا 


ع 

الاولى المتضمنة هذا الوصط . دو كلا 4 
كل فريق من القاعدين والمجاهدين (وعد 
له العو ) أف اموي العسق و 
الجنة » وإث كان المجاهدون مفضلين على 


القاعدين درجة 


ثم قال : وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لقد خملفتم بالمديئة أقواما ماسرتم 
مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكى , 
وهم الين ‏ صحث نياهم ولحت 
000 وكانت أفقدتهم تبوى إلى 
الجهاد ؛ وهم مأعلحهم من المسير من 
ضرر 1 غيرة) . 

ك8 أتبع ذلك بقوله : ! 

فإن قلت « قد ذكر الله تعالى 


ممضلين درجة 34 ومفضلين درجات فهدن 


هم 6 قلث . أما المفضلون درجة واودة- 


فهم الذين فضلوا عن القاعدين الأضراء. 
وأما المفنضلون درجات فالذين فضلوا على 
ش القاعدين الذين أذن لم فى التخلف اكتفاء 


: بغيرهم » لآن الغزو فرض كفاية ©6اه . 


ومن هذا يعلم مبلغ مافى رأىالزهخشرى 


من الاضطراب 


.(]) فهو يقرر أولا: أن المراد بالقاعدين 


فى الجدلة الثانية من الآبة ‏ وهى 


قوله تعالى : ١‏ فضل الله المجاهدين 


بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 


درحجة ).ا هم 


9 


ًَ ٠. 
الجمله الأول ؛ وهم القاعدون‎ 


الفاعدوة الل كوروة 


قير أول (الشيون “انالا +الفاقة 


0 1 
جباءثك بيانا للحملة الأول المتضمدة 


هذا الوصك . 


هذا صريح كلامه عن الجملتين 


الأولى والثائية . 


8 04 7 
(ب) شم يقرر صراحة أيضا فى موضوع 


الدماة لتفضيل درجة والتفضيل درجات » 


أن المفضلين درجة واحدة 


كو اش 


م 


المفضلون عل الفاعدين الأضراء ( 
أما المفضلون درجات فهم الذين 


نضلوا على القاعدين! لذين أذن لم 


فى القعود اكتفاء بغيرههم » لآن 


الغرو ١‏ يكن حينكذ فرض عين » 


وإنما هو فرض كفاية 8 
فهو يقرر فى آخر كلامه 
ألمة مضا عليهم درجة واحدة 


أن 


م 


3 


)01 نصحت جيوبهم ؛أى صفت صدورهم وطهرت قلوبهم من الفسق و الفداع , والحيوب جمع جيب وهر نتحة 


القميص على النحر » و ذلك كناية عن نقاء السريرة وطورب القلب . 


م" 


. 


1 


القاعدون أصحاب الآضرار على 
حين أنه فى أول الكلام - يقول إن 
المراد بالقاعدين فى الجملة الثانية 
الى جاءت بيانا للجملة الأولى هم 
الفامدو غير أرق الفبوو 301 
تضارب فاحش لاندرى كين صدر 


من العلامة اأرمخشرى 1 


ج20 ثم يلاحظ. أخين! أنه فما بين 
< 0 2 

الكلامين : الأول والاخير قداورد 

الرميخشرى حديث : ١‏ لقدخلهم 

0 0 

بالمدينه اقواما. ( إلى آخره 34 وظاهر 

أن هذا الحديية قا بحسن وراد 

حيث يكون الكلام عن القعود عن 

الجهاة سيت الأضزار و الاعتان 'خ 

ولكن المفسر قل أورده عقب قوله : 

إن المراد بالقاعدين هم القاعدون 
٠.‏ 0 

ذكر لقاغدين أولى أضرار أرأصفاتة 


أعذار . 


وهذا شُوةٌ يضاعف حالة الاضطراب 
والتضارب الى وقعنت قى كلام العلامة 


«الزمخشرى 3 . 


تفسير السفى ج ١‏ ص ١١1619٠‏ 

وقد وقع النسبى ١‏ فى الاضطراب 
والتضارب مثل ماوقع ١‏ الزمخشرى »6 
نقد تابعه فى طريقته و كبا كبوته إذ قال 
0 فصل الله 
المجاهديق بأمو ام وأنفسهم على القاعدين 
« ذكر هذه اللجملة بيانا 


قَّ تفسير قوله تعالى 


درجة ) مائصه : 
للجملة الأولى موضحة لا نى من استواء 
0 
القاعدين والمجاهدين » كانه قيل مالم 
4 4 ب 
لا يستوونت ؟ِ فاجيب بذلك 2 م قال : 
ا 1 
«وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
كدر -غدق آجرا حظيا"” ب« وساف اديه 
ومغفرة ورحمة »ثم حي المعويرة كلامه 
أ 
5 0 
دقوله : « وحاصله أن الله تعالى فض.ل 
المجاهدين على القاعدين بعذر درجةواحدةع 


السلام.. اكتفاء بغيرهي درجات » لأن 


الجهاد فرض كفاية / ام. 

فهو يقرر أولا أن القاعدين الذينفضل 
الله عليهم المجاهدين درجة واحدة هم 
الفاعدوق غير أو لى الغمرر ؛ وهم الذين 
ورد ذكرهم ن الحئله الأوق الى الى 
فيها الاستراء بين القاعدين والمجاهدين » 


4 


ع 0 
لأن الجملة الثانية جاءث بيانا للأولى » 
5 03 
مو ضحه لا أجمل فيها دن عدم الاسدو اع 
ثم يقرر أخيرا أن القاعدين الذين 
فضل الله عليهم المجاهدين درجة واحدة 
الله المجاهدين عليهم درجات فهم القاعدون » 
بخير عذر ناض النبى صلى الله عليه وسلم 
اكدفاء بعرم وهذا هو التضارب 
والاضطراب . 
طريقة أبى السعود فى تفسير الاية 
أقد أراد العلامة أبو السعود أن يتفادى 
من ذلك الاضطراب وينجو بكلامه ما 
وقع فيه ١‏ الزمخشرى والنسنى ) فتمال 
اما خلاصته إن المراد بالقاعدين فى الجمل 


9 1 
الثلاث فريىق واحداه القاعدون غب أ 
ربى دم مم و در او 


الفيرر توق أذن لهم الرسول صل الله عليه : 


م قَْ القعود اكدفاء لعدرخم : 
3 2 
فهم ق الجملة الأولى قل حكم باهم 
لابساوون المجاهدين الجملة 
# 1 
الثانية بحكم تفصيلى لا أجمل فى الجملة 


وجاءت 


ع . 
الآولى من عدم المساواة ؛ فبينت أن 
المجا هدين مفضاونث على القاعدين درجة 


ًٍ 3 
وأن هولاء القاعدين غير محرومين من 


الأ والقواب: 6 إ3 أن الله قمال قد وعد 
كل مح الفريقيق التدى .وه الجن + 
قال" أي هوه ووالين لاف بالدرئية 
الى فصل الله ما المجاهدين على أولقك 


آً 


القاعدين أنها درجة واحدة بالشخص 
ولكنها جنس واميع يشتمل على درجات 
ودر اق تكو موب الكو والترالك 
وبذلك لايتعارض ماتضمنته هذه الجملة 
الثانية من التفضيل درجة وماجاءت به 
الجملة الأخيرة الى تقول : ١‏ وفضل 
الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظها».'] 
وقد بين ذلك الأجر العظيم بقوله تعالى 
«درجات منه ومغفرة ورحمة ). 

وعلى هذا يكون التفضيل درجة هوا 
التفضيل درجات » وتكون الدرجة 
والدرجات شيثًا واحدا فى الحقيقة » 
ولكنه يختلف بالإجمال والتفصيل . 


3 0 
ونحن نرى أن هذا تأويل بعيد 
للا يتبادر إلى الذهن 62 ولا يستقم جي كأ 2 
الفهم 4 ولا ينبغى أن بسار عليه قُْ 


تفسير الاية الككريعة . !: 


(1.) يراجع ف ذلك تفسير أن السبود المطبوع على هايشى تفسير الفضر الرازى ج«اص 946 -1و؟ . 


0 


1 0 
ن يكون التفضيل درجة والتفضيل 


درجات أمرين مختافين بالحقيقة »وأن 


| 


لمراد بالدرجة درجة واحدة هى ما يرجع 
إلى النعم اللاقيوية © آنا الذرساك الكل 
فهى ألو اع نعم الآخمرة وثوامما . 

ود مم كار دز حمل + ضار 
للتوصل إلى جعل التفضيلين : تفضيل 
الدرجة وتفضيل الذر جات جميعا على 
فريق واحد هم القاعدون الذين ذكروا 
فى الجمل الثلاث » وهم الذين يقول 
١‏ أبو السعود 6 : إن المراد مهم جميعا 
التاعدوة غير أرق القرية وقد أذن لهم 
الزشوكه عل أله عليه وسل فى القعود 
اكتفاءً بغيرهم . 

إن ذلك تكلف غير مقبول » ولا سها 
إذا لوحظ ما فى الجملة الثانية الى تقرر 
التفضيل درجة » وهى قوله تعالى « فضل 
لله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درحجة » وكلا وعد الله الحسى ( 
فإن المراد ( بالحسى ») لذو الجميلة وهى 
. نعم" الجنة . وبذلك يكون التفضيل 
درجة والتفضيل درجات جميعه فى 


الآخمرة ونعيحها . 


بو فر إن كاف ارو السوة قاذ 
استطاع أن يتفادى ما وقع فيه 
« الزمخشرى والنسق ) من الاضطراب 
والتضارب » فإنه اضطر فى سبيل ذلك 
ن يلجا إلى تلك المحاولات والتكلفات 
غير المقبولة . 


ل 


| 


ما ماجاء فى تفسير الفخر الرازى 
والتيسابورى وتفسير الألوسى ؛ فإنه 
لوي ما د دناه من تفسير أى 
السعود » وإذًا لا داعى إلى الإطالة 
بلكرنها الوه للك 

وعدالة. راف" أخر فى تسر لان 
يشبه إلى حد ما ما قاله د السعود : 
نقبية ف أصلة و سان ميناه © ولكنه 
مدا لله جد عه حرفن نتاف لله 
يكرث: أحق منه بالقيول . 

وحاصاه أن يحمل «١‏ القاعدون » فى 
الجمل الثلاث على غير أولى الضيرر 
لكنهم فريقان : 

فريق أذن لهم الرسول صل الله عليه 
وسلم فى القعود وعدم الخروج مع 
المجاهدين فق تلك «١‏ الغزوة عه غزوة ., 
بدر » لأ الخروج إليها كان فرض/ 
71 


كفاية » وقد ا عليه الصلاة والسلام 
فيمن خرج إليها الكفاية ثم أنه صلى الله 
عليه وسلم» لابد أن يكون قد رأى اللحكمة 
فى عدم خيوج هؤلاء الذين أذن لهم 
فى القعود »6 لذ وإث لم يكوذوا 
ل ضرر ق أنفسهم ب قد تكون 
هناك حاجات مهمة تدعوهم إلى القعود . 


/ وذلك كما تسخلف « عماث بن عفان ©» 
رضى الله عنه بإذنه عليه الصلاة والسلام » 
لقيامه بتمريض زوحته السيدة « رقية » 
بشت رسول الله صلى الله عليه وسل » ققد 
ى معيا سق اتوقيت رق" الله غديا: 

وكذلك رد عليه الصلاة والسلام « أبا 


ل( من الروحاع 
لا بلغه خروج النفير من «( مكة ) 


لبابة بشير بن عبد المنذدر 


واستعمله عل المدينة 


والفنوكت» الأر سو الفاعدين غير 1 
الضرر م الذين 4 يسيبق لهم إذن 
الرسول صلل لله عليه وسلم 20 3 
ولكنهم قعدوا لعامهم بأن الخروج ليس 
فرض عين . وهم مع ذلك مخلصون 
صاأدة, الإمان 3 


درو 


ويتمذون 2 غرارة 


. 710 يراجم فى ذلك كتاب البداية و النهاية جم ص‎ )1١( 


رذن 


1 


ا : ٌ ْ 


أعدائهم الكافرين 5 


وعلى هذا يكون نظ الآية فى جملها 


الثلاث متسقا هكذا غاية الاتساق 


ع 
فالجملة الاولى نفك المساواة بين 


القاعدين بر أل الفمرر والمجاهدين 
2 سييل الله بأموالهم وأنفسهم »'وهذا 
الحكم بعدم المساواة يشمل فريقىالقاعدين ؛ 
أى. الذين: أذن لهم فى القعود والذين 
ثم جاءت الجملة الثانية بطريق الفصل 
ون" غيل أن تعط فلن با فيليا لأنها 
ع 
مئاق فقول ا عدن ف لضي ادر 
ن الحم ا 0 وهذا هومأ تفضى 
ب4 البلاغة ق شأن الجملة الى تفع بياذ 
لما تضمنته جملة قيلها . 


هذه الجملة الثانية : « فضل اله 
بأموالهم 


) قد بينت فضل 


المجاهدين وأنفسهم على 
القاعدين درجة 
المجاهدين على الفريق الأو ل من القاعدين ‏ 
غير دل » وهم الذين قعدوا بإذد من 


3 
الزضرل عل الله عليه وسلم » فأفادت 


أن المجاهدين مفضاون عليهم درجة 
واحدة » إذ أن حال هوّلاء القاعدين 
قريب جدا من حال أولقك المجاهدين 
حيث إنْهم كانوا يودون الخروج معهم 
للجهاد كيني ؛ ولكن رأى الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن 
ببقرا فى الديية ‏ للحاحات . الميية القن 
تفتفئ هذا البقاء كنا كدننا الإشارة 
إلى ذلك . 

ومع أن المجاهدين فضاوا عليهم درجة 
قد وعدهم الله الحسنى وهى الجنة » كما 
وعد المجاهدين بقوله سبحانه : « وكلا 


ل : 1 
وعد الله الحسى ا ء. ا 


أما الذين لم يسبق لهم إذن من الرسوط 
صل الله عليه وسلم فى القعود » فهم الذين 
بنيت الجملة الأخيرةحالهم وإن المجاهدين 
«فضاون عليهم درجات كثيرة » وذاك 
قوله تعالى : 

« وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة). 

وبذلك علم حال القاعدين غير أولى 
الفرر : المأذون لهم والأتمرين . 


أما أولو الضرر فى أنفسهم كالهر 
والزبى والمرضى وذوى العاهات الى 
تعجز بها أصحامما عن إمكان الخروج 
مع المجاهدين » وكذلك من ليس لهم 


من المدة ما بمكنهم من الاشتراك فى المجهاد ؛ 
ولم تبين حالهم بالنسبة إلى المجاهدين 
كنا عيميم او لعانيه خين ارك التمرد 
فما هو حكمهم 9 وما جزاؤهم م وهل 
فك أذ قال ابوجه ”مانن اقول 

5 000 ع 0 
مم يساوون قى الاجر والثذواب أولذك 
المجاهدين ؟ 5 


إن جواب هذا هو من المواطن الى 
اختلفت فيها أنظار المجتهدين عوذلك 
أن الآنةاالق “حكنت نيف الساراة تين 
المجاهدين والقاعدينى » قد وصلفت 
هؤلاء القاعدين بأنهم غير أولى الضرر : 
فهل لهذه الصفة مفهوم مخالفة يقتضى 
ثبوت نقيض الحكم المنطوق الذى هو 
عدم المساواة فى حال زوال ا الصفة » 
وحيئعذ تثبث لمساواة ؟ أو أن ذلك 
المفهوم .وت عنه © فهو فى مقام 


الاحيال ؟ يجوز أن يشبت له نقيضص 


0 


الحكم النظرق نحي أفيكرة لماي 
له خملافه ؟ 


مع اللستوتين. تمن سان عل الطريقة 
الأولى » وحكم بأن القاعدين أولى الضرر 
ساووة :فى" اهن :والسواته: أرتك 
المجاهدين . 


وقد يستند هذا الفريق من المجتهدين 
فى ذلك أرغنا إل ما ورد من قول زسول 
لله صلى الله عليه وسلم : « لقد خلفتم 
بالمديدة أقواما » ما مسرتم مسيرا ولا قطعتم 
واديا إلا كاذوا معكم » وهم الذين 
صحت نياتهم ونصحت جيومهم وكانت 
أفقدتهم تموى إلى الجهاد ) وم ما عنعم 
من المسير من ضرر أو غيره ) . 


ا 


ما الفريق الآتمر من المجتهدين فإنه 

درى أنه ليس قَْ الآية ولا قَّ الحديث ْ 
5 0 

م رفيد الجزم ممسأواة القاعدين أولى 


ثرا 


القرزو للانق عتردرا بالفعل ‏ تجا هلاو 
فى إخلاص وصدق إمان » فإنه لايستوى 
العاملون وغير العاملين » وإنث كان هؤلاء 
الذين لم يعملوا لم تتوافر لهم وسائل 
العمل وضروراته » أى أنهم غير مفرطين. 
فحكم أرق القرر فك :هذا التريق نمق 
المجتهدين نهم بالنظر إلى النخصوص الى 
ذكرناها آنفا ‏ فى محل الاحال 
يجوز أن يكونوا مساوين للمجاهدين 
فى لوال ان 

ويجوز أن يكونوا أقل منهم فى هذا 
الجزاء , 

ورأينا أن وجهة نظر هذا الفريق من 
المجتهدين أدق وأحكم وأولى بالاتباع . 


والله أعلم ٠‏ 


عبد الرحمن تاج 
مضو اجمع 


فلن 


بجرا دوووددة 39 9 
الاعفمال 
0 


للأستاذ على التجدى ناصف . 


أبو إعاق الزجاج 
- 


كتابا فى معانى القرآن » يعرض فيه بالبيان 
والإء راب لآيات الكتاب العزيز الى يتطلب 
فهم معائيا وإعراب أساليما فضلامن التأمل 
وإنعام النظر» ثم جاء أبو على الفارسى أبعد 
تلاميذ الزجاج شبرة » وأعمقهم فى العربية 
فلسفة » فألف كتابايعرف بالإغفال » 
ينقد فيه كتاب شريخه فى معاي القرآن » 
وستدرلٌ عليه مأشاء الله أن يستدرك من 
5 

ويبين أبو عل فى مقدمة الإغفال سبب 
تأليفه » ويذكر همبجه فيه على العهد به 
من الإؤجاز فى مقدمة كتابه اسليجة فى علل 


القراءات السبع » فيقول : 


و هذه مسائل من كتاب أى إسحاق 


إبراهم بن السرى 2 إعراب القرآن 2 
ذكرناها للا اقتضت عندنا من الإيضاح 
منبا للإغفال الواقع فها . ونحن ننقل كلامه 


فى كل هسألة من هذه المسائل بافظه على 


وجهته من النسخةالى سمعناها منه فما ثم نتبعه 


ما عندئا » وبالله التوفيق » . 


وهمزة ( الإغفال » غتمل أن تكون 
للتعدية » وأن تكون للمصادفة » كالى 
قَُ قو له تعالى : ( ولاتشطع من أغفائنا قلبه 
عن ذكرنا) »على بعص التفاسير 910 أى دن 
وجدناه غافلا عن ذكرنا . والتسمية بالإغفال 
على الخالن ملحوظ فها مضاف محذوف 
وتأويلها على التعدية : تدارك إغفال الزجاج 
وعلى المصادفة : تدارك ماوجدئا عند 


الزجاج من إغفال + 


والفرق بين التأو يلين يسير ؛ وهو 
يتعاق بوصف الوقوع على الإغفال كيف 
كان ؟ فعلى التعدية كان الإغغال ميسرا 
قريب المتناول » لايكلف مئونة » ولاحمل 
على طلب » وعلى المصادفة يتطلب الوقوع 
عليه تعقبا واقتفاء . 


)١(‏ انظر كشاف الزعتشرى : ١‏ : 0ه ؛ وانحتسب : ؟: م؟. 


ناا 


ولأاخل الفاوي: أن نهد شي : 
ويئبه على الإغفال الذى رآه فى كتاب معانى 
القرآن وف كل كتاب من كتبه إذا بدا 
ذلك له.» ووجد السبيل إليه : بل إن 
الآمانة العلمية » والغغر ة على الحقيقة أن 


6 
يتسحرفهأ قفص » أو تنشو م شائية غمو ض 


لتوجبان عليه أن يثرى للنفك والإيضاح 


والاستدراك وجويا لاهوادة فيه ولاتوقف 

دونه . وق ذلاك من بعك شتير للعلم و لحل 
املف وتو لكوق الدفين كتانووا لو أن آنا 

على نزه عنه نقده » ومنع منه قلمه ألا رأخحل 
شيطه هكذا أخذ شديدا لارفق فيه » 
ولابقيا معه. فهو لايتحرج أن يرميه باللطأ 
الصراح » وبالتحامل وتناقض الأقوال : 


وإذا أمكن أن يغضى مغض عن هذا 
العنف إذا كان من عدو يناكر الزجاج 
ويحقد عليه » أومن قرن يطاوله و اول 
ف زحام الحياة وتدافعها أن يوئخره ليتقدم 
هو عليه فما أظن أن أحدا بمكن أن 
طفق عله رل عن عدي مله ذلك كان مق 


تلميذ لمجلس إليه و سمح منة . 


وإذا ساغث التسخطئة في يناقض القوانين ] 
الرياضية 3 أو البر هانات المنطقية - فإنها 
غير سائغة » ولاهى من الحكمة فى شىء إذا 
كانت فى المسائل اللغوية » فإن هذه المسائل 
إنما تقوم أصلا على رواية النص وفهم 
ن الظنون 


مععزاه 6 إل :قراثئن ومللاسات لك 


والاقثراضات : والرواية عمل مشثرك بن 
اللغويين» لكل م نصربه المقسوم منه. 
ومهما السعت رواية أحدهم فلن تكون 
محيطة شاملة» لاتند عمها صغر ولا كبيرة , 
واختلاف الفهم سمة من سمات العقول 
ف تعددها وتفاوث أصابءها فى 
والمزايا ش 


الخصائص 


م تبطلها قراثن غير القّرائن ودلاسات غر 


امللاسات . 


فيس دجي أن رىئ لغوياثت عدت 


خط 3 او مها ء و سهى علها » وأن 
ثرى أخرى وصففت بالاطراد والعموم 
الذى لااستئناء منه ولاخروج عليه . ثم 
قيض الله لامخطأ المزعوم من صوبه ورد 
اعتباره إأيه » وقيس للعام المطرد من قيده 
وحد من ثهوله ااوصوف . 

قوذ تطبه خا يتين القات يفول عن 
( ولاسا ) ؛ من استعماه على شلاف 
ماجاء فى قوله : ولاسا يوم فمو عخطىء» 

ريد أن من الليطأ ألا تذكر الواو ولاقبل 
17 الكوط كالو وار لد روه 
القيض .+* 

ألارب دوم كان مهن صالح 

و لاسا يوم بدارة جالجل 


ثم جاء الر ضى فتوسع ف أوجه استعماطا 


ماشاء 217 وم يسلم كتاب ( ليس 2 كلام 
)١(‏ انظر شرح الأثمونى وحاشية الصبان فى آخر باب الاستناء, 
اهنا 


العرب ) لابن خاأويه » ولا كتاب درة 
والتعقيب 


ع ينقضص بعضسن ماجاء فمهما دن قضايا 


الغواص للحريرى من النقد 


و أحكام : 


وينطاق أبو على هنا على العبدبه فى 
اسلريجة ؛ فلا يتابع القآول على وتترة واحدة 
ولابأخذ بالقارىء إلى الغاية الى يريد من 
وده واحد ولا من طريق قاصدة ؛ ولكنه 
بنج به إلما مناهج شى © ويعبر له عنما 
بأساليب متنوعة » فبينا هو ماض به قدمات 
إذا هو نميل به ذات اليمن هرة وذات 
القيال أخرى. + وبينا هو معه فى سهل 
موانس '[15 هو يتحؤدية إلى صعب موفكن 


أو يعاو به شرفائم مبط غورا . 


ولايزال فى أثناء ذللك يتنقل به من علة 
فاسفية » إلى قياس منطى » إلى سرمكنون 
من أسرار العربية » إلى طرفة نادرة من 
النحو أو الصرف أو الأصوات حتى يدركه 
الهر » وممسه اللغوب ‏ ولاجد بدا من 
الإمساك عن المتابعة والانقياد » إما إلى 
عودة قريبة أو بعيدة » وإما لتعجل النهاية 
القن آل مكاله ميا + وستية فى كدر 
نو العا أنه ارالك بعرض ارين من 
النصير والاحمال , 


وهو ستكر من الاستشهاد بال رآن 
مالا تكن من غيره إلا كتثاب سيبويه » 
حبى : مايكاد القارىء يرثتاب ف أنه كان 


. 188 : أ"“ظر سيبويه إمام النحاة لكاتب المقال‎ )1١( 


عنظه كما عفظ القرآن : وأبو عل إذ ]م 
عن الكنان» لاك نه يدها قو القلزاء 
ولاآتيا ما لم يسبقه إليه أو يشاركه أحد 
فيه + فقن مر بالناس: .زمان: كاد كثر 
من طلاب العلمى مجمعون فيه بن حفظ 
القرآن وحفظ الكتابس » وغخاصة فى بلاد 
الأندس 20 ء ولكن الذى يشر العجب 
نينا أن ركو الرس عل هذه الدرجة من 
الاستحضار له » وإحكام الاستشهاد به 
على هذا النحو النادر المثال . ويزيد من 
العجب والاستغراب أن كثيرا مما ينقله 
عن كتاب سيبويه ليس هما يذذكر ف بابه 
الذى عقد له » ولكن مما يذكر عرضا فيه 
أو استطرادا إليه . 


وبعد » فسأورد هنا فقارا متفرقة من 
المسألة الثامنة والأربعين من الإغفال » 
فاضي أنه تكون 1 تصوير شخصية : 
الفارسى وتبين مميجه قى الكتاب على نحو 
إلا يكن كاملا فمقارب » إن شاء الله . 


يسْهل الفارسى المسألة الثامنة والأربعن 
على عادته بنقل كلام شييخه فمبا » فيقول: 


كان ف قزل عد وضل: 2 تالت 
الهود يد الله مغلولة "غلّت أيدمهم ولعنوا 
ما قالوا ) : أى يده ممسكة عن الإنفاق » 
مل ذلك قوله تعالى : ( ولانجعل بدك 
ماله إل عقاف )"أ لامسكها عن 


/ 


نمطا عتروقة عنا + وزهذا القول معطا . 
ينقضه ( بل يداه مبسوطتان ) » فيكون 
المعمى : بل تعمتأه ميسو طتان 4 ونم 
الله أكثر من أن تحصى 22118 


وقال أبو على بعد كلام له : وقوله - 
عز وجل ١(‏ بل يذاه مبسوطتان ) 
لايدل على تقليل النعمة » وعلى أن نحمته 
نعمتان ثنتان ليس غيرهما » ولكنه يدل 
على الكثرة والبالغة “وفك صسادرة 
التثنية يرادا الكثرة والبالغة » 
الى ؛ لالمعنى الذى يشفع. الواحد المفرد . 


وتعداد 


زَ ألا ترئ أن قوم : لبياث إثما هو إقامة 
على طاعتاك بعد إقامة » وكذلات سعدياتك » 
إتما هو مساعدة بعد مساعدة » وليس 
١‏ المراد بذلاك طاعتين نتن 3 ولامساعدتين 
رفكذأت الاية 3 الع فمها أن تعمه ظاهرة 


ر متتابعة_ ( ليست ها اي من ا مشيو ضة 5 
[ ممتنعة . وهذا الذى ذكرناه ف لبياث وسعدياث ؟] 


وأن" الرادبه لكر ةا كول اللليل وسيبويه 
ومن وراءهما » فهذ! وجه + 

وإن شئت حملت الآية على وجه آخبر 
قريب من هذا فى أن التثنية يرادمما الك ة 
وهو أن جعل المبى تثنية جنس لا واحد 
مفرد » ويكون أحدل جسى النعمة نعمة 
الدنيا : والآخرةنعمة الادرة؛ أونعمة الدين» 
فلا تكون التثنية على هذا مرادا ما اثندن + 


(1) نسبه فى اللسان ( يدى ) إلى الأعثى وذكر 
صناعة الإعراب : 1 : ه84 . 


انا 


فإن قلت : كيف جاز أن يأثى اسم 
الحنس » وهل جاء هذا نظير فى كلامهم ؟ 
قيل : نعم قد جاء هذا فى كلامهم مطردا 
ألا ترى أن النحويين لامجيزون إعمال 
ثم وبئس فى فاعل مخصوص » ولا 
يسندونها إلا إلى أسماء الأجناس المعرفة 
بالألف واللام ؛ أو المضافة إلى الألف 
واللام » وأجازوا لحم الرجلان أخواك وم 
الفتياث صاحباك ؛ ففنوا اسم انس ؟ 
فكذلاك يثى هذا الاسم فى الآية تثنيةالحنس 
وإن لم تكن فيه لام التعريف . ألا ترى 
أ: / قالوا 
وأوقعوا التثنية على العموم » وعلى غير 
م مفرد إلى مفرد ؟ وعلى هذا قول 
الفرزدق : 


وكل رفيى كل رحل وإن هما 
. 07 تعاطى القنا قوماهما أندوان 


: هما خحر اثنين فى الناس » 


م للم . 


فتأويل الرفيقن فى البيث العموم والإشاعة 
ألا ترى . أنه لانجوز أن يكون رفيقان اثنان 
لكل رجل ؟ 

ثم قال :فأما كون اليد بمعنى النعمة فايس 
نكر ولامدفوع » ومما يدلاث على ذلاك 
ماأنشده أبو زيد : 


فلن أذكر النعمان إلا بصالح 
ا 0 
جمع يد اعلى بدرى ا 
فقوله : « يدياو أنعما ؛ » فاليدى هى الأنعم 


٠ والعبيد‎ 5 


أبن برى أنه لفسرة بن ضمرة المغل 3 وانظر صر 


ف المعنى » وحسن التكر ير لاختلاف الافظتين 
كقوله : 


وتعنى مب 5 وعلى هذا ما أنشده الأصمعى 


اعمد لما تعاو ثا لاك بال سذى 

لا تسطيع من الأسوء .دان 
يريك : ليس لات قوة بآلا ثركىا أنه لا يذهب 
لالجارحة ولا لانعمة هنا ؟ وعلى هذا ماذكره 
سييوبه من قوله : لا يدين للك » فُعبى هذه 
التثنية عندى البالغة أيضا فى نفى الاقتدار 
والقوة على الثبىء » كأنه يصف الشىء الذى 
قد اعتاص عليه واشتد امتناعه بأنه يبالغ فى 
انتفاء اقتداره عليه.. فليس الأمراد بالتثنية 


الاثنيئ الناقص عن ثلاثة » إنما هو الكسرة 


وتجمع يد النعمة على أيْد قَْ العدد القليل ! 


وق الكشر أياد» مثل كلب وأكلب وأكالب . 
ثم قال : واعء أن يدا كلمة نادرة وزنها 


فعيل؛ يدل على ذاك قوم : أيد» وجمعهم 


١ (‏ ) البيت يمأمه : حييت من ضلل تقادم عهده 


باع أفعل » فدل ذلاك على أنه فعل كم 
دلآباء وآخخاء على أن وزن أب وأخ: فل 
واللام مرة ياء : فهو دن باب ساس وقاق 0 
ولا نعلم لذلك نى الكلام نظيرا . والذى يدل 
على ذلاك قوم : يديت إليه يدا » وهو ينبغى 
أن يكون مثل : شعر 29 اللنن » واستحجر 
الطين . . . ألا ترى أنهلم مج مثل وعوت 
وقد جاع عندي قَُ الأنياء ذلاتك 4 وهو قوهم ‏ 


واو ثم قال َ وقول ذى الرمة :5 


فيا للك من دار تحمل أهلها 


أيادى سيا بعد فعلال احتيالها (4) 


فقال أبو الغبانين : من قال : أيادى سبا » 
فأضاف أيادى إلى سبا كان واضعا الكامة 
فى غير هوضعها . والقول فى ذللك ها قال » 
لأنه فى هوضع حال . ألا ترى أن قولك : 
ذهبوا أيادى سباكقولاك : ذهبوا متفرقن ؟ 
فاذا كان كذلات لم تصاح إضافته » لأناث إذا. 
أضفث إل سيا - وهو معرفة كان المشداف 
معرفة » وإذا كان المضاف «حعرفة وجب ألا 


أقوى وأقفريعد أم اطيم . وهو من معاقة عنرة. 


220 كل من سلس وقلق فاواه ولامه من جئس وإسود » ويد مثلهما » إلا أن القاء وآللام ياءاث »ولا نفلل يي 


لذلك فيا يعلم من الأفعال . 


2 شعر الحنين كثر شعره » يريد أن يديت من اليد ؛ وهى اسم ذات كشعر من الشعر » و استحجر من الحجر 3 
2:0 احتيالها : خارها من أهلها دولا » و آنا لم يصيها المطى . يقال : أرض ععالة : إذا لم يصبها المطر . 
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و حكم الككلمة فى قول من أضافه » فجعل فإن قات : فل لا تجعل سبا «عرفة وتقدر 
أيادى مضافا إلى سبا ‏ أن يكون سبا قد زال فيه الالفصيل ؟ا تقدر فا » فتنصب على 
عن تعريفه » فصارت الكلمة لكرة استعالما 0 وال إذا كان مضافا إلى معرفة» كقيدالأوابد 

: : لأ ميء < 9 فيد 5 
جارية ترق مر 0 ن النكرة » فيكوت 00 00 ونموه؟ فإن 
عر لة عا كدر بعك تعر شه 5 وااوجه 
فبا عندى ألاتقدر فها الإضافة » ولكن 


نجعل أسمحن ععزاة اهم واحل »ع مثل عضر 


هذا التقدير لايصح فى أيادى. ألا ترى أنه 

ليس بصفة كما ذكرت من الصفات» فيسوغ 
مث فيمن لم يضف وجعل نكرة ٠‏ تقدير الانفصال فيه ها جاز فى الصفة ؟ . 
على التجدى ناصف 


عضو المجمع 


١ 0‏ ( يمال 0 هوعر أسفار : أي قوي علا مطيق لي 5 
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خصائص اللغة العربية 


فى العيير ال 


6 15 72 
أكر من أول عشر 


قرنا من الزمان و 


على التحديد تقاطر 
المت رحمون على بيت اللكة فى بغداد » ينقاون 
النخائر العلمية الى تركها الأغريق والفرس 
والهنود والسريان والقبط وغيرهم إلى اللغة 
العربية وشمجع الخايفة العالم هذه الحركة العلمية 
العارمة »فكان يولى العاماء عطفه ورعايته كما 
فتح لم خرائن المال » يغدق عاوم مما 
استحثاثا منه لهم على نقل هذا الثراث إلى 
اللغة العربية. وكذلات ثم نقسل هذا الأراث 
فى الطب والفاسفةوالمنطق والأخلاق والسياسة 
والفلاك والرياضيات والتشريح والنباتو ال يوان 
وما إلها من علوم لم يكن لالعرب مها عهك . 


وليس من شلك فى أن تللك كانت نقطة 
بدء رائعة للانطلاق وغدت بغدام مركز 
إشعاع علمى حضارى تاهت به على حواضر 
ذلك العصر و دانت الحضارة الانسانية لبغداد 
المأمون وغدا الخليفة المأمون رمزا للملاث العام 
وجمع حوله جمهرة من العلماء على مهم بلاطه 


للد 'كتورعبد الحليم 


وزين ملكة نقاوا روائع أبقراط وفيثاغورس 
وأفلاطون وأرسطو ويطليموس وجالينوس 


32 الحايئمة المأمون ْ ود قور دوس و قا موا شمي دس وغير هم 


من عاماء أثينا والإسكندرية : 

وعرفت الأمة العربية طب أبقراط وفلك 
بطايموس وهندسة إقليدس وقرأوا #سطلى 
بطليموس » وأصو ل إقليدسو جامع أو ريباسوس 
ومثات بل ألوف من كتب أرسطو وجالينوس 
وثاون وهيرون وغبرهم من رواد العلم ' 
العصرين الإغريقى والإسكندرى ووسعت 
العربية الهو مطرياوالاسطرونوميا والميتافزيقا 
والأريماطيقاو الماثماطيقا ومصطاحات التشرييح 
والمننسة: والقلاق والطي وال ناضيانة ونا 
إلباء واستمرتالحركة العلمية الثمو والازدهار 
وشمات الواضر العربية كلها من بغداد إلى 
دمشق إلى القاهرة إلى مراكش إل الأنداس ' 
فى الخامع المنصور واللامع الأموى والمتامع 
الأزهرى وجامع القروان وجامع قرطبة 
وف بيت الحكمة ودار الحكّة ودار العام فكانت 
هذه» وتلاك تؤدى ماتؤديه الدامعات ومعاهد 
العلم فى الوق تالحاضره وكانت منازل العلماء 


ل 


وقصور الحافاء والأمر اءوالمساجد ودورالكتب 
دز دان عمجا لأس العلم والأدب . وامتدت 
الامر اطورية العربية الإسلامية من حدود 
الصين شرقا إل حدود فز سا غريا وأكت 
علماء المسا.مين على التأليف باغة عر بية سليمة 
تّى كانت أعمال العالم منهم تعد لا بالاتحاد 
ولا بالعشرات ولكن بالمئات » وتاه هذا 

العصر بعشرات ومثئات من العلماء العرب 
يقرئون إلى أعاظم العلماء ىكل عصر وآن . 
وهاهى ذى تآليفهم وعخطوطاتهم تزادن بها 
دورالكتب والمتاحف» مما يعد بمئات الألوف 
ما محتاج نحقيقه وعرضه إلى جهود عصبة 
من أولى العزم من العلياء يعكفون على دراسما 
وتحقيقها وعرضها مللخصة وممخاصة. وقد 
أتصفنا يعض . مون خى العلم حين قالوا: إن 
الحضارة الانسانية مدينة للعلماء العرب ى 
كل 46 المعرفة وأنه كان لابد من ظهور 
أن" ن اميم والصوق والببرونى والكندى ! 06 

0 تلوق عقا لاو وكا كو 1و أله 
أولا أعمالالعلماء العرب لا ضطر علماء الهضة 
الأرروبية أن يبدأوا من سحيث بدأ هؤلاء ولتأخ, 
سير المدقية عدة قرون مو أنه لولم يعوقنا المغول 
والتتار والثرك والاستعار لكانت هذه الموضة 
3 نى تفاخر مها أوروبا تكون من نصيب الأمة 
العربية 0 لغنها هى الء رمم عامها 


فى التاريخ عدة قرو . 0 


ولاشلك أن القارئ اؤافاتابىسينا وابن 
اليم والبروى وجابر واتلوارزنى والرازى 
وابن التفيس والزهراوى والصوقوابن يونس 
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وابن العوام وغيرهم ليتماكه الإعسجاب والإكبار 
بأساو مبم العلمى الأخحاذ ولغتهم العربية السايمة 
الى كتبوا مبا فى الفلك والرياضات والضوء 
واطخدسة والدر والطب والكيمياء . لقد طوعوا 
العربية لمصطاءحات هذه العاوم الطبيعية الختلفة 
حى قال المنصفون إن الينبوع الأول للعلوم 
الطبيعية إنما تفيجر فى العصر العربى الإسلاى 
الذى ازدان بأبفال من ذكرنا ,”م8 
ولكن الأيام دول كايقواون» فضعف أمر 
الأمةالعر بية بعد أن قدمت لأوروبا زاد مضنا 
العلمية عن طريق الأندلس الى سطعت فها 
الحضارة العربيةالإسلامية عدة قروك ؛ وعن 
طريق صقلية الى دانت لحكر العرب بضعة] 
قرون وعن طريق الحخروب الصابية م عن 
طريق الاءير اطوريةالعمانية فى شرق أوربا. 
وظات كتب من ذكرنا من العلماء العرب هى 
المراجع, ااحناة "قن حاناف: انوا كله 
قرون وأنشغت الجامعات الأوروبية على غرار 
جام الأدس الشركة رفركرة الكت الدردية 
إلى الاغة اللاتينية واللغات الأجنبية الأخرى 
وسطعت شمس الحشارة العلمية على أوروبا 


فى حين انحسرت عن الأمة العربية  .‏ فا 


وفى أوائل القرن المساضى بسدات 
[ الاتصالات بن بعض الدول الأوروبية 
ويشن البلدان الغرنية” كان خدفها 'الأرل 
حربيا استعماريا لم يكتب لا فها نصرولم 
تتحق أغراضها منه؛ ولكما نحققت اتصالات 


علمية كان من نتانجها نقل العلوم الحديثة 
إلى البلدان العربية» وإنشاء بعض المدارس 
رسال ١‏ العنات العلية إن أوريا . وغاة 
هؤله المبعوثون ليقودوا نهضة علمية 
حديئة , ومنذ أوائل القرك التاسع عقر أتفغت 
فى مصر مدارس الطب والمهئدسة والمعلمن 
وغيرها من مدارس . وشارك علماء من 
أساتذة هذه المدارس من الأأجانب والمصرين 
الكتب. العلمية إلى اللغة 
العربية» إن فى الطب أو الهندسة أو الزراعة أو 
الصيدلة أو الكيمياء وما إلما من علوم 
وفئون. وكان الحكام يلزمون طلاب البعثات 
بنقل هذه العلوم إل اللغة العربية وأن تكون 
اللغة العربية لغة التدريس فىهذه المعاهد , 


فق ترجمه 


وى أخريات القرن الماضى عاد الاحتلال 
ينشر ظله الثقيل مرة أخرىء وشرئافشيئا 
جءل لغة التدريس هى الأجنبية ولم يكف 
بأن يكون ذلك فى المعاهد العليا وحدها 
ولكن ذلاك فى المدارس الابتدائثية 
والثانوية فاستقر فى أذهان الكثشرين أن 
هذه' العلوم مستوردة هى الأخرى من - 
اللدارج وأنه 0 يكن لنا مها عهد» وتناسمى 
الكفرون أنها بضاعتنا ترد إليناء وأن العلاء 
العرب واضعو أسس هذه العلومرهم 
مبتكرو كثفر من أجهزتما وأدواتما بل 
بي أ 


ومنذ أوائل القرن العشرين عادت لاغة 


العر بية مكاننها قُُ التدريس قّ الدار س 


الابتدائية والثانوية » كا أنشئت فى مصر 
الجامعة الأهلية وكانت مقصورة على كلية 
التداب » كا أنشثت معاهد عليا كبيرة+ 
وق أوانط- عنس يات هذا القرن أنشعت 
الجخامعة المصرية الأميريةءوكانت تتنكون 
آنئذ من أربع كليات هى الآداب والحقوق 
والطب والعاوم:وكانت العلوم هى وحدها 
الى أنشعت إنشاء فى ذلاك التارييخ ول تكن 
متحولة عن مهن أو عدوي اشر د 
وليك الكانسية قلف كلياك. ' أخرى: : 
ثم أنشقت فى أوائل الأربعيقيات جامعة 
الإسكندرية ثم جامعة عيبن شمس ق 
سنة ١46٠‏ وتتابعت الخجامعات ق مصر 
ود "ذلك ق- أسيوظه ‏ .وطنظطا والمتصورة 
والزقازيق © هما تتابع إنشاء الحامعات 
فى كشر من البلدان العربية فى العراق 
قُ بغداد والأوصل وق سوريا وق دمش.ق 
وحاب وى الأردن وعمان وليبها وتونس 
والحزائر والمغر ب و الككويت و الرياض 
وغير ها » يما أنشئت الامع اللغوية قى 
القاهرة و بغداد ودمشق لا حافؤلة على سلاعة 
اللغة العر بية وجعلها عسايرة لانهفة العاحية. 
ومن أسف أن اللغة العربية ماتزال 
وئيدة الغطو لتكون لغة التدريس فالكليات 
العملية خاصة باستثناء جامعة دمشق ٠‏ 
وقد آمن الكثشرون أن التدريس إبما 
كان باغة كر د ورة مؤقتة لم يكن 
معدى عنهاء وإنهم ليرقبون اليوم الذى يم 


و 


فيه امْحَاذ العربية لغة العلم لعر بية 0 


تقصر عن الالحاق يركب 0 وإئما قصر 
أبنائها 1 


و3 اف ائل الثلاثينيات صدرت ق مصر 
مجلة علمية باللغة العربية وفمها دعوة صرنحة 
لتحقيق هذا الحدف» وكان العدد الأول 
حمل استفتاء بن كبار أعضاء هيئة الثدر يبس 
وكلهم جمع عل نحقيق ذات الهدف » 
وتكونت سجماعة أطاقت على نفسها اسم 
جماعة أنصار اللخة العربية كان هدفها 
م هذا العلم وتدريب أعضاء هيئة التدر يس 
والطلاب على معالحة الموضوعات العلمية 


ومقالاهم أحدث الموضوعات العلمية من 


كيميائية وجو لوسجية وطبية وصيدلية ونبانية 
وحيوانية ورياضية وهندسية وطبيعية بلغة 
لقد حدث كلل ذلك 
نقذ فى كلية العلوم بالخامعة المصريةء وكان 
للإجاير فق 
لانى السياسة فحسب بل فى العلم والتعلم 


عريية لاعيجمة فمما . 
ذلاك الوقت سلطان ودولة 


كذلك ومع ذلاك فقد توافر لدى ١ل‏ -كثير ين 
من أبناء العربية من القوة والشبجاعة ماجعلهم 
ينادون بتعريب العلى : وإى لأسجد لله 
شكرا أن عفيت حى أرى فجر هذا اليوم 
بزع وما أشك فى أن ضحاه قريب مادمنا 
تمل هذه القاوب القوية والعزمات الفتية 
ومادام أبناء العربية ق يداد الوطن العرربى 
ر يسهدفون وحدته ورقيه وقوته وعجه كز 
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وطنا كرما بشعر أبناؤه ويشرذو ن 
بالانتساب إليه 9 3 


وهاي العاماء العرب يتزايد 0 وما 
يعد يوم حاولون أن يعيدوا جد أسلافهم 
من أمثال من ذكرنا ؛وهاهم أولاء يدون 
ا مو ثمرات الطر دي واقنادة 
والعلمية العر بية 2 0 رحا هن 
الوطن العربى من أقص شرقه إلى أقمى 


والصيدلية 4 


غربه نحث راية لغة الضاد ‏ ليعانعن <رويته 
الكامنه وليقود الإنسانية مرة أخرى إلى 
رحاب العلم والرفاهية والسلام؛ وأنه عل 
ذلاتك لقدير ها انلك من العلم هاديا وإماما 
ومارفع را بة الضاد مجعلا دن مقومات 
ثقاقته وحضارثه بل وكياله. ولامراء قُْ 
أن أو لى مراتب الثقافة الرفيعةعام المرء باخته 
وقدرته على التعببر والإبداع العلمى فمما 
2 كل مرذق دن مرافق الحياة , 


ولا مراء فى أن مجمع اللغة العر بية بالقاهزة 
وقد عاصرته زهاء ثُلار معاما » قدادى هذا 
المجمع أعظم جدمة 2 العام إذ خصص 
جانبا غير يسير من وقته 08 لرحمة 
المصط اسحات العلمية إلى اللغة العربية تعدا نسي 
لها الجر اء من الأسائذة المتخصصين كان 
جتمع مهم اعضاء ء المجمع ف لحان واجتماعات 
تعقد بصفة منتظمة لهذا الخر ان 5 يعر ضص 
ها تقرره اللجان على أعضاء لمجمع تمن 


5 5 إلى 7 007 
فى صورة مجلس»م تعرض مرة أخرى على 


هيئة المشمع فى صورة موتمر حين يعقد المجمع 
ممرة السنوى ليناقش ويقرما ائمزه املس 
من أعمال طيلة العام» . فكان مرور المصطلح 
والتعبير العلمى بذه النطوات حيعا كفيلا 
بصقله وحسن صوغه : 
وقد أقر مجمع الاغة العر بيةألوف المصطاحات 
والتعبرات العلمية ى تاف فروع العلم 
نشر منها حبى الأ حمس عشرة مجموعة تضم 
بضع عشرات من ألوف المصطاحات فخلا 
عن عدد غير قايل هها يتضمنه المعجان 
اللذان يصدرهما المجمع وهما الوسيط والكبير. 
وقد ذهب فريق من المشتغلين بهذه 
المالة إل آله لايك من إعاة معلاو زربي 
اكلباث والمهللحات المر اد تهنا والسار 
عنباء وأنه لا ينبغى أن تدنسالعربية ١‏ 
أو لكنة وإءا تبى معسفاة مطهرة وقد يبدو 
هذا الرأى وجما لولا أن - هناك استحالة 
فى تنفيذه أوالأخذ بدعلى أيةصورة , فالمصطاحات 
العلمية فى تزايد «ستمر بل إنها لتتكائثر كأ 
يتكائر الإنسان والنباثت والحيوان؛ فيزيد 
عددها بوما بعد يوم وسنة بعك أخرى 3 
أضحى رد دويرها مشكاة تعثر ذن انين 
و المتخصصون ستوافهيت دوز قد قر 2 
عاينا ببن حن وآخر ععابجم تتفاوت وما 
وأشكالا وذتلت فى لغاتها وطرائقهاء فنا 
ما يصور باغة واحدة وما ما يصور باغتن 
ومنها ما جمع بين ل فلاحقة 
هذا التكائر بلغة عربية أصيلة يبدو ومستحيلا 
لأسباب ليس أقلها شأنا أن العرب ل تكن 


تعر ل هذهالموضوعات و أن هذه العاومجديدة 
حتى على الغربن» وأن الكثرمنها إنما رأى 
النور وعرفته الإنسانية فى مطالع هذا القرن 
بل وبعد أن تنصفءفن أين تأنى الحذور 
الررية , الندقة: ' تانق" و نات 
والنظريات الى الم يكن للعرب بها علم ؟ 
إننا نكاف العربيةشططا و نكاف أنفسنا جهدا 
لا طائل تحته إن من صممنا على التنقيب 
فى بطونالمعاجم عن أصولعز بيةلاميكر سكوب 
والأزمومتر والالكثرون والنيئرون والمزون 
وها إلبا جما يعد بعشرات الألوف »وإذا ين 
وجدنا دارا اخرييا “لله الكلية آر تلك 
علينا أن نجد لعشرات الألوفءها علينا إلا 
أن نبحث وندقق فإن أسعفتنا. المراجع 
ببغيتنا » فها ونعمت » وإلا فى التعريب 
متسع الهذه الألوف المؤلفة من المصطايحات 
و التعببرات العلمية فى كل علم وفن: ويسعنا 
ماوسع الأقدمين من استعال أريهاطيقا 
وميتافرنيقا وجو مطريا وأسطرو نوميا 
وغيرها . 

وإذا تحن اتفقنا على الترحمة العربية لكلمة 
فلعله من الواجب توحيدها ولي استعماطها فى 
الأقطار العربية بل الأرزام هذا الاستعال وإذا 
ث رحمنا ميكر وسكوب فهل نتستعمل جهر 
5 اسم الفاعل أو يجهر بصيغة اسم 
الآلة أو نقول مهار على وزن مفعال ؟ 

وإذا من ترحمنا كلمة ترمومر فهل 
تقول »يران الخرارة أو لمتعمل انم 
الآلة فنقول رار على وزن »«فعال أو نبى 
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عل تر موهار تقرييا #فهذا كما نركا أمر 
محر تخْتلف فيه الآراء وتثباين فيه الأذواق : 
توحيد الترجمة العربية للمصطلحات : 
وهناك أده شئلاف بن الدول العربية 
والمثقفن العرب بشأن هذه المصطلحات 


فالعراق والأردن ومصر لونتهم الثقافة 
الإنجليزيةحينا فتأثروا "اءوسوريا ولينان ' 


وتونس والحزائر ثقافها فرنسية فتاثرت 
مصطلحاتمهم العلمية بالأصول الفرنسية 
الكلمات » فلايد لنا اذن من الرجمة ثم 
تو سحيد هله الث نجمة : و لتضرب يعن الأمثلة 
لهذا التباين فى التعبير العلمى ى بعض البلاد 
فعلم الطريعة كما تعرفه فى عصصر يسمى لى 
سوريا والعراق والأردن ولبئات «فيز باءع) 
والأولى ترجمة والثانية تعريب »على أن 


التعريب ليبس كاماد ذالصحيح هو )0 فيزيقا 0 


كذلات استعمله العلماء الأقدمون كنا استعملوا 
أرنئما طيقا الحساب » وماثماطيقا 'لارياضيات 
ولخو مطويا اقحس وكا ادا ورا 
لم تلتزم فها العربية الفصحى ولا التعريب 
السلم ولاعيب فى كلمة طبيعة الا احيّال 


الشيبة مع ( وحدتهد ) الى ترجم بنفس 
الكلمة 0 طبيعة . 


العراق بؤرة العدسة؛ ولكن الأقطار الأنترى 


تقول ) الغدرقة 0( وان ف مس نقول 


ون نقول ف مر 


بندول الساعة تعر يبا لكلمة صندانتقصوم وق 
العراق يقولون رقاص وى سوريا « واس ) 


5 


وف الأردن «خخطار»؛ فينبغى أن تختار الدول” 
العردية ترجمة وإحدة للمصطلح الواحد ؟ 
| وف مصر والعراق تطاق كلمة « طحلب») 
لتدل على هوه على حين أنمم فى سوريا 
لآولبئنان يقولون « أشنة ) أما اشئة فتستعملها 
فى مصر لكلمة «هههناء على حين تقول 
الأقطار الأخرى طحلب . 
وكامة ««يومهوه0م عريثك ق فصر 
إلى اندوسيرم وترجمت قُْ بعض البلاد 
العربية الأخرى إلى سويداء . 
وكلمة وهه1اهمهم ترجمت ق مصر إل 
علم البيئة وى أقطار أخرى إلى :عام المحيط 
( وفصيلة ) 85100636 ترجمت ق مصر 
إلى سدبية نسبة إلى اسم النبات الذى اشتق 
اسم الفصيلة واستعملت الأقطار الأخرى 
ليمونية نسبة إلى أشهر نباتاتما : 
وكلمة 5تاأءمدد ‏ ترجمت إلى 
« جويزة » فى البلاد العربية وعربثق مصر 
إلى «لوسلة » . 
وكلمة والإوهمساأس ترجمت إبل نشر 
فى مصر وف البلاد العربية العربية إلى 
الاق ا 6 
ومن فى مصر نقول ١‏ جرام »© تعريبا 
لكلمة سدع الإفذرنجية وغيرنا يقول غرام : 
ولقول مغنطيسية تعريبا أكلمة م01 


فعريئا | الحاف ف بالتيم حيئأ وبالغين ححينا آخر 
ونحن نقول امجروسكوى وآخرون يقولون 
ابغغر وسكولى .:.وهكذاا ء 


وليست: البو مجمة العربية المصطلح جامدة 
أبذااء فا أرم أن “تين ان عاك ترجمة ار 
تعببرا أفضل أن نعدل عن الأول إليه.فا 
تكن الترمجمة «امدة وكا فق كانت 
اللرجمة تعرس فى المقالات والبحوث 
وللدراسات فيصقلها ويصححها الذوق العام 
والاستعمال ومن أمثلة ذلك ترجمة المصطلح 
الذى يدل على درمجة تركيز ايو :الأيدروجين 
ويرمز له بالإفرئجية بالرمز آم » فقدسمى 
أولا ا الحهد ؛ الأبدروجينى ثم الأس 
الأيدروجينى ثم عدل أخيرا إلى « الرقم 
الأيدروجيى » > 

وكذلك ثللك الظاهرة الى سميث ححينا 
« ادمصاص » 93 عدل عمما إلى التتجمع 
السطحى »وهاهى ذى يقرها الجمع اللغوى 
والذوق العام بين المشتغلين بالعلم إلى 
« امتزاز ) تررجمة لكلمة دمئام:هو0ة . 

ومصطلح غروى الخد ترجمة لكلمة 
204 م عدل عهما إلى شبه غروى م إلى 
غراواق : 


وكذلك كلمة 4أمتهعاله عربت حينا إلى ' 


. قلويد ثم ترجمت إلى شبه قلوى ثم إلى 
« قلوانى » وهكذا ء 
مصطلحات فى علم الطبيعة : 
وهناك مصطلحات متقاربة المعبى متفاوتة 
المدلول لابد من تعريفها تعريفا دقيقا ولابد 
من وضع الثر جمة الصحبحة لكل مصطلح 
يتميز مها عن المصطلح الأخر فالممائعة » 


والعاوقة" + رو لتاوعة جه قوري ل اموزاننا 
ولكن مدأو لامها متفاوته فوضعث : 
اللمائعه ترجمة ال موصةؤه نامع 
والقاومة !ل معصوؤواوعع 


والمعاوقة « !|( مءضصمةومس1 


2 انحخاوزه والمهاودة والمسايرة قريبة ى 
فى «عناهاولكن مدلولاتها متفاوته فوضعت: 
الحاو زْة ترجمة |( وعصةغغتصعوم إٍ 
المهاودة ‏ ر 
والسائنة > +« 


|( ممنفامءهفنة 
أل ععصوقعتيصلة 

ثم المفاعلة » والمنافذة » والمواصلة ع 
واخحاثة: قريبة فىمعناها ولكن مدلولاتما 


المفاعلة ترجمة ال موسهامومم 
والمنافذة (ى |( ممتتعيريستمم 


والمواصلة ىر !ا( ععصةغهسضصمهء 


واخاثة و أ( ععصةغعسكس1 


9 ابتكرت صيغ جديدة لى تكن تستعمل 
كثيرا كالمصدر الصبناعى فنقول 


الممانعية ترجمة |( ومسا 2 


وهى مققدار قابلية المادة المغنطيسية 


لتوصيل الفيض المغنطيسى وهى مقلوب 
المنفذية 


والمنفذية ترحمة ( بغناتطعصرموط 
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وهى النسبة بان كثافة الفيضص المغنطيسى انتج 
فى وسط ما إلى القوة الممغنطة النئجة له + 
و انحاو زية در حمة توت تستووط 
وهى النسبة بن الإزاحة الكهربية اوسظ ما 
إلى القوة الكهربية المنتجة له 
والمقاو مية ترخمة [ 17لوزةوزوعج 
وتعنى المقاوءة الحجمية للمادة » ويقصد 
بذلك مقاوءة جرم من تلاك المادة طوله 
الوجدة ومساحة مقطعه الوحدة تسمى ايضا 
المقاومة الزوعية 
والمتأئرية ا 0 
وهى النسبة بون شدة التمغنط إلى شدة الال 
المغنطيسى فى الدائرة المغنطيسية 


والمفاعاية ترحمة  [‏ وك لوناعههج 
والمعاوقية ترحشة ل غ6 أبئنةومم1 


والموصلية ثر حمة 52 
وهى نخاصية المادة بف غملها تسمح للتبار الكه ريا 
بالمرور لاما إذا كان هناك فرق جهد وهى 
مقاوب المقاومية ٠,‏ 

وكذلك تتقارب معانى الالال والتدهدور 
والفساد والتفتت والتخال وقد ترحمت على 
هذا النلحى : | 

الال - دمقويومعووم 


تدهور - 2م60:ه6621ه12 


هدم (01210]10231و106 
فقث - 1زم نمه سزوزم 
حال 3-5 نان ل 
فسأد له 12627 
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وابتكرت صِيمغ قياسية كشرة فى 
المصطلحات الطية ْ 

كأن نقول عصاب ترحمة للمصطلح 
8 وهو مر ض عصى وظيى لاتصحبه 
علامات عضوية ومن أنواعه : 
)١١‏ عصاب القلق 


(ب) عصاتب أصاى ‏ 26170315 هنأ ةتسطناوع1” 


610 لإأع كاله 


(ج ) عصاب قإلبى 85 0136© 


( د ) عصاب كلالى 


١ه‏ ) عصاب متأخخر 


17011816 19 

20 5أو نات ل 
(و) عصاب المحصارى قسرى 

111517 51796و56 6 


١‏ ر ) عصاب مهى 5أومعتاعم 1421 منهون0” 


10001 


وعن مرض الصدفية؛ صداف وزووتدموم 


ونقول بو 4 الشعر مهن 1 نومع 
والو زام الذهمى قلق نا محم ونام 
وفظار الشعر 01 
وعقاد الشعر 121009 
والعراق المصن 1م 
و العر اق الفسفو رى 1000515:عتامومطط 
و الطعام 0011 


درجم إلى العمه الى مصطاح 0000-0 

وهو الاقصور عن تيز الاشياء وانواعه 
0 | ) مه سمعى 
(ب) خمه بصرى 


(ج) خمه لممسبى 


5 077 تتم 
85 مم0 


5ل م لناع71'2 


وأرجم إل العمه الحر فى المصطاح 4 
وهو عدم القدرة على الاتيان مجركة ذات 


قصل . 


وهناك عشرات من الأمثلة هذه االشاميع 
دن الكلمات أو المصطاحات الى تتقارب 
فى معائها وتنفاوت فى دلالها ومن أسف 
أن المراجع الأجنبية كشرا ما تستعمل الكلمة 
الوإحدة لأ كثر من معنى ومداول . فكان 
على المترجم أن حتاط كذلاث.ومن حسن حظ 
الفرية آنا 3 بار اأناقو أن ننيها 
من أغنى لغات الأرض بالمالولات والألفاظ 
والأقبسة 0 نتالطريقة الوحيدة هى حمع 
هلله الأشياء وتسليط الأضواء عاما واستنياط 
المداولات اللقيقية لها ؛والغوص فى المعاجم 
لاستتخراج الكلمة الملائمةءو تعمم الاستعوال 


واللزامه . 


الوحدات والرمون والثوابت : 


وهئاك صعوبة الوحدات والمواصفات 
'والمقاييس واستعال الرموزالمناسبة لكل وحدة. 
'وتميرات الات الكسية باتلطرمك اللذا: 
فالر ولاق“ الأشريق. +والايطا ل و تين 
والثقيل والكبير والصغر لكل صورة مما 
جنا عمال عل قات الصو لسري 
الأجنبية ومن حسن اللدظ ان اللخط العربى هو 
أنضا معاد عد الور فهناكالنسخ والرقعة والثلث 
مآ إلى ذلاث فيجد مثلا هذه الصور : 


الكاف اك 52 » 


المم ام م فر 

الوقضي: 0ه 

الم يك ات ا 

السين ‏ س س س س 

القاف ‏ هه ةق 3 

الياء ىا ى 4د 

ل لعن و 

فكان علينا أن ولف ب هذه الحروف 
لنجدالر موز الكافية لمثات الوحدات والمقاييس 
والعناصر .فهناك رمو زللثوابت مثل ثا بتسرعة 
الضوء ثابت افوجادرو » ثابت فراداى » 
ثابت شحنة الإلكثرونات » ثابت اللحاذبية 
وثابت لكتلة الإلكترون . 1 


وهناك وحداث المقاييس من ن طول وعرض 
وارتفاع ونصفنالقطروالقطرواازاويةوالمساحة 
أدج . 
و م 


ووسدات الوقث والزمن والبر 3 والسرعة 
وطول الموجة والتسارع والكثافة والعزم 
والقدرة والكفاءة والشد والثبى والاراف 
والالتواء والاحتكاك والازوجة والولاء 
والتوثتر والتيار واللقاومة واسلعث والسعة والفيض 
والحهد والمقاومة والممائعة والمحاوزة والأواصلة 
والإضاءة ' 


ثم معاملات الانكسار والاثدراف ودرجات 
الخرارة والتمدد والموصاية والعدد الذزى 
والورزن الذرى والتكافو والتحلل والتأين : 


ب 


0 المثر والمايمئر والسنتمثر والميكرون 
والمايلر والثانية والدقيقة والساعة والسيكل 
والكيلو سيكل والرام والمايجرام والكيلو 

والسعر والكيلو سعر والواط والفولط 
والأمبير والهول والقنديلة والكولومب 
والفولط كواومب والفولط أمبير والهرى 
والفاراد والكورى والميكروكورى » والبوصة 
والقدم والياردة والخنالونت والحبة والأوقية ‏ 
2 إلخ 5 

هذه أمغلة أوحددات لانجاوز المائة وهناك 
من مائة من العناصر الكيميائية ينبغى أن 
يتفق على رموز من حروف عربية لها وقد 
قال قوم بالإيقاء على الوحددات والرموز 
الأجنبية إلا أن هذا الرأى قد رفض ورئى 
التزام العر بية والمعادلاات الكيميائية روأى 


والباوند والباوندال والخصان 


تعريها هى الأخرى مادامت الرموز قد عربت 
خميعها 9 

وتتبدن الصعوبة إذا عرفنا أن القدرة والقطر 
وقوة المحال المخنطيسى والقوة الدافعة الكهر بائية 
والطاقة والدقيقة كل هذا وغره كثر يرمز 
إليه بالحرف ق ولابد من التمييز ينها فقد 
يقع اثنان أوأكثر فى معادلة واحدة . كذلك 
المساحة والسعة وستوكس وغيرها يرهز لها 
باحر ف س . والشدة والشغل والشحنة ومعامل 
الانتشار وغيرها يرهز طابالحرف ش والتردد 
والتيار والتورك (عزم الدوران) والوقت 
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ومعامل الانتقال وثابت سرعة التفاعل يرم 
لما بالحر كات : 


وعدد أفوجا درو والزمن وثابت الدوران 
وعدد اللفات وعدد الؤزثيات والسعة اللترارية 
لللجرى وعدد الانتقال ووحدة نيوتن كل 
ذلك يرمر له بالحرف ن > 


وهكذا من عشرات الأمثلة الى يرهز 
فها الحرف الواحد لعدد كبير من الأحداث 
والثوايت والمعامللات وما إلبا من وحدات 
يسارم عالة مخرة يب أن توجدننا 
عتا لات بالأسحرف العرية نطناة كن أن 
الحرات: الواذا قدا يوهر إلى أكثر من عنص 
كيميائى واحد فالزئبق والأزوت والزرنيخ 
قد يكون رمزها جميعاً فضلا عن أن حرف 
نز نفسه يرهز به لعدد آآخخر من الوسودات 
مثل وحدة إزاحة التيار ومعامل الاسموز 
وها أشيه» 


لذاك كان لا بلك هن انحتيار صور 
معتلفة الحرف الواحد فضلا عن ضرورة 
الجمع بين حرفين أو أكثر منعا للبس 
وكذلك الإبقاءق بعض الخالات على الخروفه 
الإغريقية كرموز بعض الوحدات العالمية 
المعرة أو الرموز الرياضية حيث يدأ صعبا 
أحياناً إبجاد رهوز من حر وف عربية موحدة 
ولا بد أن يمضى بعض الوقث حرى تتكامل 
طريقة سوية ميرأة من المآحذ يعدأن يصقلها 
ويصيححها ويسبغها الرأى العلمى العام 
والذوق العام وبعد أن تعيننا المطابع والمسايك 


على إيجاد الصور المطلوبة الحروف وقد 
جربث صور عتافة لخطوط اللسخ والرقعة 


والثلث والفارسى والكوق بل وحروف. 


التاج الى ابتدعث حيناً ثم عدل عنها . 


وعلى الذين يقولون بالإبقاء على الرموز 
والمعادلات والحروف الافرنجية ويضربون 
أمثلة على ذللك بالاغات؟ الأورويية الختافة 
الى اتفقت على الرموز نفسها ى هذه اللغات 
فاته أن الحروف فى هذه اللغات جميعامتشاءبة 
إلى حد كبير » فضلا عن أنها تكتب 00 
من اليسار إلى العين فإذا فرضناها فى كتاياتنا 
وبل مغاورقا العرى ادك تفار 


وى علوم الحياة أقر مجمع اللغة العربيه 
قاعدة موحدة للتصئيف كا وضع قواعد 
لأراحمة :وكتريت:. أساء. اللواليك. والاعان 
من نبات وحيوان فأقر حلقات التصخيف 


الأئية :2 


عالم 1 
عو يلم 5116-01 
شعبة 2 
شعبية م1 انام 
طائفة و05 
طاو يثفة 5112-05 
رشة 0 
رئيبة 8115-00 
فصيلة لالتستو1 


فصيلة تمدع طهة 
قبيلة 0 
قبيلة وطاق 
جمس ناكف 
ليس كزع طلاع 
نوع لكا ءك 
نويع 51-5 
ضر ب نك 
سلالة 236 
عثرة ش انك 
فرد م1 


وقد أز زالت هذه الأسماء الثى اتفق علهاء 
وأقرها جمعنا الموقر أزالت خوين 9 ة كانت 
شائعة لدى مء ؤاى كتب المواليد» وأصبحاليوم 
كل اسم عرق يدل اصطلاحيا على حلقة | 
واحدة من حاقات التصنيف على غرار الأساء 
الأعجمية المقابلة لها »)و امع أن أسماء حلقات 
العصزف هذه تعد من أمماء المعانى»وأنها 
تر حك إل العربية وم تكن الصعوية 8 
الثْر حمة »و لكن فق تخصيص كل حلقة ياسم 
عرلى واحك راجح وهذا ما أقره المجمع : 
وهو قرار خارى بأذا ضع مهما يكن لعن 
من آراء أخرى ف هله المسميات و ذلك لآن 
فيه خلاصا من فوضى تعدد الأمياء لكل حلقة 
واحدة من حلقات تصنيف المواليد : 


اه 


2 


وقد أقر الشحمع القواعد الأثية فى ترحمة 
وتعريب أسماء المواليد والأعيان + 
الأولى: ترمة الألفاظ العلميةمعائها هو امال 
الأوسع فىحلقات التصنيف العليا وهى الشعب 
والطوائف والرتب > 
الثانية : أسماءالقبائل والفصائل النباتيةأو الحيوانية 
تون عر بية أو معر بة على «حصسب ام النيات 
أو الحووان الذى تنسب إليه . 
الثالثة : اجناس المو اليد البى ليس طنا اسهاء عر بية 
تعرب امماوها العلمية اذا كانت منسوية 
إلى الأعلام وتار جم بمعائيها إذا أمكن ترما 
فى كلمة عربية واحدة سائغة وإِن لم يكن ذلك 
مكنا رجح تعريها . 
الرابعة: لا مال للتعريب فى الألفاظ العلمية 
الدالة على أنواع النبات لأن حبيع ألفاظها أو 
معظمها نعوت أو صفات تثر جم ترحمة فى 
جميع اللغات سلدرة 
اللرامسة : يوجد مال للترحمة أو التعريب حميعا 
ف الألفاظ الدالة على السلالات والأصناف 
أو الضمروب "+ 
السادسة : لا مجال للحت ولاللشركيب المرجى 
فى تصنيف امواليد ولا حاجة إلمهما وف 
اللجوء إلهما. نشويه للغة العرببة 1١‏ 

ومع ذلك فقد رأى الجمع ضرورة 
الازدواج أى ذكر الأساء العلمية اللاتينية 
فى الدراسات العليا وفى حالة احهّال أى لبس . 

ثلا لا مجال للتءريب فى الفقاريات 
والأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور 


ل 


والنديياث فى رتب الحيوان ‏ كذلك لا مجال " 
للتعريب فى غشائية الأجنحة وحرشفيات 
الأجنحة وذوات الحمناحين ونصفيات الأجنحة 
وما إلمها من رتب الحشرات وكذللك لانيانات 
الرزهرية واللازهرية وكوات الفلفئن وذوات 
التلقة الريكلة وكاشاكه البدوو وغارياث 
البثور وما إلا < 

فهذه جميع| ترحمات معشولة مقبو له مستساغة 
فلا معنى للتعريب هنا مطلقاء وكذلاك نقول 
ف الفصائل النباتية النسخيلية والنجيلية والرنيقية 
والأرجسية ‏ والسحلية- والليازية + وكذلاف 
أسماء الأجناس كالقمح والشعير واللردل 
والقطن والورد وما إلها . 

أما النوع » فينبغى إن دل على صفة 
بعينها أن نردف الاسم المتفق عليه باللغة العربية 
بالاسم العلمى كاملا ويتعين دلاك نخاصة 
الات الى تختلض فا المسميات. فالبطاطس 
فى مصرهى البطاطا فى سوريا واللتوخ هو 
الدراق والكميرى هى الإجاص . بل إن 
الديس والبوط واليردى أسماء م#تلفة لنبات 
واحد>ولكته يعرك. بأدياء عتافة فى النهات 
امختلفة ذنى كل هذه الحالات وفى مال الببحث 
العلمى والكتايات العلمية يتعين الازدواج 
وذكر الاسم العلمى باللغة اللاتينية . 
فى الجيولوجيا : 

وف المصطلحات الروا 
بألفاظ لد افون الدقيقة بين درجات 


ني 5 7 
وحجبك تس>هزأ العر دي4 


متفاوتة من الور والظامة والعمق والضمماله 
والماوحة والعذوية والرى والتغتت والتشفق 


والانفصال والانفصاموما إلى ذلك» فإذا 5 
معطاء كأجزل ما يكون العطاء > 
فبجل النور والغسق والدغعش والغبق والإظلام 
573 ل الضبحل والغائر والعميرق والسحيق 
وف مدى استهجابة الصخور ورد الفعل 
فبا بالنسبة للحركات الأرضية : 
فاصل وتفصدل 


صدع و تصدع 


ل ز انأو ل 
ايده رغانتة 1 
شى » تشفق أعنااع 10 ,ع ه11 


دسرة 4 ودسر 1ط ,و1 


تفلق ٠‏ م0 
إزلاق امم نام 
ترحلق 8سنلتاة 
0 0000 8 الأجزعع 01 


وق باب الى 
طية وطى 


1010 8 
211 

تعرج 0010 
8 1002316 


وفى درجات ملوحة الماء نقول » 


ماء عب و11 
ماء مسو س 8 ل1وأع[مة:8 
ماء ملح عللة5 
ماء زعاق 76 عستأو ووم 11 
ماء أجاج ملظ 


غراواق 6011 
بلوراى 0 
فاراني 11 
سكر الى ع5 
كرواقف ان الك 
دلتاق 211 


وى مو ضوع المرى والسحج والتحات 
والتآكل نقول 


الرى أ السحج 01م 

التيدات 2100 

اللأكل 0011 
وثقول 

صواعد 1م 51 


ترسبت فى أرضية الكهف بسبب نر . الماء 
متجهة إلى أعلى : 


وهو ابط 15 ه25 
من سقف الكهضف سبب غثر الماء متجهة 
إلى أسفل»وهى صيغ عربية سليمة ما أظن 
أن الأقدمين قد استعماوها : 

وفىمراتب ومراحلالزمن! بيو اوجى نشول ؛ 
الدهر واسلحين والحقب والعصر والرهة 
واللمظة 


0 


ابت الدهر و 


أطول مرحلةمن مراحل الزمن الحيولوجى. 
لا يقل مداها عن عدة مثات قد تصصل إلى 
ألف أو أكثر دن ملاين السندن . 
؟ ارين 2 

أطول مرال العصر ف الزمن الحو ولوجى 
ويقاس مداها ببضعة ملايئن من السان 
(لا يتعجاوز العشرة عاكة) روعي كل ع 
14 ساق اشرو رض رتم نل اين 
حيوانية ونبائية مميزة يبيل معظدها مع مهايته . 
ذا لشب 24 
[؟ المدة من اازمن ترسبت أثناءها صيذور 
المجموعة » وتقدر عثات اللابين من 
السنن 
ه - العصر 246 

أطول «٠رحلة‏ هن مراحل الحقب ويقاس 
مداها بعدد قليل من عشرات الملايون هن 
السندن . ويتميز كل حقب برتب وفصائل 
ا ونباتية تنقر ض أغلها أو تقل أهمينها 
الحيولوجية مع بباية الحقب . 
0 البر هة 


ع1 


مرحاة ف اأزمن الحو لوجى بشاس مداهأ 
بمثات الالاف من السندن ويندر أن يباغ 
مداها أكثر من مليون سنة . وهى أطول 
مرحاة ينقسم إليها حين من الأحيان امبرو اوجية 
ويتمد بازدهار نوع معين أو عدة أنواع 
معيئة من اللحروانات أو النباتات تنقرض أو 
تقل فى الأهمية الحرولوجية كثرا مع تبايتها . 

1 


* - اللحظة 


أنتعصره ]1 

أقصر مراحل الزمن اليو أوجى وأصغر 
وحداته ولا يجاوز مداها إبتضيع عشرات 
من آلاف السنن » ويتميز بسيادة رع معان 
من الكائنات شلالها أو عرحاة معينة من 

و م تسميح و سائل تقسم الأحقاب إلىعصو 3 
إلا فى الأحقاب الثلاثة الأخيرة فقط الى 
تتبع دهر اللحياة الظاهرة : ش 


جهود مجمع اللفة العربية : 
اي 
الفضل فى هذه الحركة المباركة من تطويع 
للغة العربية للاستعمالف التعبراث والمصنطليحات 
العلمية ذإننا لنضع على رأسهاجمع اللغة العربية : 
فهو الذي يسر الأمر مجهود أعضائه ونحراله 
من أساتذة الحامعات المتتخصصين »فهم خيعا 
قوم عاكفون على صون اللغة وسلامتها وهى 
الضمان الوحيد لاتفاهم الصحيح بن قطان الوطن 
العربى إذ أن العامية واللهسجات اغتلفة لايستقم 
بها تخاطب و لاتفاهم وإبما يكون ذلاك باللغة 
العربية السلميةالتى تحافظ علمها وينمها مجمع اللغة 
العر بية بأعضائهو انه وخر ائه» وكازت حصيلة 
جيودة ل :هذا اال خرن عقر و خهرطة 
تضم عشرات الألوث من المصطلحات فى 
العاوم امختلفة . 


المجمع الصرى للثقافة العالمية : 


وأذكر بالتقدير المحمع المصرى للثقافة 
العلمية وقد عاصرثه ملل إنشائه منل يف 


من معاضراته 1 و من دور يه اللا لعذر 
قاهر طارى؛ لقدك جعل من أهم أغراضه تعر بيب 
العام ونشر الثقافة العلمية باللغة العر بية »وقل 


حقق هذا الغرض كاملا عا نشر وأذا 


كتب وعاضرات؛وعا ترج وعرب وثلاقثش م 
ا وار _ ركم وعراب ولافسن 


من موضوعاتث هى من يدم الموضوعات 
[ العلمية نشرها على الناس بلغة عر بية سليمة. 
ر لقد استحق أعضاؤه وموسسوه كل تقدير 
أن أسهموا بأوفى نصيب فى شخدمة اللغة العربية 


وتطويعها للتعبير العلمى 8 


ولا تلسى المؤتمرات العلمية العرببة |/ الى 
العلمية العربية وال كرات الطبية العربية الى 


ى العربى وااو وغررات 


عقدتث ق العواصم العربية منذ عشرين عاما 
فقد عقد المؤتمر الأول فى الإسكندرية سنة 
مه وكان الثانى فى القاهرة سنة مه والثالث 
قْ بروث سنة لاه والرايع فى القاهرة سنة 
"١‏ والخامس فى بغداد سئة 55 و السادس 
فى دمشق سنة 54 والسابع فى القاهرة سنة 
91 . لقد عرضت من بين ما عرضت 
لموضوعات المصطاحات وأوصث من بن 
ما أوصت بضيرورة الإسراع فى وضع معجم 
علمى عرلى موحد أعد له نحو ماثة ألث 
مصطلح روجعت جزازات نحو ثلها ومن 
أسن أن توقف العمل فيه»وكان ذلاك فى 


كنض . وزارة البحث العلمىثمأكادعية البحث : 


العامي والتكنولوجيا 


21 


وكذلاك عقدث مؤتمرات طبية عربية 
كشرة كونت هيئة لترحمة المصطاءحات كانت 
نواة لتأليف لحنة المصطاحات الطبية بمجمع 
اللغة العربية . 


ولبغى أن نذكر بالشكر جهود اخرى 
بذلمها جامعة الدول العربية عن حمعت الإدارة 


الثقافية م جبعمك المولاسات العلمية الى 


تستعمل فى المد ارس الثاذوية وغمات على 
ترضيد ترحتنا ف الآقطان ا العرية اتسهية 
مئاث المصطاحات ما يستعمل فى الرياضيات 
والكيمياء والطبيعة والنباتوا1يوان وعرضتها 
على المختص ن فى البلاد العربية» وقد أقرت 
الأرحمة العربية الموحدة فى المؤتمرات العلمية . 


خبير اجلبى : 
| واعانا أن نلكر فى هذا الصدد جهود خير 


ديات » الذى 57 


أجنبى هو الس 35 ) ا 


بمعرفة الوونسكو إبان العقاد المؤتمر العاحمى 
العربى الثاى سنة ه5١‏ وأمغى صر ب 
أشهر عكف فها فها على مع و ألف ا 4 
مص طلح 2 علم الطبيعة حيعها وتعريفها 
من المعاجم المعيرة وفرقها ى جذاذات وزعت 
على الختصين ترما 3 حبءت فى كتاب بقع 
فى جزأين ع رضت بعد ذللك فى المؤتمر العلمى 
العربى الثالث فى بير وت»وقد أشار الجبير 
عا سلحة المصظلحات" خلة تسن الو غات 

له ؤر أدى حسب الثر: ثيب الأيجدى ؛ 57 أشار 
بإنشاء مكتب بخاص 5 وباستعال 
النظام العشيرى العالمى فى تنسيقها وتبويها. . 


وو ' 


مكتب تشسق التعريب © 
وها هو د مكتب التعريب يقوم يدوره 
ُْ هلا اغا ل وقك أخرج حى الآن عددا م 


محموعات الى تغم ألوف الا 


ولعلنا أن تذكر كذلك عددا من المعاجم 
كان ها 1 ها فى تذليل الصعاب مثل معجم 
شر ف للصطلحات الطبية و العلمية و عون 7 
المعلوف للحيوان ومعجم عيسى النبات ومعجم 
الألفاظ الزراعية للأمير مصطى الشمابى 
ثم معجم المصطلحات الفنية الذى يضم نحوا من 
خسة وثلاثين الف مصطاح ف العلوم الميكانيكية 
والهندسة والرياضة والطيران والبحرية وما 
إلا : 


وهناك المعجى العسكرى الموحد الذى 
أشر فت على إصداره جامءة الدول العربية 
ويهم نحو تمانين الف مصطلح . 

ولعله قد آن الأوان لتسيق هذه الجحهود 

حميعا والعمل على إصدار سحي م علمى عرق 

520 م أوصت به 97 العلمية 
العربية امختلفة»وكذلك العمل على إصدار 
دورية علمرة عربية تكون مدرسة لكبار 
المتخصضين لنشر الثقافةالعلميةالر فيعةوالموضوعات 
العلمية المتخصصة الدقيقة : 
خاتمة : 

وخلاصة القول أن اللغة ا(عربية قد أثبتت 
قدرما على التعبير العلمى وعلى ثقّل!المصطلحات 
العلمية الدقيقة إلباءو انها قادرة_على ملاحقة 


كن 


التقدم العلمى فى عتلف مالاته» لولا هذا 
التعوبق الذى يأتى عن طريق نفر من أبناتما 
لايصير ودعلى لأوامباء يستسبلون استعال اللغات 
الج ية فيظن شبا 
من الخارج مع أن بضاعتنا ترد إليناء ومع 
أننا تمن العرب أهل أصالة وأثالة فها : 
ومن الحق أن نقول إن التعام فى كل 
بلاد العالم بالاغات القومية لتلاك البلاد » 
فا عدا قلة ضئيلة تلاك البى تعددث فها 
اللغات الإقليمية أو التى خضعت للاستعمار 
الأجنى ردحا طويلا » فاضطرت لاخاذ 
لع لقعي لق رفي ولس نا . 
وحن فى وطننا العرنى لالستطيع أن 
نحقق دمقراطية التعام مالم يكن بالاغة 
القومية )»ولسث أدرى ا ل تكن العربية هى 


نا أن هذه العلوم مسثوردة 


لغة التدريس فى الحامعات العربية» فلماذا 


يعن أن تكون: الإجليزية. أو الفرئسة 
إن امسبان اللغة العربية فى التعلم الخامعى 
إنما هو وسيلة أكيدة للابداع العلمى وربط 
الدامعة اكع ورفع المستوى الثقاى 
لعلو للأمة العربية ومنع الاتفصال بان 
التفكر والتعببر . ولامراء فى أن الدعوة ؟ 
إلى بناء امجتمع العرنى تبقى ناقصة إذا 
أغفات الثركيز على اللغة العربية باعتبارها 
المقوم الرئيسى للوجود العربى. وليس معى 
اتخاذ العربية لغة للتدريس فى الخامعات 
والمعاهد عدم العناية باللغات الألجنبية بل 
على النةبيض ان ذلاتك ادعى للمضاعفة الحهد 
ف سبيل ثة نقوية الطلااب فى اللغات الأأجنبية 


بلغاتها الأصلية . 
وإذا كان قد غدا دن العسير ملاحية 


التقدم العامى الطائل حيث ينشر أكثر من 
مايونين من البحوث العلمرة الممتكرة سنويا 


فى أربعين لغة.فلا أقل هن ملاحقة ماينشر : 


بالغات الألجنبية الأكثر شيوعا كالإنجليزية 
والفرئسية والروسية والألانية إلى سجانب 
ألوف الكتب العلمية الى تنشر -بذه الاغات 
وإعا يكوة “ذلك قاين حافعله الرقئيد 
وللأنون من 'إنغاء ذيوان الرحمة فى نيت 
الحكمة فى العصر الذهبى للحركة العلمية 
فى لقص الا 1 


والان وقد ثبت قدرة الاحة العربية على 


التعبير العلمى»فحبذا أن يوصى مؤتمرنا 


١-أن‏ تكون العربية لغسسة التدريس 
فُْ ده الدامعات والمعاهد العربية ', 


؟ ب الإسراع قَّ إصدار م علهى 
عرق دوحل : 


إنشاء ديوان للترجمة نشد له أرق 
الكفايات العلمية لنقل الببحدوث والكتب 
العلمبة إلى اللغة العربية 


اح تا كيد العناية 'بعدر يس الافة ‏ العربية 
واللغات الأجنبية فى المدارس والنامعات 
والمعاهد . 

وبعد » فإنه ما يشرك جيلنا أن ننق 
عن العربية تبمة الحمود والقصورء وأن 
تجعاما لغة العلم كا فعل أسلافنا فى الزمن 
الماضى ؛ حين جعلوا هلها لغة للنشر العلمى 
لعامى »وعنها نقل أهل أوربا علوم العرب 
وفنوه6م .. واولا هذه الإغفاءة الى طالت 
بضعة قرون لكان الخال غير الخال » 
ولاستمر قصب السبق فى أيدينا » ندل به 
على من نشاء » وهائكن نتنضوثوب الحمول 
وتركض حو احد.وثيا ترايدا أن لحيل جد 
الماك وات تلعف وال كن وهار سا 
بناء صرح المدنية والحضارة ونحن الألى 
أسسنا بناءه وأقمنا دعاءمة فى سالف الأزءان 
ومد مر المعرفة برافد من أعذب روافده 
وأغزرها مادة وأسلسها أسلوبا وأفصحها 
بيانا » إنها معرفة علمية صيغت باغة 
الضاد يقرؤها مائة مليون من الأنفس 

قطان الوطن العرلى ريد لم وحدة قوية 
عزيزة » معاطة بسياج هن العام » سدأها 
العلي ولحمتها العلم ولغتها العربية الفصحى 

والله ولى التوفيق والسلام ©؟) »)6 

عبد الحليم منتصر 


لام 


معي ر( كاد  )‏ 
هالإبات والمتى 
للمكتور ألحمد الحو 


الفعل ( كاد ) 


مثيتا دا 
ومثفيا تارة  :‏ فم معناه فى١‏ الحالين' ؟ 
ا 0 
أرق ال تسيل اعونت بن اسان 
و جار اء الشحاة » ثى نعتمد على القرآن 
الكر يم وعلى الشعر القديم فى تعرف 


الدلالة الحقيقية للفعل كاد فىالإثبات , 


وق الذثى 5 
أولا (فى النحو ) : 
١ط‏ قال جمهور النحاة إن كاد 
وكرب وأوثك وضعءت للدلالة على قرب 
الخبر » وإن كان قربه لا يستازم 
قوله تعالى : « يكاد زيتها يضىة ولو إ 


فإذا قال قائل : كاد زيد يبكى' » 


؛ فمعناه قارب زيد البكاء » أى أن مقاربة 


البككاء ثابتة » ولكن البكاء نفسه مندف . 


وقد عبر الفرا والأزهرى عن هذا 
بأن إثبات كاد ننى » أى نى لوقوع 

0 8 5 2 
الخبر ؛ لانك إذا قلت : كدت أبلغ 


إليك » فمعناه نك قاربت البلوغ 
دم تبلغ : 


أي ان النفة تمين فقولا 


2 يكد الذ.ر ينضصج » فمعئاه عئل 


الهوون آنه م يقارب النضج » أى أن 


المقاربة منفية » والنضج نفسه منئف 


انتفاء أبعد من قولنا * كاد الثمر 
ينضج » وسذا فسر الأخفض قرله 


تعالى : « إذا أخرج يده لم يكد يراها ) 


عانه له دراه ٠‏ 


0 9 
على حين أنالفراء والازهرىيذهيانإلى 
أن لفيا [قباك غنرةا كلك جما كدت 


2 7 0 5 دق 
أبلغ إليك » فمعناه أنك قد بلغت . 


, ولسان العر ب مادة ”” كيد"‎ 1١94 / 7 وشرح أبن يعيش‎ ١٠١" - 41 / شرح الأشمونى‎ )1١( 


مم 


انيا ( كاد فى الانسات ) : 

. فى القرآن الكزيم‎ )١( 
قال تعالى : « ولا رجع مومى‎ 1١]: 
إلى قومه غضبان” أسفًا قال : بقس‎ 
2 م1 دق سَ بَعدى‎ 
أَْرّ ربك‎ 


م 7 
ور 5 7 


؟ وَأَلْقَى الألواح » وأخبذ 


#0 : 
م إن القوم استضعفوق 6 وكادوا 
يقتلونى » فلا تُشمث ث0 الأعداء » 
: 1 0“ 
ولا تجعلى مع القوم الظالمين ‏ ©6. 
[ فمامعنى كاد هنا ؟ 


4 


المعمبى أ 5 آل جهكدا ق معار ضتهم 
ووعظهم وإذذارهم 9 اكنهم غابوق على 
7 ولم ببق إل أن يقتلوق ٠‏ وقد 


53 5 01 
1 وقال سب عدانه : ( لقد تاب الله 


عل الى والمهاجرين والانصار الذين 
9 5 5 دم © له 
اتمعوه ىق ساعة العسيرة من دعكد ما كاد 
2 را اله 
م . 7 0 0 1 
يزيغ قالوب فريق منهم » ثم تاب عليهم 
١‏ اه 
فقد كان المسلمون فى غزوة تبوك 
< 1 . 


)60 سورة الأعراف ١6٠‏ 
(ع) سورة الإسراء 4-0" 


يس فق 
شيكا قليلا 0( 5 


وأزوادهم ضثيلة » وكان ماؤهم و 2 
حتى إنهم نحروا الابل واعتصروا فروتا » 
وكان الحر شديدا » ولهذا كادت قاورب 
بعضهم تنصرف عن ثبانها على الإمان 3 
1١ 0‏ ٍ ل 
أو تنصرف عن اتباع رسول الله قٌ 


الخروج فمعة 2 تلك الغروة . 


ومعبى هذا أن قاوسهذا الفريق لم تزغ 4 


يل قاربت أن تزيغ . 

ا وقال تعالى « وإن. كادوا 

لَيَمْتنونك عن الذى أُوحَيّنا إليك لتفترى 

عع غيرة وز ل تكنوك سيت + 

ولولا أن نَبتناك .لقند كنات كن إلبهم 
( 


أو قريشا عرضوا 
على النى صل الله عليه وسلم يا 


لكنهم اشترطوا شروطا »© واولا أن الله 


وذلك أن ثقيما 


تعالى ثبت -النى. وعصمه لقارب أن 


ميل إلى الرضا بشروطهم » لشدة رغبته 


ق إسلامهم 5 


2 5 

7 وقال سي عحانه )0 وقا أوا اتدل 
2 2 

.الرحمن ولدا ٠.‏ لقد م شيكًا إدا 4 

تر ضرعي 8م 4 


0ه 7 
'تكاد -السهاوات ٠‏ يتفطزن منه »© وتنشق 


(؟) سودة العوبة ١١1/‏ 


وحن 


- 0 5 محم مر # 
الأرض ؛ وتحر الجبال « نُ دعوا 


أى أن نسبتهم ولدا إلى الله تعالى كلمة 
شنيعة فظيعة ينكرها العقل السللم ظ 
وتبرأ منها الجمادات » وتوشك أن 
تنفطر وتنشق وتحخر 
الفرية وبطلاتا . 


من هول هله 


م برقال فعالى: + :8 اللددثور الهاو انك 
0 صر الل ٠‏ 
والأرضص »© مثل ذوره كمشكاة فيها 
00 2 0 زجاجة 4 الاج 
مبار 5 زيتكولة لا شرقية ولا و 
يكاد زيتها يضبىة » واو لم تمسّسه نار » 
93 
07 ل ع 9 
ويَضصْرِب الله الأمغال للناس » والله بكل 
7 1 فق 
مى2 عليم 0( 
1 : 
أى أن الزيت بسبب صفائه وبريقه 
ولمعانه يقارب أن يضى؟ من غير نار 5 
أن 
ييه اع ك2 
الله يزجى سحايا 4 لم يؤلفك بيئلهة © 
عام اك فير في ووخاداضاهة 
7 ب يَجْعله و كاماً » فترى الوّدق يحرج 
7 خلاله درل من السيماء من جبال 


وقال سيحانه : ا در 


)1١(‏ سورةمرم مم اه 
(4) سورة الفرقان 4١-41‏ 


1 


(؟) سورةالتور 86 ,, 
(4) سورة فين ١‏ 


5 2 0 ل 
فيها من برد » فيصيب به من يشاك ؛ 
ماو فى 0# 8 يي 


عون 2يف هر .2 زفرف 
بَرقه يذهب بالابصار ) 


ومعبى هذا أن ضو؟ البرق يقرب من 
أ 


0 
نيخطت الأنضاز ولا رخظنها: 


/ا- وقال تعالى ٠:‏ وإذا رأوك إِنْ 


94 1 ودع 5 1 000 
يتسخذونك إلا هروا . أهذا الذى بعث 
٠‏ 1 
اللَدُ رسولا ؟ إن كاد ايُضلنا عن آلهتنا 
لول أن صَينا عليه + وصوت يُعُلمون 


او ع فد اج ب افق 
دين دروت العذّاب من عل سبيلا ) 


ويتبين من الآية أن النى عليه الصلاة 
والسلام بذل أقصى جهده فى دعوتهم إلى 
الإسلام » مع عرض المعجزات عايهم 
حى شارفو ا أن يثر كو ادينهم ويسلموا ؛ 


أو له فرط لجاجهم واستمسا كهم يعبادة 


لكيه 


- وقال سبحائه : ١‏ وأصيح فَوَادُ 
كك إن ابر 

أم موى فارغا » إن كادث لتيدى بيه »© 
لولا أَنْ ربطنا على قلبها لتكون من 


5 ره 
اللؤمنين ) 


(9) سورة الدوي 4 


أى أن أم مومى 1لا سمعث بوقوع 
موسى فى يد فرعون طار صوامما من شدة 
الجزرع حبى قاربت أن تجهر أن مومى 
ابنها ء لولا أن الله تعالى ألهمها الصير 
لدكم الخبر » ولتكون من المصدقين 
نوعة فاليا فعقولة 4 إنانرادوه إنيك 


وجاعلوه من ن المرسلين ») . 


أو 0 0 سمحعك أن فرعوك عطت 


عليه وتبئاه كادث من شدة فرحها تب 
و نَ رححها دبو رح 


بأنهابئها علولا أن الل . كبتهاو أو ليميا القت : 
(؟) فى الشعر : 
3ت قال أبو صكر اليل * 


تكاد يَدى تَدْدَى إذا ما لمستها 
ويلئبت ق أذ رافها الورق ردنك 

فهو يصور ميععادته إذا لمستها يده 
هله الصورة © وهى أن يده تقرب من 
الإيراق الجميل .2 

؟- وقال قيس بن ريح : 

وَعذبه الهوى حتى براه 

كرت الفين بالسدنٍ القداحا 
وكاد يذيقه جرع المنايا 


الغ م زفق 
وأو سقاه ذلك له ستراحا 


١45/١ الأمالى‎ )١( 


أى آن الحين هولة وقارن أن ستيه 
(لجرع الموت » وهو لم يسقه إياها ؛ لآأنه 
لو شرمها لاستراح » وما قال ولو سقاه 
ذلك لاستراح . 

لايع وقالا رفك عو ل ل + 

إذا دعا باسمها ذاعر ا 

ا عاونا له فنا بن ميجن ننه 

أ 


ى أوشكت وقريت أن تقع . 


وقال رجل دن قيس : 
وفيهن من بحت 0 ِبَخْلَةٌ 


مر يم (4) 
تكاد على 0 النساف تروق 


فهى فى نظره لم نفق النساع الحسان » 
بل قاربت أن تفوقهن » وهو بهذا 
التيين مادق +الانة يعم ألما لم تفق 
التويوة الحيان مها . 

ثنالثا ( كاد فى النفى ) : 
(1) فى القرآن الكريم 
-١‏ قال تعالى : 


دق 
بال فلاريدوها زوم عادوا تدلوف : 


( قالوا الآن جثت 


أى أن ا مودى تباطاً وا فى ف ذبح 
البقرة » وتلكاا » وأطالوا فى أسكلتهم 


(؟) الأمالى ؟ /ملام. 


(4) الأمالى ١18 / ١‏ مخت وريحلة : المراد ضخية متلئة. 


ز سوره اليقرة ١لا‏ 


5١ 


عن صفاها ؛ وهم يقصدون التهرب من 
ذبحها » حتى إن حالتهم. كانت تدل 
على أنهم 1 يقاربوا الاستجابة والطاعة » 
م بعك هذا كله اضطروا إلى ذيحها . 


فنى الآية الكرعة معنيان » لكل منهما 


حاله وزمانه . 


وأغلب الظن أن الذين ذهيوا إلى أن 

نى كاد إثبات فهموا أن قوله تعالى 

7 فذلبعدوها وما كادوا يفعلون ( تصوير 
13 


لخالة واحدة ف ونان واسله 2 أ م 
ذيحوا البقرة فعلا ولكن بعسر ومشقة . 

والحق أن الإثبات لم يفهم من قوله 
تعالى « وما كادوا يفعلون » بل فهم 
من قوله سبحانه « فذبحوها » فالنى 
الداخل على الفعل كاد ما زال نفيا » 
ويحسن أن اسعآنس هنا ما قاله الطبرى 
والرمخشرى . 

أما الطبرى فإِنه قال 
يفعلون » أى أَنهم كادوا لا يفعلون : 


» وما كادوا 


لهم م يكادوا يفعاون م أمرهم الله 
به من ذبح البقرة ٠‏ لغلاء ثمئها »> 
)1١(‏ تفسير الطبرى 7/١‏ ١81م؟‏ 
(؟ ) سورة الفساء م*؟ 


له 


ولخوف الفضبيحة على أنفسهم حيما يظهر 
000 
قاتل القتيل الذى اختصموا فيه 


وأما الزمخشرى فقال : وما كادوا 
يفعاون » استثئقال لاستقصاتهم واستبطاء , 
لهم » وأنهم لتطويلهم المفرط وكثرة 
استكشافهم ها كاذوا بيديضوتيا 4 وها 
كادت تنتهى أسثلتهم , وما كاد 
و4" 


3 


9٠ 9 1‏ 
ا وقال تعالى 17 قل كل من عند 
الله » فما لهؤُلاء القوم لا يكادون 


7 1 لايرف 
فهو ن حل يدا 0 . 


وذلك أ زعموا أن م أصابهم من 
خير ونعمة منسوب إلى الله » وما أصابهم 
من قحطل وشر هسوب إلى رسبول الله ًُ 
وهم مبطلون فى زعمهم ٠‏ لأن الله 
تعالى هو الفعال » وهو الذى يبسط 
الأرزاق ويقبضها » فما بالهم لا يقاربون 
أن فووا معلجرا لاه ليق 0 


وليس المراد 


أنهم فهموها بعسار 5 
اك وقال سي ةذه 0 واستفتحوا 


3 3 
واب كل جبار عنيك 4 من ورائه 
كو 2 


(؟) تفسير الزعشرى /1١‏ هل“ 


3 50 24 إن . 0 8م 
جهم )؛ ويسفى هن ماع صديك » بتجرعه 
و 1 ع و 3 
و لا يكاد مسيعه 6 و 5 ذيه امو ثَ دن 
كل مكان 4 وما هو بعيت »© ودن وراثه 
01 0 4 0 
عذاب غليظ. ‏ ). 
0 ا 5 
أ يي نه دتعور 2 الصديد و ا يقار ب 


أ 


ن يسيغه » فكيف تكون إساغته إذن ؟ 


ويفهم من الآية أن الإساغة لم تقع 
مهما يكن عسرهاأ 3 


س وقال تعالى و حى إذا بلغ 
فك 6 
السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون 
ا 
يففهوت قولا ) . 

4 ٠ 03 

أى أن ذا القرنين لا بلغ ما بين 
السدين وجكدك من دومبما قوما لا يقاربون 
أن يفهموا الكلام » ولهذا يتم التفاهم 
معهم بالإشارة ونحوها ) نهم مذلى 

ع 1 ' 

البكم 4 9 لغتهم غريبة على ذى 
الفرنين » ولان لخنه معجهولة لهم 1 


0 وقال سيحاته : «والذين كفروا 

9 5 ب هال ف - 
أعمالهم كسراب بقيعة » يَحْسَبّْه الظمان 
مال © حي إذا مجانم م يجده شيقًا © 


2 5 4 
ووجد الله عئده فوفاه حسابه » والله 


١9-16 سورة إيراهم‎ )١( 
4٠ - 9 (؟) سوره الثور‎ 


سريع الحساب 7 أو كطلمات فُْ بخر 
2 


. يون 
لجى يغشاه هوج من فوقه موج من 
| 5 7 7 -_ 
فوقه سحاب . ظلمات بعضها فوق 


٠. و‎ 8 


بعض » إذا أَخرَج يَدَهِ لم يمد يراها » 
لقف 


عن اخ 098 و سر ١‏ ل 

ومن لم يجعل اله له نوراءفما له من ذور* 
قَْ هاتين الآيتين وصف لظلمات 

مترا كمة ؛ إذا أحاطت بإنسان وأخرج 


فيها بده أم يقارب أن دراها 2 


وهذا .هو الذى. يكناسب والظلمات 
الرصولة وك أنشد فى فى الزكية + 
أن الذى لا يرى قد يقارب أن ورف 
أل عرض رقا مهيف 2 بزلكن . الذى 
لاايقارت أن يرف الا يرق شيعا ها : 
وهذا هو اراد هن الآبة الكريمة » ويعرزه 
تشبيه أعمال الكفار بالسراب » فإن 
السراب لا حقيقة له » ثم شبهت أعمالهم 
بالظلمات المتراكمة الى 'لا تهدى إلى 


: م 5 
ىع ولا يمكن أن يرى فيها شى2 . 


2 وقال سب عدانه على لسأن فرعو 9 
0 ' / رايم 
0 أم آنا خير من هذا الذى هو مهين © 


0 زفق 
ل" 


(؟) سورة الكهتث 48 


(4) سور ةالزعرف١؟ه‏ 


1 


قد زع فرعوك لقومه أنه خير هن 
مومى عليه السلام ع ووصفه بالضعف 
والحقارة وبالعجز عن الإبانة ٠.‏ 

( )فى الشعر : 
22 
قال ذو الرمة : 
م أي 2 م 1 مرك و 
إذا غير الشاى المحبين م يكل 


و 8م اوس (1) 
رسيس الهوى من حب مية يبرح 


بريد أنه إذا أضعت الفراق الحب 
فى قلوب المحبين فإن حبى لم يقارب 


فنا أدل على ثبات حبه من أن يقول 
[لم يبرح حبها قبى » فقد يكون حبها 
' باقيا فى قلبه وهو ضعيف أو قريب 
لين الزوال » ولا يطاوعنا الأسلوب إذا 
| أردنا أن نفهم البيت على أن الثنى 
[إثبات” © لأن العنى ضير .حنتعل إذا 
تغير المحبون جميعا تغيرت » وهذا غير 
مأ قصده الشاعر . 
(1) دميس الموى ؛ ثابته . 


() الأمالى 1 / ١51‏ 
( 4) المنضليات ١‏ حم 


54 


؟- وقال قيس بن ذريح أو قيس 
المجدذوث : 
وما "كاد قلبى بعك أيامٌ خَازرت 
0 ا 2 7 4 
إلى باجراع الثدى يريع 
أى أن عقله بعد رحيل محبوبته 
م يقارب العودة إليه »6 وليس الراد 
9 ً# 
أنه عاد » لآن عودته مهما تكن عسيرة 
وقراً أبو على القالى على ألى بكر 
بن دُرَيِدُ : 
٠ 5‏ 2 ام 2 7 03 
وفك لإن ايام اللوى ثم لم يكد 5 | 
0 ار 
من العيش شى2 يعدهن يلين 
فهو يصف الحياة ى أيام اللوى 
باللين » ويصفها يعد أيام اللوى بالقسوة 
2 
والجفاف وياما م تقارب اللين 6 
ضعيفما » وهذا هو الى يلاثم ضيقه 
بالحياة بعد أيام اللوى 7 
م« للم 
وإذاا” 


تكد تيل ل 
م ل لي ع دحوي ل ور 


(؟) الأمالى ١85/1١‏ 


أى ما ذاثت لحسكدك متلىء . وذاث ' 


نعم »فإذا مشث من دارها إلى دارجارتما 
تلاحق نفسها سريعا » وأدركها الإعياء 
قبل أن تصل . 


تبين من الآيات القرآنية الكرعة 


ومق النصوصن القعورة ما نان 


١‏ ( كاد ) فعل يدل قْ حالة 
الإثبات عل مقارية الحبر 6 ولا يدل 


على وقوعه قَّ آية صورة هن الصور 5 


؟- أما ( كاد) الفعل المنى فإنه يثى 
مقاربة الخبر » ولهذا كان الخبر المنى 
بعده عل من المنى بدونه © فقوانا 
لا أكاد أصدق هذا الخبر أوغل فى ثى 
[التصديق منقولنا :أ كاد أصدق هذا الخبر . 

وهذا يخالف ما ذهب إليه الفراك 
والأرهرق ف افرلومنة للك 13 فنك 
ما كدت أبلغ إليك » فمعناه أنك قد 


ع 
بلغت 62 ويوٌ كد م ذهب إليه الاخفش 


وغيره فى فهم ما بعد ننى كاد على أنه ' 


أوفل انف اللحبي كه يدور ها: 


58١/1١ تفسير الطبرى‎ )١( 


فوت أما وقول التق عل اخبير كاد 
بدن فضييك» آرانا'ق. عاد كاد افية: المظر 
لا ينقطع ؛ فإننى لم أجده فى نص موثوق 
بولك النساة» أحاروة 4# والقياسن 
لا منعه » والمعنى حينئذ أن المطر قارب 
ألا ينقطع » فالننى منصب على الانقطاع 
لا على مقاربة الانقطاع . 

وقد روى بيث زهير بن أى سلمى : 
صحا القلبعن سلمى وقد كان لايسلو 

وأففن ون ليون" اللما تي قاللق 
بوضع كاد بدلامن كان . 

وجاه ىق تفسير الطبرى قوله 
عن ابن عباس فذبحوها وما كادوا 
5ك 

والفرق بين قولنا : ما كاد المطر 
ينقطع وقولنا : كاد المطر لا ينقطع » 
أذ التق :3 الطلة الأرك سبي عل 
مقاربة الانقطاع » أما النثى فى الجملة 
الثانية فهو منصب على الانقطاع نفسه » 
ولهذاك كان التق فا الاوك أوكل تمن 
النى فى الثانية , 

وض ةا أن "الكبر التق لق مسق 
كاد أبعد من الخبرالماق بن .يجى:بعدها 


أحمد الحوق 
مراع 


ا 


ل العالم الإسلاى » فى 


ا 


حداثا جساما ضعضعت كيانه » وأذوت 
البر امم الى تكونت فى !القرنين ااثاق 
والقالك» موق نه اللحداكة ماد 
3 
نفوذ الاعاجم 2 الدولة العباسية 4 
و عبتهم با امخلفاء ؛ والافتتات على سلطانهم؛ 
اك 5 
حى اضحوا كالدى لا تضرٌ ولا تنفع 5 
ومنها الانشقاق قَّ المجتمع الإسلاى 
بسبب تصارع الذرعتين السئية والشيعية 3 
ومنها القتال الذى استعر أواره بين 
الروم والمسلمين على التغور ولا سي 
إمارة حلب . 


03 ٠. 
ومن الطبيعى قَْ مشل هذه الأحوال‎ 
ع‎ 
5 و‎ 
فقد كانت ألسنة القوم أشبه بسيوف‎ 
لا تقع معركة إلا خخاضت فيها » كما‎ 


7 


| القرن الرابعالهمجرى» 


5 


للدكتور إسحاق مومى | لعمسيى 


الزماعس بوالبيرت 
لشي لتر عبار عن ال لسرت 


5 8 
لامب كانت تزيد نيران البغضاء اضطرابا ؛ 


فيشتدٌ الصراع عنفا 
وقد نشرت أخيرا ثلاث قصائد 


٠‏ فهى 
تصور المحركة الى احتدمت بين المسلمين 
والروم فى القرن الرابع الهجرى » وتكشف 
النقاب عن أثر الدين فالمعركة » ومبلغ 
ما وصل إليه الخلافالدينى من استحكام . 


تاريخية ذات لون خخاص فريد 


أو التعنايد” + ويذاية الع قصييل: 
أرسلها نقفور بن الفقاس » الملقب 
بالدمستق 
951 م والذى تولى قتال المسلمين بأسم 
رومانوس بن قسطنطين » ملك الروم » 
أوعنلها إك الخليفة العباسى المطيع لله 
المتوفى سنة 4 ه ‏ 9104 م . وى أيامه 


وقتال ' 


» المتوق سئة ”#هسام 1: 


0 الديلم زمام الحكم 4 دم يكن له من 
رهم الملك سدوى الخطبة 5 

والقصيدة تفع فى اثنين وخمسين 
بيتا » مطلعها 5 

من الملك الطهر المسيعحى رسالة 


إلى قائم بالملك من آل هام 


وبعك المقدّمة القصيرة يعير نقفور 
امسا نميب" بضعفهم وانكشاف تغورهم 5 


ثم يعدّد الفغور الى فتحها الروم مثل : جند 
قثّرين »© وملطة »© وسميساط ومرعش 
والرها . . . إلخ ٠‏ ثم ينتهى عند فح / 
حلب ؛ وهنا يقف وقفة طويلة فيصف 
سبيهم الحرائرٌ هن النساء المسلمات » 
وفتكهم بالمسلمين وسوقهم الأسرى سوق 
البهائم . ثم مهد بفتح أنطاك ( أنطا كية ) 
ودمثق ومصر وبغداد والقدس ومكه 


واليهن 
باستسلامهم للحا كم الديلمى ووقوفهم 


وى أثناء ذلك يعيرهملرا 


, 

ميك موقىلك العبيد 4 ويامرهم بالعودة 
إلى منبث عودهم بلاد الحجاز . 
فعودوا إلى أهل الحجاز أذلة 


وتعزلوق بلاد الروم أهل المكارم 


سباب هرعتهم » فيذكر ؛ 
)١(‏ جور السلطان . 
(؟ ) التعاملى بالمنكرات . 
٠‏ ( ) بيع القضاة القضاء . 
(؛ ) شهادة الشيوخ بالزور . 
(0) شيوع البرطيل . 

8 يخم قصيلته بالتوعد بنشر دين 
الصلب وذم الرسول صلوات الله عليه . 
سأفتح أرقن القزرق اط وامخونا 

وأتقن دين الصلب نشر العمائم 
ومن البدبى أن القصيدة ليست 
من نم 
أسح ام أهل القسطنطينية 
من نظم أحد المسلمين المرتدين الذين 


2 
نقغور الارمى 6 ولا من نظلم 
. ولكنها 


أسرهم الروم ونقلوهم من ديارهم إل 
القسطنيطينية » واستطاعوا أن يحملوهم 
على نظم هذا الكلام دم نفت أن كثير 
فى البداية والنهاية الانتباه إلى هذه 
الحقيقة » فلم الناظم وقال : «١‏ إنه 
ممن كان قد خذله الله وأذله وتم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
وصرفه عن الإسلام وأهله . وى الوقت 
نفسه لم تفته الإشارة إلى تمكن صاحبها 


5/ 


هن النظم فقال : « وئفس ناظمها تدل 
على أنه شيطان مارد ) . 


ونقفور هذا هو الذى قاتل سيف 
الدولة فى حلب » وهو الذى هزمه سيف 
الدولة فى سمندو سئة وميم م فقال 
ابد : 
رضيئنا والدمستق غير راض 
مما حكم القواضب والوشييج 
فإِن يقدم فقد زرنا سمئندو 
وإن يحجم فموعدنا الخليج 
وهو الذه أشن أيا! اقراتن ايدان 
سنة ١ه"اه‏ , 
وانتهت حياة نقفور نهاية بشعة . فقد 
عاد سئة ؟ه" ه من حلب إلى الُسطنطينية 
فوجد ملكها رومانئوس قد توق عن 
000 » فحدثته نفسه بالاستيلاء 
على الملك عن طريق الزواج من الملكة . 
ولكن التاج لم يستقرٌ على رأسه طويلا 
إذ سرعان ما دبرت الملكة قتله فقتل 


جليلان من علماء المسلمين » أحدهما 
شاعر معاصر لنقفور هو محمد بن على 
518 


أبن إسماعيل الققّال الشاثى المدوفى سنة 
“ا هب 4410م » أى قبل وفاة نقفور 
بئحو ستة عشرعاما . والثاى عالم 
الأندلس فى عصرعلى بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهرى المدوق سئة 455 هب 
45م أى بعك وفاة نقفور بنحو ماثة 


بن 


” 


تقع قصيدة القفّال فى أربعة وسبعين 
بيتا من القافية والبحر نفسيهما » كال 
فيها الصاع صاعين » كما يقال » وأجاد 
إجادة استرعءث نظر أحبارالقسطئطينية 
يومذاك فساواعن الشيخ الققّال من 
هو ؟ ومن أى بلد هو ؟ وتعجبوا من 
قدرته على النظم : 
بدأ الققّال القصيدة بقوله : 


أتاق مقال لامر غير عالم 


بطرّق مجارى القول عند التعخاصم 


ثم برأ نقفور من طهر المسيحية ذال : 


: # 
تسمى بعلهر و هو انجس مدر كَُ 


مدرّسة ثوابه بالداسم 
عي 


ع 35 5 01 
أخو. قسوة لايحتذى فعل ر احم 


وليس مسيحيأ جهولا مثلثا 
يقول لعيدى جل عن وصف آدم 
0 و2 2 
وماءالمّلك الطهْرٌ المسيحى' غادرا 
- 8 - 
ولا فاجرا ركانة للمظالاً 
وق هذا القول براعة ؛ فقدك طعن 
-0070 دون أن يقدح فى دينه . فالمسيحية 
ب 2 ءِِ 
قَّ رآيه تبرأ مما يتصف به نقفور من غدر 
ولعون. + ل :يوازت: دين خروب: تقفور 
المنويطة “بالعدو ويكروت المشلنين الماييننة 
بالرحمة اتباعا اوصايا الرسول عليه 
السلام 3 
ولكن َرُمْنا إذ ظفرناً وأنتم 
ا 
فكنم قدوة للالائم 


ظفر تم 

م يحاجه فى قوله إن المسلمين هزموا 
اتفكى الظلم وفساد القضاة بأن ذلك 
إقرار بصحة الدين , 

ثم يستخف بته.ديده بفتشح بسلاد 
السلمين » ويتطرق إلى عقيدة التثليث 
فيتقدها » 26 المسيح عليه السلام 
رسولا كربا » واللّه تعالى خخالق المسيح 
وغيره هن الأنبياء ٠‏ ثم يلمح إلى أن 
ارتداد تفر من المسلمين عن الإسلام 
لا يضير الإسلام ى شى» » فقد دخل 


الإسلام هند وصين وأدراك . 


أما التعيير بحكم الديلمى ذجوابه أن 
للحي أتصارا يذودون. عنه مقل منيف 
الدولة الحمدانق ومنصور بن ذواح ّ 
3 
هما أمنا الإسلام من كل هاضمر 
وصانا بناء الدين عن كل هادم 


ثى يتوعده بغزو الخراسانيين بخيول 


معيو مه . 


ويختم قصيدته بدعوته إما إلى حرب 
تعجر عليهم الويالات 4 وإما إل إسلام فيه 
الا 
,ى 
وإِن تسّلموا فالسلم فيه سلامة 


5 # 


٠ 00 0‏ 05 5 . 
أما فصبدة ابن حورم فط و يلة تمع ق 


وزذا وقافية 8 


يرد ابن حزم دزكة المسلمين إلى ضعف 
الخلافة . ولو كان الخليفة فى صفات 
ع 2 
جدوده جوع الاعداع سدوم الاراقم 3 
يضاف إل ذلك اتشغال الخلفاع بالقضاء 
على فجن الأدراك والديلم الذين” كفروا 
بذعم المنم عليهم : وانتهز الروم انشغال 
الخلفاء ذوثبوا على ديار المسلمين 8 
4 


م عذد ابن خزم البلاد الى فتحها 
المملموث كالشام ودصير والقَيّْروان 
والأندلس حى لم يبق بأيدى الروم إلا 
زونة وقسطتطيدية. أما: مااسعردوه .فيا 
عو اللخ أن 
شور الخلافة دررها #دوآن قدرة إن 
المسلمين أيام الظفر كما حدث فى ماضى 
الأيام زمن هرقل وقيصر . أما التهديد 
بفتح بلاد المسلمين مثل بغداد والرملة 
وحنقق. :اسان “فامال دون شرت 
يلقّى الرومٌ كل مذلة . ويطيل ابن حزم 
فى وصفك قوة المسلمين و شجاعتهم 
وما سيلاقيه الروم من قدل ودمار وهزعة » 
كما يطيل فى ما يعدّه كل يلد من دفاع 
واستبسال . ومن ذلك قوله : 
وجع كمو ج البحر ماض عر*رم 

حمى سرة البطحاء ذات المحارم 


ومن دون قبر المصطق وسط. طيبَّة 


ع 
بح كلمسود من الليل اي . 


يقردهم جيش اللائكة العلا . 
2 2 2 
كفاحاً ودفعاً عن مَصَّل وصائم 


0 35 ا 3 - َ« 
فلو قد لقينا م لعدتىي رمائما 
97و 


م( 
من فى أعالى نجدنا والحضارم 


0. 


ثم 1-8 1 عايهم ويترعدهم بفشح بلادهم 
عق يضصل «الملمون أرقن الضون .واأهدد 
إل أن يرى الإسلام قد عم 3-8 
ججيم البلاد بالجيوش اأصوارم 
ثم يصل إلى الجدل الدينى ويوازن بين 
العقيدتين في ركّز على التثليث وانتحال 
الأتاجيل والصلت )وما بقابابا هن فلخرة 
وصدق رسالة وقوة برهان . ويعد آراءهم 
افتراء وضلة بحق السد المسيح عليه السلام . 
ولكنه عبد بى مكرم 
ولكنه عيلك ذبى مكرم 
هن الناس مخلوق ولا قول زاعم 
وبلغت أبيات هذا الجدل أ كثر من 
ثلاثين بيتا . وهنا يصل إلى ختام 
القصيدة وينتهى بالبيتين التاليين 
أتيم يشءر يارد متلخاذل 
ضعيت مياق النظم جم البلاغم 
فدونكها. . ,كالعقد فيه زمرد 
ودر وياقرت بإ عكام حاكم 
ونلاحظ : أولا أن هذه القصائد الثلاث 
تكوّن موضوعا جديدا فى الشعر العربى ؛ 
يكن أن نسميه « الهجاء الدولى 6. 


٠ 5 53 33 5‏ ه 21 
ثانيا : اءها أقدم م نعرقفا:ءن شعر عرق 1 1 


هذا الباب فى العصر الاسلاتى . ثالكا : 
1 


أن شاعر أأر وم أقذع فى ختام قصيدته 
حى إن التاج السبكى ناشر القصائد 
فى طبقات الشافعية الكبرىئ ‏ الجزء 
الثالث » الطبعة الأولى 6 ص 7*4؟ - 
لم يستجز إثبات الأبيات الثلاثة الأخيرة » 
واثبتها ابن كثير فى البداية والنهاية . 
وكان موقك الشاعر القفال مععدلا 
فلم يطل الجدل الدينى , أما ابن حزم فقدد 
أخذته الحميّة الديئية فاطال ىق هذا 
الموضوع الشائك . 


رابعا: إن نفس ابن حزم الطويل 
١‏ 3 0 5 
يدل على # قدرة .فى القظم الا سوا وقد 


هه ]1ه اهو 3 * 0 .8 .- 
التزم البحر والقافية ؤكان عليه أن يتقيد 


-_- 


553 0# ع 3 ” 
لا نذكر أن أحدا من هورشديه نص عليها. 
ان 


4 5 0 0 5 5 
فق برز الشيخ بنثره وعامه حبى عد 


عأ ف ص عليه عن ذظام ٠‏ رثى قلرة 


6 
واأم 
0 


ع 2 م 
عالم الأد اسن 1 ان واحد ادمة 
اسلمين . 


ينا كم فى بطون الممخطوطات عن 
آثار طواها عنا الزمن ! ولو كثفت لنا 
مدعنا بان ثنا آنا دزفنا عن السفازة 
الإسلامية و الدب العرق شيا وغايث 
ما 
اسحاق موسى الحسيئى 
عضو الجمع من الأردن 


ا/١‎ 


تف ل مكنة الأسكوريال 
حك ا لدم دقم 
؟لاه بالغخطوطة الوحيدة لكتاب الهم 3 
وبغلب على الظن أنه إلى أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادى كانت هناك بعض نسيخ 
أخر ى من كتاب الم : وقد كان كتاب 
الهم مصدرا من مصادر مرتضى الزبيدى 
( الوق سنة ١ؤلا!‏ م ) فى معجمه ( تاج 
العروس » الذى ألفه مصر : 
وصف المخطوطة رقم ؟لأه بالأسكوريال 

وتاريغها : - 

تفهم الغخطوطةم؟ ورقة؛وهى عل ورق» 
وعدد الأسطر فى الصفحة يثر اوح بين 2٠١‏ 
هو سطراً . جرى الناسخ على الاقتصاد فى 
الإعجام أو الشكل فى الألفاظ الشائعة » 
وعلى العكس من ذلك حيث نجد كلمات 


رف 


الأصول حافلة بالشكل + وعلى هامش 
الأسخة دونث ملاحظات عديدة » 0 ها 


خط الناسخ 6 


وليس بالغخطوطة تاريخ أو اسم الناسخ ع 
وقلا أرعها ١‏ دير نرج ) فى كتابه عن 
المخطوطات العربية بالأسكوريال باريس 
سنة 1884 بالقرن السادس أو السابع الشجرى 
( الثافى عشر أو الثالث عشر المبلادى ) » 
وذهب «١‏ كرلكى » إن أن المخطوطة أقدم 
55 نما ذهب إليه ( دير نرج , لأن قاعدة 


الحط تدل عا, 


لى ذلك » ففما الحروف الى 
تقرب من الكوؤق و فم وْ دى الألف الممدودة 
بألفين #متتابعين » وفى"الأفعال المضارعة 
الو اوية اللام يكتب ألف الوقاية فى آخر 

| الفعل المفرد » ونرى صورة الألف فى الخط 
تميل فى أسفاها ناحية العين وهذا مروف 
فى الحط الكو . وق الحملة فإن الاعتبارات 
الى ذ كر ناها ومتناباةخط المغخطوطةبا طوطات 
غير القر نية بجعل تارنخها فى القرن الرابع 
أو اللخامس اللمجرى ( العاشر أو اللحادى عشر 
الميلادى ) > 


ملكية المخطوط : 


كتب على صفحة العذوان ملكيات غتلفة 


للكناب :0 لعرل أللّه بن بو مف إن هشام 


الأنصارى عبى الله عنه » 5 صار إو لديه محمد 
عى الله عنه ) : 

( ملاك على بن محمد القابوى الحنى عامله 
الله بلطفه الغالىوانذاى فى شهر ربيع الأول 
سئة أريع ايقن وعماق ماثة ) . 

« محمد بن حك خطيب داريا عق الله 


عنه ) 


وواضح أن الخطوطة دخلت 2 ملكية 
الندوى ابن هشام ( ثلا ل اكلا هم 
(50٠ "4‏ م ) الذى كان يعيش فى 
مصر © وورثه بعد وفاته ايئه محمد , وتملكها 
أيض] بعده الاغوى محمد بن اله وهو 
خطيب داريا ( ه4لا ءام ه44"( سس 
/151 م ) ومن مثلفاته شرح لألفيته ابن 
مالك + ثم أصبحت الخطى طة ملكا لعلى بن 
محمد القابوق الحنبى المتوق سنة 44م هم 
١:0١‏ م). ولما كانت داريا وقابون من 
القرى القريبة دن دمشق 4 أن الأرجبح أن 
الخطوطة وحدودتث قُ 0 وسبورية مله قَرك 
أى من منختص ول القرن الرابع عشر حى 
منتص هه اللوامس عشر الميلادى َ 

وعلى صفحة العنوان فى الحامش الأبسر 
كتب اسم ابن فضل الله واسم مد بن محمد 
العماى و نتوصل إلى معر فمهما والكشت 
عن شخصيمما + 

وف ورقة ؟9 ] وورقة 5١١‏ | وكل .من 
الصفحتين عذوان +زء من الكتتاب اسم محمد 


ابن عبد الرحين بن أنيك العاصى وقد كتئب 


بالحط المغرلى مما يدل على أن المطوطة كالت 
فى أسبانيا أو فى ثمال إفريقية : ويذكر 
السيوطى فى « بغية الدعاة فى طبمّات اللغوين 
والنحاة » عالاً نحوياً ولغويا باسم محمد 1 
عبد الرحمن بن أحنك » وذكره ايبن الآبار 
ف التكملة لكثاب الصلة ؛ والصمدى ىق 
الوا بالوفيات : ولد فى فلئسيا وعاش ى 
أو آخر حياته فى 5 بأ واهسلق » وتوق 
بعد ايبن لين الل توق سنة الهم 
( 1١١1م‏ ) ويقول السيوطى إن محمد 
أبن عبد الرحمن توق بعل سنة «لاه م 
(هلام)أى اسنتين قبل ابن هشام 
وهو اللى تلاه فى امتلاك اللسخة + وما 
ستحق الذكر أن أبا عبيدى البكرى 
( الفسلالة ه مويلاب وورلامعا 
وهو من علماء الأندلس ذكر فى كتابه سمط 
اللآلى' فى شرح الأمالى للقالى » موضعاً 
من كتاب الخم (ف باب الحاء ) : وقد عاش 
البكرى بعض الوقث فى ألمرا » حيث عاش 
بعده محمد بن عبد الرحمن 5 العاصى صاحب 
مخطوطة الأسكوريال < 

وعلى هذا نرجح أن مخطوطة الأسكوريال 
وجدت فى أليرا منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى » استخدمها البكرى ق كتابه 
السمط » ثم ظلت فى آلمرا حيث دخلت 
ف ملكية محمد بن عبد الرحمن بن العاصى + 

وأنه من التمل أن الخطوطة (سختحوالى 
سنة ١٠٠٠١‏ ميلادية فى العراق » ثم وصات 
الأندلس » ونقلت فى القرن الثاق عشر 
أو الثالث عشر المبلادى إلى شمال إفربقية مر 


رف 


م سورية » وق القرن السادس عفر أو 
أسائيا 


اسابع ء عذر البلادى عادت إلى 
واستدر' دن مكنية الأكوريال 8 


مقدمة المألف : 
يذكر القفطى فى ١‏ إنباه الرواة على أنياه 
النفاة» غارة قى هنا أنه كان لكات 
الحم الود أ قر كناف 
الحروف فى اللغة وسماه كتاب الحم 
وأوله الهمزة ولم يذكر فى مقدمة الكتاب: 
لاذا أسماه الحم ). ونسخة الأسكوريال 
تنقص,امقدمة الشيبانى الى نتو : 1 رتتحدث 
فمأ عن مصادره ومنهجه ونقرأ فى الصفحة 
الأو لى( )١١‏ بعد العنوان « هذا لحز ء الأول 
3 كانت الحم فى اللغة بل الكتاب الكامل 
وفيه يفية ة الأجر اء أ أنه ) مقدمة للتاسيخ الذى 
ى ثنقل عنها : 
١‏ اقتقيت ميذه النسخة سءخة أبى مودى 

لفقي انركف مها أكثر شكوكى 
[ووجدت فما ما ذكر السكرى أنه سقط 


لم يذكر أسمه عن النسخة ال 


. عليه هن ورقة ووجه ورقة » فتنقالته فكان 
زائدا على ما ذكر أنه سقط عليه بشبعفه وقد 
على كل 
ما صصحته « ضاد » لأنه المشوور من اقب 
الامش » وبق على شكوك فى 
فإن أبا موسى ل يكن فى كتابه شى؛ مما والحمد 
لله كثراً . 


ينث ذلاك قَْ مو اضعه وعلامى 


7 يادات, 


ووجدت قى ورف أأفاء ورقتن زائدثتن 
على نسخة السكرى فنقلهما وبهينت موضعهما» 
7 


ومن تعليقات الناسخ بتضح لنا أنه كان 
حث بده س<تان من كتاب الم : لسحخة 
مخط ألى موسى الحامض ( المتوىسنة "٠8‏ ه) 
وهى قلميك تعلب ونلسحة أخرى من , سخ 
السكرى ( ١١‏ ه/ا؟ ه) . وإذا نظرنا 
فى تاريخ حياة الناسخين » تأكد لنا أنهما 


ومن سصين العنفك: أن ناسيخ كتاب 
الم قابيل النسختين مقابلة دقيقة ) وأشار 
2 الامش إِك سلاف القراءة 34 وهلا يدل 
على أن كتاب الم كان شائعاً فى أكثر من 

ونسخة الأسكوريال لا قيمة لا تعوض » 
لأنه أقى بقراءة السكرى بالرغم من سقوط 
بعض المواضع فى نسخة السكرى » وأههر'" | 
تفوق نسخة الخامض : 


وفى أكثر من باب كتب الناسيخ ما ورد 
فى نسخة الحامض وقابلها بسخة السكرى 
وق مو اضع أخرى ذكر هما جاء فق لسخة 
السكرى من زياداث : 


ويل إلينا أن السكرى أن بز ياداثه “نْ 
نسخة أخرى للشيبانى لأن نسخة اللنامض 
ل تذكرها . ويقول ذاميخ كتاب الأسكوريال 


عيارة ( كذ| ه ف النسختن ) أو ( ل أأجده ق 


. المسحخة الأخرى ) م 


. وجما يذكر أن ناسخ مخطوطة الأسكوريال 


أشار إلى أنه وجد في نسخة امامو المواضع 


الى قال عنها السكرى إلها سقطت . وقد 
صرح السكرى فى خسة ٠واضع‏ ما سقط ى 

١-فى‏ أوائل حرف الحم قال : سقط 
من هنا ورقة أو أكثر ‏ ما وجدت شيا 
سقط غ0 م 

؟ق نهاية حرف الهم « هذا آخر 
ال سكرى وذكر 
فى آخر الحم أنه قد بى منه » ولم يوجد». 

م« فى أول حرف الفاء ١‏ ورقة) « قال 
أبو سعيد : سقطت الورقة الأو لى » .': 

4 -فى أول حرف القاف ( ورقتان ) : 
ذكر السكرى أنه هن 


قل بين 2 أوله صفحتان 55 )ا ء. 


تسبحة ألى د 
1 1 : 

هب قبيل مباية درف ألم (١‏ صفحة ) : 
) وسودت 0 فى كتاب الدامضص 2 باب الم 
شيئا 1 سقط عا ل المكرة من اصل كتاب 
ألى عمرو وذكر أنه صفح ورقة سلهاق وهو 
اذ أثبئه وهو قريب ورقتين بعد قوله : 
0 وكل شئ * أحرقته فل محعحشته ) وروى 


م 


انامض ) أعشته : ابت تو اد د اموي قُ 


وواضح أن النا سمح ثقل “مآ سقط من ألقاء 
وام فى الأصل دن نسعكة الام 
وهى ف نسحخة السكرى ورقة ونصف » 
وق خطوطة الأسكوريال يلغث ورقثن 
أما ما سقط من نسخة السكرى فى بالى الم 
والقاف فقد ضاع نبائيآ . وأدرك ما سقط 
من باب الفاء فأضافه آخر باب القاف يقول 


الناسخ : «.وجدث هذه الزيادات ق كتاب 
الحامض فى أول باب الفاء فكتبته حبى 


اتغزلت بأولةبات القاء مه تنية السكرض: 
بأول باب من 


ومن هذا نرى أن مخمطوطة الأسكوريال 
لا تشمل كتاب الحم » أضف إلى ذاث 
أن الأبواب تختلف طولا وقصرا فالصاد 
والضاد والطاء والظاء تقع فى 
يها نجد العن تقع فى 


أن الأبوات جب أن تكون متناسبة « وهذا 


, صفحة‎ "٠ 


فى 7١‏ صفحة . ولو قدرنا 


يدل على أن الأيؤزاب القصرة محختصرة 3 
وذاك فى نسخة الشيبانى الأصلية الى نسخها 
السكرى 4 وليست من تصرف السكرى : 


ورقات من مخطوطة آخرى : 


1 رتضم لسعحة الأسكوريال بعضص ورقات 
0 وي 
نص لس ححة ع من زرقة هم ١‏ إلى 
م٠‏ . وعلى هامش ورقة ه4 ١‏ نقرأ عبارة 
:0 هذه الألفاظ الى 
استدركت وقعث فى” :نفس الكتاب وقد 
أعلمت 0 مكاما بالحمرة ) . وتلاحظ أن 
اط رطة «الثانية أقل دقة من 


م 


شحة 00 4 وأن 3 ع مدن !اذى 


ان 3 .تاآخر 5 نصما 


الوزقات دن 


2 السعحة الثانية 0 على ادك تم خة 
الأسكوريال ٠»‏ أما الهوامش الى على نسخة 


الأسكوريال فلم تدون فى النسخة الثانية . ومن 
الملاحظ أنالنسيخة الثانية اتخذتقراءة واحدة 
فىين ذكر تنسيخة الأسكوريالعدة قراءات 


و 


أحيان للفظة واحدة مثال ذلك ورقة م ب 
« وقال الحراف الميل الذى تنقش به الشجة » 
: حفظى : تنقش به : فق 
نسخة : تنقش كما فى الأصل - وقال : 
ارات الميل الذى تقاس به الشجة .وهذا 
يرجح أن النسخة الثانية اعتمدت على نسخة 
الأسكوزيال أو على نسيخة اعتمدت علا 
نسعخة الأسكوريال » ثم ضمت النسسخة الثانية 
إلى نسيخة الأسكوريال متأخرا ء 


وجاء ف أشامش 


ترانبيب كناب الجيم وتنسميته : 


جمع الشيبائى فى كتاب الحم جميع الألفاظ 
د بدأ بفاء الفعل 2 باب واحد : وق 
مخطوطة الأسكوريال عشرة أجزاء متساوية 


3 


تقريبا مرتبة عللى الأمجدية العربية : وليس 
ضيح ما ذهب إليه ( كرنكو ) من أن 

ومذا الثر تيب يقع كتاب الحم فى المعاجم 
الحربية القدكة موقعا خاصا : فهو ل يتأثر 
بر تيب ثاب العن » وكان هو المثل الذى 
حتذاه مكلفو المعاجم الذين ألفوا على ترتيب 
الأجدية الحرف الأول من الكلمة : أبف 
على ترآيب اهحرف الأول “ن أصول الكلمة 
وكذلك جمهرة ابن دريد (المتوق "5١‏ م) 


وكان الشبياى وير سل وين عر ضص المادة 
ع مئاسبات 3 مثلا دل در قَْ باب الألثك 
بينا من الطويل شاهل] على عبار ةأرى بكفيه 


كبا 


ويشرحها ؛ أى أنشب كفيه فى الآر ض يعى 
الفمب » وعناسبة الضب الْهز الفرصة فرك 
تقلية الاسارسال: فى أنيلة .تضهن عرد 
الفمب . وكان من طريقته أن يضيف أخبارا 
أثناء شرح المادة ويستشهد بالشعر شارحا 
ومعاق الألفاظ الصعبة ويسنشهد على الشرح 
بالشعر » وقد يأنى فى الشرح بالمرادف أو 
الضد ؛ مثال ذلاتك ىمادة ب و ص: الإوصر 
ثمر الأرائن قد بوض فإذا حبب فهو القرزح 
قا قرزح » وثمر القرظ البلث ثم السنف 
والقلقل حيه الذى يكون فيه . 


وقد تنتج عن ذلاك فقرات طويلة؛ ويذكرنا 
ذلاك بككتاب الغريب المصئف لألى عبيد > 
وقد امنتر نظرى اكارة القتواسد الشدرية 
فى كتاب الحم » تعدها 4٠٠‏ بيت أو 
يزيد » حتى شيل إلى أن الشيبانى إثما ألف 
كتاب الحم ليكو ن مثابة المعسجم للألفاظ 
الى وردت ف دواوينه . أو عر ض لمقتطفات 


من دواوينه 7 


ومن الملاحظ أن الفصول الطويلة تنقسم 
عادة فى كتاب الم إلى ثلانة أجراء متداخلة : 
فى الحز ء الأو ل يأى بنصوص معيجمية وفيه 
شواهد لم يذكر قائلها ؛ ثم ترجعم كفة الرجز 
فى الازء الثاتى »وى اللدزء الأخمر يأ بشواهد 
شعرية بقل أو ينعدم فمما الع 7 أما الفصول 
القصيرة فينقصها هذا التقسم . 

وعند دراسة فصول الراء والعبن والفاء 
والقاف » وجدنا كثيرا من الشعر الذى 


أ به كشواهد و دواوين سبعة عشرة 
شاعراً كان يقلم مم ما شواهده على الثر تيب 
الآنى تقريبا ب بن زهر + زهير بن أى 
سلمى »© لبيك » تأبط ُ 4 و الاجم ء 
أوس بن حجر» تمر و بن شاس »طفيل » 
غمرو بن معد يرب © عدى بن زيك ©» 
امرؤ القيس . النابغة الذبيانى » أبو دؤاد 
الإيادى » عبيد » أمية بن أى الصلت » 
بشر © أبو ذكيب : وقد يسقط أحيانا 
الاستشباد بشاعر أو أكثر من هذا الترتيب » 
ومرجع ذلاك أن الشيبانى لم جد عند الشاعر 
ما يوافق المحال . د 


وم يصل إلينا ما يبين كيفية التأليف عند 
العلماء ومخاصة عند أصداب المعاجم .ولا مكن 
أن نتخيل أن الشيباق دون هذه 8 الغزيرة 
وأغلب الطن 
كان #ت بدهجزازات وكراريسوملاحظات 
دوما » ثم رتبها أيجديا واستعان مها فى تأليف 
كتاب الحم بولغل أقدم ما ورد ق الكتاب 
استقاه من الرواة ثم من دواوينه . 


ف كتاب الحم من الذاكرة . 


وإذا لاحظنا أن_الشيباق فى كتابه أق 
باستطرادات وأقوال الرواة ومتارات من 
الشعر » يعن لنا السئال : هل نعد كتاب 
الحم من المعاجم بالمفهوم اللقرى للمعجم 
أي عرض «رثتب للألفاظ ؟ وإذا لاحظنا 
مضمون الكتاب وقصر منهيجه الذى اتبعه » 
خطر على ذهنئا أن كتاب اليم يشبه كتب 
النوادر الأولى وأخص بالذكر كتاب 


'ثوادر ألى'”مسحل الأعرانى المتداخل فى 
[عرضه دون تقسم رافح + 
فهل كان الشيباى ينوى أن يعيد كتابه 
الم وبر تبه ترتيبا أيمديا دقيقا » وأن ما بين 
يدينا إنهما هو مشر ون كناب ؟ نحن ميل إلى أن 
كتابه كان ني لمادة يول منبأ محدجما 
واضح المعالم > اعون ل الأخيل موذا 
الرأى ما نجده من نقص واضح فى مواد 
الكتاب : فقد تار 7 
وقال طفيل فى التفشة 
كوه مخاضها - تفشغها ظلع وليست بظلع » 
وواضح أنه م يفسر المثال » وقد لا يأى به 
ومخيل إلينا أن الشيباق إنا أراد أن يدون 
الشاهد الشعرى المناسب أولا » ويئجل 
شرحه وتككلة الكلام فيا بعد : ويعز زمانئهب 
إليه ؛ أن الشيباق يأق أسحيانا ببعض مشتقات 
الكلمة فى غير أصوها » فنجد مثلا فى باب 
الأبف 


ن الدواوين 0 :5 


4 نارين هت 00 إخرارك 


(حد د)ء إحرنباء (حر ب)» أشكلة 


(ش كل )ء ألكنى إلى فلان ( ل و ك) ع 
وى باب التاء : #وادى (و د ى ) » تترى 
وو ثر ) : ونجده أحيانا يعالج ألفاظا فى 
غير أبواما » فهو ب: عن ١‏ بدح ) فى باب 
الألث مثلا » ولاحظ الناسخ هذا اللخاط 
فكت فكتب على المامش قى بدح : « هذا من 
باب الياء ) م 

هذه الأمثلة الى سقناها لا تدل على أن . 
الشيياى لم يكن يعرك التصريتف » ولكما . 
تدل على أنه انزلق فى بعض المهنات وأنه كان 


وف 


مادته ليضبطها عند مر اجعتها ويصاحها 
ومخرجها فى شكل كتاب . وما يؤكد لنا أن 
الشيبانى لم يراجعم كتاب الحم ليعثرجه كتابا 
للناس » اللتقيقة المعررفة أن الشيبانى كم كتاب 
الحم عن الناس فى حياته ( لأنه عى دا كيل 
إلينا وجده غير ناضج أو لم جد الفر صة 
لصياغته باغ : متكاملة. يول ا اطي 
فى مراتب النحويين ١‏ فأما كتاب الحم 
فلا رواية له لأن أبا عمرو ل به على الناس 
قرأ عليه أحد ) ؛ وهذا يعلل ما نعرفه 
من أن الكتاب لى يتداول فى التدريس » لآن 
صاحيه 0 بجزه . 


الحم الذى أر اده له الشيباتى » لأنه لم ينصح 


عنه : 
الزمن الذى نشا فيه كناب الجيم : 


كتب "كتاب ام بطبيعة الخال قبل وفاة 
صاحبه الشيباق أى قبل سنة ١1"‏ ؟ هجرية . 
ولا نعرف متى بدأ الشيبال فى تأليفه » 
لأننا ُ نجد أية إشارة إلى ذلا فى كتابه » و 


تصل إلينا أية رواية عن ذلك . ومادةالكتاب ' 


تدل على أن تدوينه حدث على مرحلتن : 
الأولى ما أده عن الرواة وهى المرحلة 
الأقدم » والثانية هى الختارات الشعرية » أى 


أن الزمن الذي احتاجه الشيبانى فى تدوين هذا ” 


الكتاب لم يكن قصيراً . ولا مكننا الول 
أيضا إذا كان البدء فى جمعه حدث قبل أو 


بعد منقولة الليث بن المظفر ( المتوى سنة ١8١‏ 


7,8 


هجرية ) لكتاب العين لللخليل : وثما يستحق 
الذكر أن الشيبانى ورد اسمه عده مرات فى 
تسيخة العدن للمظف ر( بعد صفحة ١١١‏ من 
نسخة برللن ) ( ورثا لايدل ذلاك على شى' 
لأننا نعرف أن هناك زيادات أدخلها النساخ 
على كتاب العين :8 و يل كر الشيباى أسم 
الخليل فى كتثاب الحم . وهناك سوثال قد 
اشراً لنشأة كتاب الم ؟ اختلف 
المستشرقون فى الرد على هذا السؤال فذهب 
«كرلكو )و ١‏ هروود ) إلى ترجيح أثر 
الععن على الهم 4 وأنكر «وياد ( اودوع هذا 
التأثير ١‏ 00 “كل عم « كرلكر )ا و 
( هيوود ) على اللئافسة الشديدة بن مدرسة 
الرصرة مثلة فى الخايل ومدرسة الكوفة ممثاة 
فى الشيبانى + 


حافزا بي 


لكتب النوادر الى م تلبع ثرتيبا دقيقًا » وهو 


مر حلة من التطور لععاجم العربية » مخلاف 


1.كتاب العين الذى اتبع مؤلفه ترتيبا أجنبيا 
1( قد يكون هنديا ) . 


حول تسمية كتاب الجيم : 
كان عنوان كتاب الحم هدفا لكثر من 
تأويلات القدماء . وقد أرجعه العلماء فى 
7 إلى الثرئيب . وقد ذهب البعض أن 
م كتاب 2- أن قياسا على كتاب العين 
7 تبدأ بالعين وأن كتاب الم لا بد أنه 
كان 05 4 رف الحم . وكان ذلاك قبل أن 


يصل الكتاب إلى أيدى العلماء . وكتاب 
الحم 3 تعرفه بهذأ بالألف لا بالحخيم 8 


5 52 3-3 و - 
وقد أشار المستشرق « دير نبور ) فى كتابه 


المخطوطات العربية اللدزء الأول 0 صف حة لولفادة 


إلى أن اسم الكتاب مكن أن يوضح من عبارة 
وردثت 2 الءخطوطة « هذا آخر ما ونول 
من درك الحم عط السكرى وذكر فى 
أب ر الم أنه قا ب ميزه وم بوسك ( . وقلك 
فهم 0 دير نبور ) دن هله العبارة عط الناسخ 
أن النسخة الى وقعت 0 تنهى حرف 
ابم ددن 
وحهأه العبارة المكتوبة ُُ ورقة ؟ ب مدن 
خطوطة الأسكوريال » لا تشمل الكتاب كله 
7 | تشير إلى باب لم الذى ضاع منه 

زء عند 5 4 وبالتالى لا مكن الأشل 
8 قُْ تفسير سيب الكسمية. وكذلاك لا يمكانا 


هذا أل الكتاب هذه الآسمية . 


أن لأخمل محاولة (هيوود اق تفسير ه لانم 
الكتاب : وهو القائل بأن الكتاب محى فى 
الأصل من واقع ترتيبه : ألف باء 0 0 
اختصر العتوان إلى مجم » ولسنا نفهم 5 
جاء هذا الاختصار ؛ وهو غير 5 
عنك العرب . 

وذهب الفروزبادى “فى القاموس أن. 
الحم عند الدليل : الحمل المغتلم ؛ وعند 
الشييانى : ديباج : ويقول الفروزبادى ق 
( بصائر ذوى العير' فى لطائف الكتاب 
"العوية ؛ : وله ( أى الشيياى ) كتاب فى 


اللغة سماه بالجم كأنه شبه بالديباج لحسنه . 
أما معنى الديباج فيقول صاحب القاموس : 
جم سمعته هن بعض العلماء تقلا عن أبى 
مرو الشيبانى . ولم ينص صاحب القاموس على 
أن الشيبانى سمى كتابه مبذا الاسم » وإثما 
جاء ذلاك فى معنى الحم فقط و هناك من العلماء 
من ألف كتبا مبذا الاسم : النضر بن شميل ' 
(توفى سنة 501 ه ) وهو معاصر للشيبااى » 
ذكره الفهرست . وشده.ر بن حمدويه(توق 
سنةه ه ١‏ ه) وهومن جيل لاحق لاشيباق . وم 
بصل إلينا من هذين الكتابين ثىء . فكتاب 
النضر لم نعرف عنه شيثاءوكتاب حير غرقٌ 
فى فيضان + وكان عند الأزهرى مله بعيضه 
من الأول »© ويصفه الأ هرى فى ليب 
اللغة بقوله : على غاية الكيال. وكان” حور 
قد أقى بشوادده من الحديث والقرآن على 
الأغلب 2 


ومخيل إلبنا أن شمر أخل عزو ان كتابه من 
كتاب الشيبانى وشميل لأنه تتلمذ على زملاثهها 
مم جام ُّ أ لبت 5 وكان كتاب اللديم 
لشتمر مرتيا ترتييا أنهدياً ولابيداً رف 


5 


5 اليم ولك 


وعلى هذي. إن تسمية كتاب الشيان 
بالمدم لا تزال معلقة لللدرس والبحث ؟ 
ش مراد كامل 
عضو الجمع 


فى 


للأشاذمجد شوق أمين 
سم ١‏ سم 

فى الهزء الخاوس والعشرين ٠ن‏ مجلة 
«ديوجين ٠مسباح‏ الفكر »© الى تصدرها 
مجلة رسالة اليونسكو وهركز مطبوعاته » 
وهو الحزء المورخ ه هايو سنة 191/4 
حث الأستاذ «أنطوان مطر) مرجم بقام 
الأستاذ «على أدهم ) » عذواته : «الاغة العربية 
والظطروث الحاضرة » وما ينتظر تحقيقه من 
آنال فى مستقبل علم المتكامين ما» . 


وقد عرض الباحث قى بحثه لقضايا 
ومشكلات وثيقة الصلة بالاغة العربية ومدى 
كفايتها العلمية » مستخاصا مما عرض نتائج 
وأحكاما نر الانتباه » وتقتضى المراجعة ٠‏ 

وإن الغرة الراشدة » والحفاظ المستئر 
على لغتنا العر يزة » حقيقان أن يبعث كلاهما8 
على الترحيب بالنقدوالملاحظة أكثرءن الترحيب 
بالتنويه والإعجاب :5 


دم 


اند 

فصارى البحث أن اللغة العربية ليست 
لغة محديثئة » وهى لا تستطيع حالما الراهنة 
أن تستمخدم باعتبارها وسياة صالة لثقافة 
تقدمية » إنسانية أو تقنية » وأن الإعلام 
الحماهرى- مثل الإذاعة والصحافة ‏ قد 
أثقذها فى تردد وجزئيا من حمودها » وذاك 
بأن أرغمها على قبول تطور إيحانى » ولكنه 
ليس عافيا » لآنه لا يؤثرإلا فى القايل ' 
نظم القضاء والأدب ) مع استيعاد امحالات 
العلمية والتقنية . 

ويقدم البحث. أسبايا لعدم إمكان استعال 
العربية » وهى أن طا طابعا دينيا » وأن ليس 
للعرب لغة قوهية علمانية »ع وأن العربية 
مرتبطة بالقدم » فكأنما للتعبير عن التاريخ ؛ 
وَأ التطور الاجمّاعى تجاوز العالم العربى . 
وببى على هذا أن العربية رومة المبطاحات 
الفنية اللازمة لتقدمها : ويضيف إلى ذلاك 
أن وسائل الاتصال بالتقدمية الحديثة 
لا تتأق فى ججتمع يكتب لغة لا يتحدث بها » 
أو يتكلم بعدة هجات ينشأ عنها لغات قومية 
لا نكت 

وعضى الببحث ناعيا على الاغة العربية أن 
نبا إمكانيات مثل أسماء الأسد البالغة تسعين 
ا » وأساء الله الهسبى الزائدةعلى هذا 


الجدة »فى تحن أنه لأ زوقيد ما سناعد لحو 
لتصورات وهفاهم أولية لا يستفنى علها » 
وأن الثغرة اللخطيرة المككونة »ن نقص 
المصطلحات العلمية هوضع إهمال + 
ويتناول البحث هنطقالعربية» فيذكرأن 
تطور معانى المكلهات فم اضعيف ؛وأن (نعم) 
و ولا) هما قيمة تاف عما لنظير عبما 
فى اللغات » وأن درجات التأ كيد 2 
والصور البلاغية البسيطة «فقودة » وأن 
زءن الأنعال ترل » وأن اللمروف 
ساكنة تتحرك أوائرها تبعا لوظيقة الكلمة 
2 الحماة ؛ و٠حى‏ الحملة يتوقف على نطق 
الكلمة علا حركئها » وحروف الآلة الكاتبة 
أكثر مها فى نظائرها اللاثيئية » والكلمات 
تكتب هن اليمين إلى الشمال على عكس الأعداد : 


ويقدم البحث إحصائية اليونسكو يبن 


جدوا أن نسبة الإنتاج العلمى فى الجلتر 71 , | *. 


وهى أعلى نسبة » وفى قرنسا 4 .]' ؛ وما 
الخفض عنها موزع فى الإيطالية والإسبانية 
والصينية والاسكندينا فية . فأما الإنتاج العرلى 
فليس بشىء تقريبا » فالعربية ليست ذات 
إنتاج علمى له قيمة فى كل علم نظطرى وتطبيى 
وعلم اجماعى » بسبب بطء تقدمها » 
ويطالب البحث مجعل الثر بية ملاثمة للحياة 
الحديئة » ويذكر أن ما يتلقاه الطالب من 
اللغة قد تننحى عن حاضره اللخارى » ويششير 
إل أن مديدات الكم ان اللساسيف ف 
المصطلحات لا تقل أقابية “عن تقائعه مجامع 


اللغة العربية الثلاثة الرسمية م 


واركا الباحث أن العرلى حفظط الكلاسيكى 1 
لاوراثة الثقافية» وحماية لغة المسلمئ المقدسة , 
وهذا ا فنع دن دراسة لغة اختيارية علمانية 
سهلة التداول باتحاذ خطوات ؛ هى فصل 
العربى الأساسى عن العناصر الى تعوق ثقدم 
اللغة » وتعام الطفل التعبير بالأساليب الاغوية 
الحديثة المتضمنة لمصطاحات العم الحديث » 
مع نحاشى التعدد اللغوى بين المتحدثين بالعربية 
وقيام الجماعات العلمية بإعداد معاجم تار 
المصطاحات الموجودة المعير فكريا ومفهوها 
أو المتبعئة من الاش-قاق والتأليل » أو 


اأنقولة صوئيا عن اللغات الأخرى . 


سم . ع 
ولعل أول ما يلاحظ فى هذا البحث أنه 
بالغ كدان قْ التصريح بتقريراث قطعية 
وإصدار أحكام حتمية » لا تعر عن حاضر 
ولا يشهد ها واقع .فهل العرب ليبس هم حتًا 
لغة قومية عامانية ؟ وهل العربية ذات طابع 


دبى »© وصبخغة مقدسة ؛ تعير عن تاريخ 


الوراثاتالثقافية ؟ وهل هى محرومة مصطلحات 


العلى » فقيرة فى المساعدات اللغوية للمفاهم 
العلية الأرلة؟ 


لو أن هذه التقريرات والأحكام جرى 
5 قلم باحث عرلى أو أجنى مئل قرن أو 
أكثر من قرن » أوجدث للمساغ قبولا أو 
شبه قبول . أما اليوم فإنها لا تمثل حقيقة 
أللغة العربية ونشاطها العلمى والحضارى فق 
بلاد العروبة 6 


م 


وما ايت أن اناا يلف العروه 
يستطلع من بعيد أفق الحياة الثقافية فى بلاد 
العروبة 6 يستطيع أن 3 إلى الاطمئئان ميله 
التقريرات والأحكام سيلا 5 فى البلاد 
العربية العدد الكبير من الكليات والمعاهد 
والنخامع واخالس والأندية الى تمارس 
اسلمراة العلمية الطايقة فى أدق مجالاتها » وأرفع 
درجاما 4 ريدم اختصاصاما 15 واللسان 
اللى ينطق مهذه ألياة العلمية و يعدر عنبا 2 
مغ أمالات والدرجات هو الاسان العربى 4 


و المطبعة العربية ترج ف كل وم بل فى كل - 


ساعة من الزاد الغلمى والثقانى ما يتناول 
ضروب اللمعرفة بنسب متدرجة » وى العرب 
الألرف من الدارسين العلمرين ا متتخصصين 
الذين حعوا بين اللغات المتعددة والثقافات 
المتدوعة » وقد فتحث أمامهم النوافذ على 
الصعيد العالمى محصاون ويعلمون” ويؤلفون 
ويترخمون ل » وق المعمجمات الثنائية 

تاف اللغات ما يؤكد احتواء العر بية لأمهات 
الم طلحات العلمية » وتعبيرها عن أكرها 
دن هادة الفص.حى » ونقلها للأقل بأصو اته 
الأصلية . والصحافة العربية البى ' تزيد نشمر انها 
على المثات نرج للأمة العربية صباح ماع 
مصورة أحداث الحياة وشثون الدنيا وما 
يدور فمها من وجوه الأنشطة »؛ وذللك بلسان 
عرلى ينتقل إلى أذهان القراء العرب فى كل 
مكان. فأننمصوصية الطابع الدينى وخمصوصية 
التعبير التارنخى فى ذلك كله ؟ وكينف يكون 
درك اللخة القومية العلمية أو اللغة الحديئة 


ندا 


. العصرية إن لم يكن ذلك الواقع المشهود الذى 


لاترق إلبة شبات لندال ؟ 
-_- 1 سل 

والملاحظة الثانية الى ترز فى البحث أنه 
عرض لنظر يات لغوية» واستخلص مشكلات 
للعربية فى النحو والكتابتوبعض الأوضاع. 
واقترح أخير | ما اقرح من حول وعلاجات» 
وقدساق الببحث نظرياته ومشكلاته ومقثرحاته 
على نحو يشعر بأنه أنشأها إنشاء » أواكتشفها 
اكتشافا وهى لاجديد فباء إذ أشار إلمهاباحثون 
من قبل »دن الوجهة العملرة حيناومن الوجهة 
النظرية أحيانا » ولكل مها مكانه من الدراسة 
والتحليل والتعقيب «قبولا أو رفضا » فأحملها 
البحث إخالا ؛ ودفع مها لتكون قذيفة تنفجر 
مها نتيجة حاسمة » هى أن العربية ليست لغة 
عصرية » وأنها لا تصلح لثقافة تقدمية . 


ومع أن امقدمات غير مسلمة على إطلاقها » 
ومذا لا تكون النتييجة منطقية مسلمة » فإننا 
نفررض جدلا أننا سلمنا بتلك المقدمات كل 
التسلم » فرفعنا تلك المشكلات فوق المناقشة 
والإنكار » فهل تون مقدمات صاللة 
لا ستنتاج ما يكرره البحث من عجز العربية , 
عن أن تكون لغة عصرية لثقافة تقدمية ؟ 


أئذا بقيت العربيا بية عل حالها 0 مب 


به ا ل به الألسنة فى النطاق العلمى 
الوم 4 وماعدى أنرى به وتننطق من بعد ؟ 


أذا خلث العربية من مشكلاتها المعروضة 
فى اللبحث تصبح لغة علمية صالحة لثقافة 
تقدمية ميجرد هذا الخلاء المنشود » ويسيبه 
وحده 3 
إن المشكلات الى عرضها البحث » 
كانت هى وغيرها مما لى يعرضه » قائمة 
مذه الدرجة أو أشد » يوم تخحرجت العربية 
من عهد البداوة إلى حياة جديدة لا عهد ذا 
مها » فواجهت على الرغ, من تلك المشكلات 
ستحدئات للمعالى والمسميات فى سركتة 
لهند » وفاسفة دوئان » وحضارة فارس »© 
وتجلت عبقريئها وفراهتها فى العواصم » فى 
بغداد ودمشق » وفى القاهرة وقرطبة » 
لاستيعاب المعرفة الإنسانية علما وفكرا بوجه 
عام » وحفظتها حتى نقلتها أمانة مزيدة نامية 
إلى العالم المتعطش إلما فى شرق وغرب : 


لست د ميت 


ومما بلاحظ 2 البحث أنه وصهفل العربية 
بأو صاف مشو بة لاتتذكب عن لبمس وإمبام, 
فهى ذات طابع ديى » لغة كلاسيكية لاوراثة 
الثقافية » لغة للمسلمين مقدسة . والذى 
يسبغ على هذه الأوصاف اللبس والإمام 
أن البحث مجعلها بى مقابل: لغة الحياة» الاغة 
العصرية » اللغة العلمانية < 

لقد كانت اللغة العربية » خلال أربعة 


عشرقرنا » موصولة بالدين كصلا اليوم أو 
أقوى» ونخاصة فى عصور الازدهار الأويل: 


ولى تكن مع ذللك إلا لغة قومية عصرية علمائية 
وبالنسية لعصرنا الراهن + 


إن الناطقين بالعربية يأبون هذه الأرصاف 
التى يراد مبا الفصل بين لغة ولغة » أو القبيز 
بين أولى وأخرى » فهم لا يتقبلون القول 
بأن هناك تفرقة بين لغة كلاسيكية و لغة عصرية 
أو أن هناك اغة يفهم مها الثراث الثقاى ولغة 
يفهم ما العم الحديث» أو أن هناك لغة ذات 
طابع دبى ولغة بعيدة عن امال الروحى + 
ولعلى لا أغلو إذا قلت بأن هذه التفرقة 
والتمييز فمما ما مدو دق أو بغير دق 
على التشكك وإساءة الظن من يامجثون إليها » 
وربما أوحث إل النفوس القول يأن مق" 
خبيئة نفس عند هن ينادون مها » وأن وراء 
السطون هن النعرات الطائفية ما وراءها + 


لا يرى الناطقون بالعربية إلا أن هناك لغة , 
عربية واحدة » يرجع كياما لفظا وتركيبا 
وأسلوبا إلى معج واحد ٠‏ وإن اختلفت 
مداولات اللفل حقيقة وجازا » وتطورت 
معائيه ثى عصور متعاقبة »6 
تعريفاته فى مجالات متعددة » و لكهم إلى 
جانب ذلك مؤمنون بأن هتالك أساليب 
تتنوع ببن علمية وأدبية » وصعفية وإذاعية » 


وتعددث 


وأن ينها درحجات من بسر التعيير وسهولته» 
أو جودته والتأنق فيه » طوعا لبلاغة الأداء » 
وما محتويه من عناصر الدقة المنطقية » أو 
الوضوح العلمى » أو سعة اللحيال وما يستتيعه 


م 
ع4 


الأساليب 4 وتفاوت الثر ا كيب © هو عنك 
العرب لغقعر بية واحدة» لغة للدين وللعحيأة » 
لغ المسام وغير المسلم > اعغة الكتالى ولغر 
أهل الكتاب ء لغة لمطالب العقل واللسك 
والأروح 4 لغة للعلم وال فن والأدب والضارة 
على السواء 5 

لا تشرقة ىَّ العربية بين لغ عصرية ولغة 
غير عصرية) مهذأ المفهوم الاتفصائل القاطع » 
فهى أداة ألفاظها متعددة الدلاللاات 4 
وعباراتما متفاوتة الأراكيب » و فى أساليهها 
تذوع كسب الات التعبير ومقتضياته 5 
لغة تفهم مها ثراثنا الثقاق » و تعير ما عن 
حاضر نأ العصمرى » ونعمل عل تلم يمباو تطويعها 
ما #أصك اسلياة ف ركم | العالى مع الأيام 
إلى أمام ع 


0-7 مله 

وفها يلاحظ أن البحث يردد ما لاكته 
الاللمخ من الإشارة إلى سعة اللغة فى بعض 
موضوعات وضيقها ى بعض »2 ويضرب 
لذلك ما ضربته تلاك الألسن من مثل الأسد 
الذى قاربت أسماؤه الأصلية أو الوصفغية 
المائة » ويقابل ذلك يفقد المساعد على 
المصطلحات 
العلمية . فهل يعد ذلك على فرض وجوده 
ضعفا فى طبيعة اللغة وأصالها وما لها من 
مرولة وقدرة على سد | للماجة إل التصور 
و الاصطلاح العلمى ' 


التصورات الأولية ونقص 


م 


إن اللغة الى سم تالأسد بأوصافه عشراث 
الأسماء لا تعيجز أن تسمى غير الأسسسد 
مق التصدورات: أو المتطلدات 
أدل على قدر مم من أن الصطع العلمى 
الواحد » جد 7 م على أقلام الباحثين 
00 العلميين ألفاظا شى تدل عليه » 


٠‏ وليس 


ممأ م ما يبر جم 1 3 وهنا م ار جم معزام» 
ومنها ما يتخذ فنونا من الوسائل بإحياء لظ 
قديم أو اشتقاق صيغة جديدة » ومما ما يلمح 
ىُْ الوضع سمة ظاهرة » أو وظيفة عاملة م 
وهذا كله برهان طواعية الاغة التثمير » 
وليام!ا لضروب التعببر . ْ 


ون حين ننوهمهذا الدا مل لا نباهى بهء 
فيا وني إلى الخرص على توحيد الافظ 
العر 3 المصطاح العلمى » وإنما نقدمه فى 
مواجهة النعى على العربية بأنها فقيرة فى 
هذا الحانب من المواضعة والاصطلاح 0 
ادل ع أن غى العربية وخصما كفيل 
أن ينفق على من يستثمر مادما وأوضاعها 
2 الوفاء بمصالب الحياة العصرية والحضارة 
الحديثة ف تقدمهما العلمى والإسالى م 


الت 0 حسم 
وفها يلاحظ أن البحث يكرر موقف 
العروية من الاصطلاح العلمى ؛ ولايبالى 
أن صرح بأن العربية محرومة المصطاءحات 
العلمية اللازهة لتقدمها : وهذا الإطلاق 
بجانى ماهو قائم فعلا فى الحياة العربية .ذإن 
عصر اللهضة الذى نيف على ماثة سنئة قد 


تتابعت فيهالحهو د أتنمية المصطاح العامى » 
فترج الطب والهندسة وغيرهما فى «طالع 
العصر » بل لقد كان تدريسبا بالعربية 
أول الأمر » وأذكر أن الدكتور ١‏ فارس 
مر » الصححى الابنانى الأصل » المواودى 
منتصف القرن الماضى » كان يحدثنا أنه 
درس الطبيعة والرياضة وغرهما مصطلحات 
عربية » وكان يذكر فى هذا الصدد اسم 
١‏ فاندياك » واسم « وارتبات ) من الأسائذة 
والمؤلفين . وفى هذا العصرترجحمت شوامخ 
العلم والفاسفة والفن والأدب ء من أمثال 
أرسطو وداروين وفرويد وشكسبير »© 
وألفت كتب فى الفروع العلمية كانة » 
وتولى تدريسها بالعربية علميون ختصون ٠‏ 

وما كان ذللك ليتسق لوكانت العربية 
قد خلت من كلمات عربية تقوم مقام 
المصطاحات الأأجنبية على تعدد لغاتها + 


إن العربية العريقة. ذات تجارب فى 
الأداء العلمى أصيلة »؛ وقد أعاننها تلاك 
التجارب على أن تطاوع ماتراد عليه من 
تأدية المعانى الاصطلاحية » ولم تكن المشكاة 
عندها نقل المعانى الردة والأوصاف 
والشروح » بل نقل أنياء الهواهر والذوات 
والأعيان وبعض المسميات » وعلى الرغم 
من ذلك اتسعت لا بالوضع فى الأكثر » 
وبالتعريب فى الأقل + 

ولسنا نقول ذلاثك من فراغ ع فين 
أبدى قراء العربية ماتتابع خلال الماثة السنة 
الماضية من معجمات ثنائية » سافاة بالأاروف 


من مصطاحات المعرفة الخديثة عامة » 
نذا كر مها تمثيلا لاحصرا : مجم شرف 
الطبى ؛ ومحمجهم عيسى النباق © ومعجم 
مظهر العلمى 6 ومعيجم الشهانى الأزراعى » 
ومعجم المعاوف اليواى ؛ ومعجم الرامعة 
العربية العسكرى» ومعجم إلياسالعصرى» 
وكذلات المورد والمهل وغير هما من عشرات 


المعسهماتث . 


الم م سمه 
ومما بلاحظ أن البحث قد شاء أن 
يغفل - لاعن غفاة ‏ جهد الامع الاغوية 
فى القاهرة ودمشق وبغداد > إلا حن أشار 
إلى إسيام الاتصال المماهيرى ف التطور 
اللغورى وتجديداته فى المصطلحات »© فقد 
ذكر أن هذه التجديدات لاتقل نفاسة عما 


تقدمه ثلاث امجامع : 


هذا يتجاهل البحث أن هذه الخامع قد 
جعلتلخة العلم أساسا لعملها؛ ولم تكن جهودها 
فى نشر الثراث العرلى أو تيسير أوضاع اللغة 
وتوسيع أقيسها ووسائل الاشتقاق فها » أو 
التمخطيط لدراسة الكامات وقبوها » إلا ركائز 
ودعاتم لتنمية لغة العلم وتزكيما . 

إن أنظار قراء العربية ترثع فى كو عشرين 
مادا أخرجها مجمع القاهرة » ولا ختوى ها 
إلامصطلحات العلوم واافنون والآداب + 
مقروئة عقابلها الأجنى » مدروسة ممحصة 
اشرق نادو اعلرايع امراءة رخبر الا ديسا 
فى كل فرع من الفروع العلمية أعلى مستويات 


هم/ 


الاختصاض: .وهذه اخلداك الى عن مرة 
الكفاح فى عشرات من السنين تشمل ألوفا من 
المواضعات العلمية الحديثة » وقد بادر إلا 
لتضمها معيهما مهم الى تتوال طبعامها 4 وكذاتك 
بادر إلها المولفون والمأرجمون والمدرسون 
لتكوين مطلاكم ىُْ التأليف والترخمة والتلشين + 
وق سيرة صاحب البحث أنه أسهم 2 وضع 
عرق فر تسى موسحل 4 وقل حوىق هن, 
المصطلح العامى العرىق ما سوق © واليقن 
: صاحب اليحث هو ومن معه من مؤلقى ْ 
جم لمعسج راجعوأ إلى من سيوم إلى التأليف 
6 4 وما 22 أنمم قك زهدوا ُُ 
أأر جوع إلى الحهد المجمعى 2 
رلا بد لنا من أن نراجع البحث فها عمد 
إليه من الفصل بن الاتصال الشماهير ى أو 
الإعلام الجماهيرى من : : إذاعة وصعافة ونشر 
وبين المجامع اللغوية . فأى فاصل بن وجوه 
النشاط الإعلاى وواجود الدشاط اجمعى 0 
وكلها أنشطة متداخاة متعاماة » يستى بعضها 
هن بعض » ويتدادج فها بعض وبعض » وهى 
تتجاوب أصداوها فيا تقترح من الكلمات 
وما شيع يم ذالصعحدى 3 الإذاعى أو الكاتب 
بوجه عام إذا أراد التعبير عن المسميات العلمية 
والحضارية رجع إلى المتعخصصن العلميين أو 
للغويين يستعيئهم علبها » أواستمخر المعجمات 
الثناثية لمديه إلى ما بعر به عند الحاجة : 
وليسث مهمة امجامع اق الكلمات وافتعالها ؛ 
وإما مخاق الكلمة أو يرتضها عن مختصون, 


كم 


عموضوعها من العلماء والفنائن وصناع اللتضارة 
فى بيتامم العلي 4 والفنية والصناعية به وغاية 
5 تقوم به المجامع هو الإعداد والتنظم 
وجوه ريملها | راقبةوالإشراف فهى أذا 1س 11 
أو ثر شيعح 4 وهى جهار تنفية 3 وتركية وثوايق 
فعلاقتها بالإعلام التماهرى ألا منه وإليه > 
ممما ثبادل وتعاهل وهؤازرة» لا تباعد بيعهما 
ولا انفصام 2 
وعلىرأسما تعى 4 لامع العمل على دوسحجيل 
المصطاح العلمى أو الحضارى » لتعمم استعاله 


تفاديا من التعدد والفرقة اللذين ينتهيان إلى بلبلة 
على طريق التواصل والتفاهم الثقانفى بين الكاتبين 


والقراء 2 

ولا أظنى أعدو الصواب سن أعد لجامع 
الأغوية ‏ قبلة الذي 
صامها بالتعبير العلمى التضارى 6 رعيا 1 


من أدوات التعدرى 


0 ينا‎ ٠ 
يرجول للعربية أن تتعمق‎ 


يتوافر هذه امع 
والترجيح » وءن عوامل التأثير الإيجالى 7 
البيغات العلمية التتلفة »+ 
5 أ مسن 

يضاف إلى ما بلاحظ أن البحث تحدة 
فى مشكلة الفرقة بين لغة الكتابة والتدوين » 

واغة المشافهة والقديك ٠‏ وعرج ون ذلات على 
تعدد العاميات بين المتحدثين بالعربية » وتساءل 
ما هى فرص اليقاء لاخة مكتوبة لا يتحدث 
مب كاتبوها ُ 

وليسمنا من لايعر فأن العاميات والفصحى 
ف صراع موصول » وأن هذا الصراع وشائج 


من غلبة الحهل بالقراءة والكتابة بالنسبة مجموع 


الى تبذل لعلاج ذلاك بنشر الوعى الثقانى وتقوية 


أهل العربية 5 وليس مخ 


وسائل الاتصال الجماهيرى بين العرب لتذويب 
الفوارق بين العاميات من ناحية وبينها وبن 
الفصحى من ناحرة أخرى » وذلك إلى جانب 
الحهود الحادة لخفض نسبة الجهل بالقراءة 
والكتابة . ولكننا لا نعرف اذا يعرض البحث 
لهذه المشكلة فى صدد ما يندد به من فقر العربية 
فى المصطلحات الفنية » وحرمالما أن 
تكون لغة العلم العصرى ٠»‏ وأنها ليسث لغة 
حديثة ؟ فهل يتوقف الخلاص من ذلك على 
احلاص من تللك المشكاة المتعددة الوانب ؟ 
وهل نقف مكتوف الأيدى عل مضض الانتظار 
حى تمحى العاميات وتتوحد الفصحى لكى تكون 
لنا لغة عام ؟ وهل يرفعتوحيل اللغة نسبة 
ابليم! لاستيعاب الإنتاج العلمى؟ أليس الملايين 
ممن يعلمون العربية قدر ا كافيا حعلها أداة عامية 
إن لم تكن؟ إنهولاء الملايين هم لغتان متقاربنان 
إحداهما الفصعى الموحدة والأخرى العامية 
الخاصة » وهم ينباداونالثقافة بالأولى : ومن 
الميسور أن نفترض البعد كل البعد بين لغة 
| الخطاب ولغة الكتابة» دون أنيستتيع ذلك عيجز 
اللغة الكتابية عن الاستيعاب العلمى » وليم 
0 تتعدد فى المثقف لغاته » رلكن انه 
اها فى حياته : فلتكن الفصحى لغة الكتابة 
عند 0 » وإن كانث العامية لغته المستعملة 
فى غير النطاق الكتلى . 


واولاعخالفة التطويل لأفضت ف القول بأن 
الفروق بين الفصحى والعامية ومخاصة المصرية 
مغالى فها » فهما لغة واحدة فى الحملة» يغارق 
الوا وبعض الأوضاع التعبيرية فى الألفاظ 
والتراكيب » وفينا من سمى لغة الحديث 


والقطاب . العامية الفصحى 5 


ولثئن قلنا ذلك إننا لا نقوله غافلين عن سوء 7 
5 التعدد اللغوى »؛ وعن ضرورة مواصلة 
السعى لتذويب العاميات ومكافحة الخهل ١‏ 
بالقراءة والكتابة . وإن كنا نرفضص الذهاب 
إلى أن هذه المشكلة عامل أساسى 2 نقص 
المصطلحات الفنية وضعف الإنتاج العلمى » 
وآمها عقبة كثود تعوق العربية عن أن تكون 
لغة عام يوديثث ودضارة [قدمية . 


وإذا ألقينا نظرة على الماضى فى «وضوع 
: أطللنا على التار بخ د وهو 
يرينا أنالعا أمية ليسث حديث العهد» ومن الباحث 
من يرجع بنشأنم! إلى العصر 0 1 
الثابت الذىلاحتملنزاعا فهو أن العامية عاشت 
ف انك مغرو الغر 1 هلما وفك لوقاف : 
وكان أهل العربية فى تلك العصور أقل - 
الآن عددا وأوفر تأليفا وأغر ر إنتاجا » مع 


0 الوسائل والملايسات وطرق المواصلات : 
فى الوقت اللى كانت فيه نثر جم روائع الفكر 
العالمى قَْ القرن ا معجرق الثإالى وما بليه » كان 
للعامية وجودها قَْ تمع العربى بين المثقفين 
و ضر السباعة 
ما عزاه صاحب (الأغانى) إلى «الموصلى» 


شراصة وغير المثقفين عامة 58 


/الم 


من شعر ملحون هو أقرب إلى م تعرف 
بام 0 الزجل ) © ومله قوله . 

أنا جيت من بلاد موصل 

وكذاك محضرق مانقله « الحاحظ ) فى 
لائه من قول ( النظام ) : ( إن عنث 
سبع ) دون إعراب »© وللبيه الحاحظ » قَْ 
غير موضع إلى أن حكاية النوادر والتكات 
والأفاكيه بج بأن يراعى فما لفظها وشيجتها » 
فإن ردها الحاكى إل الفنصاحة وألز مهاالاعراب 
خرجت باردة لا طلاوة علما ولا تأثشر لها : 


ومخلص لنا من ذلك أن اللغة وتعليمها 
أو تعصيرها وديا » لا يتوقف على أن 
تكون لغة كتابة وحديث معا » ويكثى ى 
مساوقمما لركب العلم والحضارة أن يستطيع 
أهاوها إجراءها على أقلامه, سهوأة ويسر 

ناه اسم 

وفها يلاحظ أن البحث تناول موضوع 
الحروف العربية وتعدد صورها وعلامات 
ضبطها » وذكر أن الفهم مطلوب لإمكان 
القراءة » وأن الخطأ فى النطق يغر معنى 


الحملة» و لذلاك خطره قْ التغاهم الجتماهرى. 


والبحث فى هذا كله يتلقط ماأفاض” 


فيه الباحثون وأهل الرأى من قبسل » 
ومنه ماعو ليج بطريقة أو بأخرى » ومنه 
ماثبن الغلو فى تقدير أثره ؛ 


88 


آنا لعلف يون الكووت ى: الطاعة 
العربية فقد كرت المقئرحات فى حل 
مشكلاته » وانشبى العمل إلى اصطناع 
مادعا إليه ( جمع اللغة العربية ) ق القاهرة 
من اختصار الصور إلى أقل عدد ) مع 
الاسفاط يبيج الل القرق نوقمه الما : 
وق" الصبحف الرونية جاتر قاذ بيخ 


هذا الاختصار : 


وأما علامات الضبط فهى مغفلة حقا فى 
فلي ماينشر » وإغفانا لايقوم سدا ق 
سبيل التفام إلا فما ندر من كلمة أو 
كاه ” عن أن« كانه" العلن 
وغير العلمى يكتب ما يكتب وإِن 
زهي التراعد العوية اوضر ابطياة 
ها يكنية فق شهور يستطيع مراجع وراءه 
أن يسد خلله ٠‏ فى يوم وليلة ٠‏ والناس 
يقرءون الصحف والكتب عارية عن الضبط 
والإعراب » وربمما كان فيها من الخطأ 
مافمها » فيفهمون فى الأغلب الأعم لايتعثر ون. 
ولقد أصبح من المبالغ فيه القول بأن 
الإعراب شرط العنىى » فى سباق 
الحملة غنية وكفاية فى معظم الأحوال : 
ونة: 'اللحريري 'إقرنن .فق متكي بأن 
العامة عات 0 إل حرنية حي مق زه 
القدانى من العلياء الأثبات من يرى أن 
البناء وترك الإعراب لانخل عاق الكلام؛ 
والدارسون للهجات العربية يعلمون أن 
الوقاف بالسكون مطاقا لغة لبعض العرب» 


وأن إسكان المنصوب لغة لبعض من العرب 


آخرين » وى الأثور من الكلام العرى 
ماهو موقوف غير معرب »© لإجراء الوصل 
خف اريف ع ان الفا سكم 

وما نبغى مما نبسط من ذلك أن ندعو 
إلى ترك لإعراب » أو نجنم إلى الاستخفاف 
به » بل نقصد بذلك أن الأمر الواقعم ى 
ترك الضبط بالتركات لاعثل مشكاة تباعد 
بين العربية وبن مواتاتما اجات الحياة 
اللي تر لقا رهم وق اك بو كارت 
على مايعنيه البحث من وراعء ترديد 
تلاك الظواهر فى ضبط الكتابة » للقول 
يأنمها هى الحاجز عن أن تكون العربية 


م( 

وفما يلاحظ أن البحث تكلم 2 
“و ضوع الى والإجاب بلعم ولا 4 وق 
مو ضوع زحن الافعال للماضى والخاضر 
والمستقيل ؛ ممارنا بن العربية واللغاث 
الأخرى + والبحث بحرى فى هذا على 
مناقشات وردود » فالبحث يبتعتها من 
مرقدها ليتخل منها تكأة للا يقرر من أن 

ولا آلمن. أن: ما تكلم فيه البحث 
كان عدار حوار بيبا ميل عشرين سينة 
أو نوها فى مجلس علمى لغوى » حاضص 
فيه ( عباس محمود العقاد ) وناقش فيه 


دارسون ذوو اختصاص بشقة اللغاث وو 
الأصوات » هنهم الدكاترة إبراهم أنعن 
وتمام حسان وكّال بشر و عبلك الله درويش : 
وفما قيل يومئذ أن العربية تستطيع التعببر 
عن الأزمنة السبعة جميعا » وإن لم تكن 
مأ صيغ اصطلاحية ط 5 وهل تعاب 
العربية بأنبا منطقية فى نمحديد الزمن والتعبير 
عنه بأفعال معينة » توافق ماقاله أحد النحاة 
الإنجايزر فى كتابه « أصول الأجرومية ) 
إذ يقول : « الزمن ينقسم إلى مجزثين : 
ماض ومستقبل 4 وبيمهها 33 الانفصال 
وقت حاضر كأنه النقطة المندسية البى 
لاطول ط ولاعرض ولاارتفاع 4 ولكما 
على الدوام منسوبة للمستقبل ) 

ومهما يكن الرأى ؛ فالنقاش نظرى 
لقارنة اللغات » فما هو عشكاة عماية ى 


٠ 000‏ 5 0 - 4 مام 0 
ترجمة أو أل ل . وفقدات الآداة ف تعفن 


مداولات النثى والإيجماب أو بعض أزءان 


الأفمال لا يازم منه فقدان القدرة على 
التعببر العامى المرضفى . والسؤال هو 
فم اللخصوءة والشقاق ؛ والعربية تتعوض بما 
فما من أفاذئ التعببر مما ليس فما »ن 
أدواث تقابل ماقى سواها من يعفىالافات؟ 
وهل ق مكنة البحث إثبات أن الكاتبين 
أو المأرجين قد تطاعوا إلى التعببر عن 
معاى انز والإبجاب أو ذرييات الزمن 
فوقفت الأداة غصة فى أقلامهم فلم يستطيعوا 
أن يعتصروا بشىء من أساليب العربية كنا 
يعتصر الغص_ان بالماء ؟ 
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وفما يلاحظ أن البحث ؛ حين جعل 
هذه المشكلات الى عرضها د الول 
بأذ اللغة ى حاجة إلى تزويدها بأدوات 
التفكر العلمى » استند ن ذلاك إلى حقيقة 
لاي احعياف و الوك الات 
قدم 5 لا بان منه أن العربية لم تعد بعن 
ونسبته فى 
إنجلترا أعلى نسبة وهى ؟7 مم وى فرنسا 
أدناها وهى 4 . ومن الاغات الى الفضت 
عن ذلك الإيطالية » أما الإنتاج العربى 


فايس بذىء تقريبا ٠‏ 


ويبدو أن اللبحث قد استشاط عشبا 
هذا الإحصاء الألم » فأثار غبار تالك 
المشكلات لووجه إلا الانهام ؛ وليس من 
شاك فى أن ذاك الإحصاء يكشف عن 
حقيقة ٠«ؤسفة‏ » ويدق أجراس التحذير 
٠ن‏ استهرار الال على هذا الأذوال 34 
وينبه القوام على الثقافة إلى ضرورة تنمية 
اتأليف والترجمة فى محال العلمى . 


وحن إذ نلتزم جانب الأناة والروية 

قّ الفهم والتحايل لا كشف عنه الإحصاء 

البولسكى » يتضح لنا أن السر فيه لايرجع 

بقار يذ كر إلى صعوو به العربية أو قصورهاء 

وأمامنا الإيطالية الى أشمرحدها الإخصاء دن 

جدول النسب ( وها ذلاك عن صعوبة أو 

[قصور فى بنيئها اللغوية بالإضافة إلى لغة 
إ#ائرا الى 'زادت النسية فمأ على العشرين 
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أابمث الدية إذن نه جهن 


فى الائة < 
وتمل ونشاط 4 إيا نسية 0 وسوولة 
ومرانة واقتدار 9 
وفى ظبنى- بدرجة ما أن الإحصاء” 
فى عددى » لاذوعى كيق 3 عي أنه 
يقوم على تعداد وحساب للمؤلفات والمترحمات 
قلة وكثرة . فإن العربية - بين أيديئا ‏ 
فها نماذج كثرة من أنو اع المعارف والعاوم 
تأليفا وترحة ع يدرسها أو يقرؤها الملايين 
من أهل العربية ؛ ولكنها فىغلبة الظن لا تبلغ 
فى العد والحساب ما بلغت اللغات البّى سيا 
ها الإحصاء إلى الصفوف الأول . 


ويسعنا ذوق ها تقدم أن ترد السر فى 
اللخحصاء الذى اف بالعر بية دون النسب 
العالمية لاغات إلى أسباب شبى » نشير منها 
هنا إلى أن نمة اتجاها بين العلميين العرب 
اكجممدن 4 بعض ممم وهذا الانجاه إرى أن 
اأوقت م أن بعك للعدول عن تدريس العاوم 
بالاغات الألجنبية » ومن الخير العمل على 
تقوية المتعلمين فى تلات اللغات » لكى يتابعوا 
يلاحقوا التقدم العلمى السريع فا ؛ بالاطلاع 
الدائب علىما جد من البحوث والدراسات. 
وفها يستند إليه أصبحاب هذا الاتجاه أن 
العلمى التقى رم الدارس العربى هذه 
المتابعة والملاحقة التى تحقّق المشاركة الإنحابية 


على نو مقبول : ولكن هذا الانجاه 
على وجاهته ‏ لايدعونا إلى الاستسلام له » 
دون أن نمحضى قدما فى تزويد العربية 
بالأؤلفات والمترجمات العلمية ٠»‏ حبى 
تداق إلى المستويات العليا من التقدم العلمى 


العاللى < 


بيد أن هذا كله لا يتصل باللغة من .حيث 
اقتدارها على استيعاب الفكر الحديث » فإن 
3ع لظ فل :لقتو لاتبوالطاو عر طلا زر 
منقوص » وهى لا تعيا بالبرحمة عما 0 
العقل الإنسافىالعصرى. وى ميدانالتعلم العرى 
كليات لاغات » ومعاهد للترحة 0 6 
تمارس نشاطها مستعينة بالحهود الفردية 
والجماعية والمجمعية لإثراء اللغة بالمواضعات 
والمجنانات : وها نحن أولاء الآن نناقش 
دن نافذة العربية هذا البحث الذى يصطنع 
الهج العلمى العصرى »© ويأنس بالمعطيات 
الديثة + ن الآراء والدراسات » وقد <رره 
صاحبه بغير العربية » فاستطاع الناقل أن 
يرحمه الها دون حائل » والعربية على حالما 
مشكلاتما ” 
مجميعها » والإغراق ف فى استعظام تأثرها . 


ى م بدخر اليعحث جهدا 2 


حفيقة المشكلة الى 
اليو 0 ا 0 تعايم و تفيم فلا مشكلة 


عجز 3 صعوبة 3 ق اللغة 4 مشكلة سول واجمباد 


000 عنما إحصاء 


مادى أو طباعى أو فى )2 مشكلة تنشيط وحفز 
للبيئة العلمية فى التأليف والترحة والنشر . 
مشكلة جزاء هم ضى عنه للتفرغ للعمل بأيدى 
امتخصصين من ذوى الحدارة والامتياز» 2 


ل فرع من فروع العلوم والفنون . وليس 
من ينكر أن التأليف العلمى جهد رهيانى » 
وآ الث حمة العلمية ليس لها من اللدراء المقدور 
نابل عا جلي لاسن دوعتت ع وأن النشر 
العلمى مغامرة دوقية لا يؤمن فبها الحسار: 
وتلكهى المشكلة الحخايقة حقا بالبحثوالدرس 
7 0 0 ا ظفرت بالمساعئ الهادة 
لتذليل مصاعما كان ذلك خطوات فساحا 
على 00 0 والعصرية دون جدال 2 


بى مما يلاحظ فىالبحث أنه يضع خطة 
لترقية العرببة الحديثة : ويدعو إلى الخاذ 
إحدى طرق ثلاث للتنفيذ » وهى استعيال 
اللفظ العرلى إن وجد » أو الاجوء إلى الاشتقاق 
والتأليف ‏ أوالتقل صوتيا من الاغات الأخرى. 
وليطمئن صاحب البحث إلى أن هذه الطرق 
الثلاث هى بأعيانها الأسس الى نادى با 
البصراء من 
المفكرين منذ استبلال القرن الحاضر » وقد 


العلماء اللغو ان والمصلحين من 


صاغها (الججمع البلخة العربية) القاهرى 2 
قرارات محددة منذ أربعمين سنة » فإن 


مجه العمل المنتصوص عليه وو 1 
أولا ‏ تفضيل الاصطلاح العرلى القدم 
على المديك إلا إذا شاع : 


ثانيا قبولمأ استعمله المولدون ما جرى 
على الأقيسة من مجاز أو اشتقاق » مع إجازة 
الاشتقاق من أسماء الأعيان فى لغة العاوم : 
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ثالنا ب إجازة استعال بعض الألفاظ مطبقة» وحسينا من ترديد هذه النتائج أنها 
الأعجمية الضرورة . تلكير بضرورة العمل على تزكية لغة العلم 
وعلى هذه لأسف جرى عازه فى وضع العر بية 4 والقصد إلى تلحية الإنتاج العلمى 
المصطلح العلمى على مدى تلك السنين الآر بعين فا . وهذا فضل ا لاه يذكر فلا 
مزال ا ل 
أن تكون شاتمة النقد والرد نحية للكاتب وما 

باهأات 


كتت.: 
وهكذا ينقشع غبار الببحث عن جو محمد شوقى أمين 
مصبى » تلتنى فيه النتائج التنفيذية بآراء عبلية عضو المجمع 


1 


لي 


نراء اللعي المربيي 
بأصول المصطاحات الجيولوجين 


8 للق 2 1 

ف بعحث سايق أر صف دعالمها المتيايئة الممثازة بالمظاهر 
١ 9‏ 2 

كيف در العرب الدابيعية الارضية “دن جبال ووهاد 14 


٠ 8‏ 81ت : زفق 

فى عصسو رالنهضة"' | ومن مفاصل وتلاع » ومن شعاب 
1 3 1 5 1 له 5 50 500 

العلمي.ة الإسلامية دس سيقو شم من و -_-_ ديون وحدمر مختلف ألو أمبا 4 


الكل 0 5 3 فزق 
يوذان ورومات, ىق سيك المصطلحات ومن ححصى ورمال ه ومن جرول 8 
: 1 5 34 
ل 5 0١‏ لم (ه) 5 
الجيواوجي مس سس من أص “000 ول لغتهم وحخصم » ومن فهور وجلاميد : 


! الزاخغرة ما » وكيف أن هذا يرجع إلى وكات عير من الصخر السختلف : المرو 
قف لقف (م) 


0 . ءٍِ 


5 5 8 2 5 رصضهم 49 
العربى قبل ظهور الإسلام وإبان ظهوره ٠‏ والصّيوان والمرمر والبَلَنْطَ " والرخام . 
3 8 600 
قدكان العرلى »بتاثير تاك البيئة » مه الأعدث والدوهر : الدر والياقوت 
و رثا , زر 0 ون و الور 22 


ه ا 1 : »هه )١١١‏ 6 
يعنى بابتكار الالفاظ واشتقاق المعال 2 والطلق والجّرع والعقوق 
(1) غلة مجمع الل الحربية » الحزء( 89 ) سنة 1ض . 
)م 9" ( المفصل : ما دون الخيلون هن رمل و حهوىق صغار . 
6 الأرض ذات المجارة. 0 3 ( صغار اطعى . 


(5) الفهر ؛ القطعة من الحجر مل الكف . (5) المخر أو الخبل الأبيضش الصلب . 
9 ) الشديد السواد » توصف به خاصة ا لحجارة والخبال . (8) الحجر المضرس له حد كحد السكين , 

() حجر كالر خام ؛ إلا أنه دونه فى المشاشة و اللين والرخاوة. 

)١ :2‏ سيد المعادن بعد الماس» وهو من الألفاظ القرآئية » ورد فى سورة الرحمن: « كأنهن الياقوت والمرج ان 
وقبل إنها فارسية أو يوئائية معرية » ولكن العرب كلمت بها قبل الإسلام » ويقول أحمد محيد شاكر ف شرح 
« المعرب الجواليق » : « الظاهر أنه عرلى من مادة أميتت ا أبيث كثير من المواد » ص 4١4‏ ؛ سنة 54و( . 

. حجر براق شفاف ذو أطباق يطحن فيكون مسحوقا أبيض‎ )١1( 


ب 


١‏ 3 همع )1١‏ سوس زفرفق 

ومن الأرض : الهرشم والمرمريس 
فزق 0938 0ظ) 

والرّواهص”' والخبار " . ومنالماء : العجارى 


لك 5 فى 
والخرخار 2 والحسّوى والحشرج 


بع 
ومن العيودث : البارد والحنيذ . ومن 


غير ذلك كثير كثير 


ولا انتشر الإسلام واتسعت رقعة 
الأرقن: العووية عن دوه اليد و اليد 
"شرقاة إل أببانيا وحدوة فرنسا غرياء 
ازدادت هذه الألفاظ وتلك الاشتقافقات 
نشكلا وخصبا فى هذا المجال يفهيل 
ماتفض به تلك المنطقة من العالم من 
ظواهر جيولوجية شبى ٠»‏ ومن جبال 
واجان رانف نوس دن باور وخخامات 


وأحجاز ' 


مشاهير الجغرافيين والمعدنين العرب 


فى تلك العصور من أسفار طويلة فى أرجاء 


)1 الر خو الئخر من ايلبال 1 
(؟) الأرض السلبة لا تثبت شيعا لمملابتها . 
(9) السخور المثر اسة الثابتة , 


ء 9 
تاك الارض الواسعة سطروا من نتاجها 
أسفارًا ضخمة » تعجٌ بالمصطلحات الفنية 
العربية الخالصة فى تقويم البلدان » 
ووصف الأماكن والمياه » وفى البحث 


2 
عن المعادن والاحجار والجواهر . 


أما الفرنئجة ق غرب 0 إبان 
عصير النهضة وإحياع العلوم اينهم ا 
نهلوا دن علوم الشرق 2 جعلوا اللغة 
2 
اللاتينية لغة العلم عندم . ولا بدأُوا 
٠. 0 0 3‏ 0 2 
مارسون لغاتهم الأصلية بعد ذلك فى هذا 
المجال » اضطروا إكى الإسراف ى 
2 

5 1 درك 

المصطلحات العلمية » وذلك لقصصور 
0# - 

الجديدة 6 وتقديم الاصول المناسية 


للمتغيرات اللانهائية فيها . 


ع ما لانو أستر ستى من الأرضص وساعت فيه قواتم الدوابت . 


() الما«الجارى جر يا سريعا . 


(5) الماءى الأياطم لا يفطن له فاذا حفر عنه مقدار ذراع جاش . 


, الماء الساخن‎ ) 7١ 


(ه) فق الرياضة قالوا : هداوج1ق, للجبر » وى الفلك وأاساحة قالوا اختتمرزةق, السموت» وف اليو لوجيا 
قالوا : م32 للمراق د 68 تنخ مرذو8 للكثبان السيفية » وقالوا : [8جهتدق الجراول » وقالرا هق الطرب .. [لخ . 
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آم #تانات العرف فق .عضون النيفة 
العلمية الإسلامية » ككتابات الجاحظ 
والكندى والبيرووالقزوينى وابن سينا 
والكتى ١‏ الوطواط »© وابن الأكفاى 
وإخوان الصفا والتيفاثى وغيرههم » 
فتضم زاخرا من المصطلحات الجيولوجية 
فى أُوصاف الجبال والطبقات والعيون 


0 


والاحجار والمعادن والجواهر وفى نظريات 


: 2 
قيام الجبال وتاكلها » وتحركات البر 


و البعحر مصطلدا بت 


الصناعة 


3 ودمن 


6 

العادن من شماماتها وقطع الجواهر والباور 

وصقلها وق تمييز الحر والزائئف منها » 
2 

وغير ذلك ما يشهد بان اللعة العربية 

م تقفصر عن استيعاب طمو حهم و الإحاطة 


بأفاق كشوفهم بتقدير المادة الصالحة 


مّ 
لكل ما ابتكروه أو نقلوه . 

ولات ضفن النيقية «الليلة العرة 
الحديمقة 4 وبفضل جهوه بجمع اللغة 4 
وذات القائمين عليه فى التشجيع على 
البعحث والاستئياط ق نفل المصطلحات » 


مازالت اللغة العربية تشبيث جدارتها 


ثرآسها التليد ونيغها الفئاض فى تزويد 
الاصطلاحيين بكل ما يطلبون من أصول » 
حتى بلغ مانقله أعضاء المجمع وخبراره 
فارج لفيعا جانه ا لبور ارده د الفط 
قل الكؤنة الاك من “مناه 
جلها «ن أصول واشتقاقات عربية 


ويهدف هذا البحث إل التدليل على 
أن بحر اللغة العريبة ‏ مازال: :داعا 
بالأميول ,الك “الماتك ليان 
[ والاشتقاق الجيولوجى ٠»‏ والتى تفى 
بكل حاجات المشتغلين بهذا العلمى من 
نقل مصطلحات أجنبية إلى العربية أو 
ابكار مصطلحات جيولوجية جديدة 
أصلا » وأنه سيظل يواقينا عدد 


ع 
فياض من هذه الاصول 1 


٠ «‏ مْ لك 
وفد ضربتك قى بعحث سابق 


بعض الأمْئلة على قدرة اللغة العربية على 
الإحاطة بكثير من المنسلسلات الإصطلاحية 
الجيولوجية فى الموضوع الواحد . وهذا 
مثال جديد من أروع الأمثلة فى هذا 


(1) مجلة مجمع اللغة العربية » ( ابكزء ٠م‏ ) سنة ١51/8‏ . 


02 


الباب : مسلسلة من خمسة عشر لفظا 
لسن بيئها إلا افظ وأحل معربه 6 


غير أنه دخل معاجم 
قديم وليسعن طريق التعريب العلمى 


العربية »ن 


على أى حال . آما المقابلات الإنجايزية 

ذه المسلسلة فائها ثم ستة ألفاظ غير 
1 0 كن مره لاتينية 
أو إغريقية » - أى أنك إذا 
اطلعت على معجم عرق متو سط. 
اوجدث فيه ضالدك فى كل معافى هذه 
المسلسلة من الألفاظ العربية الأصلية » 


و كنك تفتقد سثة منها قَْ المعجم 
حلي © ولايد لك مع الرعحث عنها 
الإنجليزى ؛ ولابد لك من البحث عني 


2 المعاجم الإنجليزية الكبرى الى مم 


١‏ بالمطلحات: العلمييية :وقعى. .ماكر 


الأصول اللاتينية والإغريقية  .‏ أن 


وهذه هى امسلسلة المشمار إليها 4 
وهى فى الأنواع المختلفة من المواد 
الطينية 6 مل تبة حنشيد يربينا الدر شيب الهجائى 


العرق 1 سه 


اس ااا اا00با0اُاسااا 


الطين العلك الجيدك فيه 


معد أه المصطلح الإنجليزى: 


هاه 1301161 


سدوىونر, 0 


الب طلح العرن أصراه 

١‏ - اليصير ب اليم رة بشايى 
و 5 

9ع 35 الدصيرة 82 

دق 

بس الجلاهق ست 
007 5 
ا 8 3 

5 الحخث 7-آ ”2 


ونا .2 ا 
ونصب عله حى جففه . 


)000( فارسى معرب قديم . 


15 


الأرفن الطية السيراة 


حجارة تضيه الطين 


م101 


الزن الدرن الأملس 


131110510116 - 18 


* م118[منزترهة8 


غات السيل إذا خلفه 


م2 


(») كلات غير انجليزية . 


تابع دوا ل المصطاحات 


المصطايح العربى أصله معنأة المصطلح الإنجليزى 


م 2 
وات الردغ 3 الرزغ ردغ- رزغ | الطين المبتل لا يسيل 002 


م 
م س الصلصّال صلمل | الطين اليابس يم.لصل نك 
8 م ٠.2‏ 
8 الطفال طفل طين يبابس فيه مادة العلل ملقطة 
وأم الطمى 7 م يتحمله السيل و يستقر على 00 ل للم 
الأرض 
ليسم 5 ّْ 
1١‏ الطملة طمل الطين الرقيق ( مر سي ووو 


ف لولدم أو 2 ملق فصيرة) 


9 
الطيئس طاس دقاق التراب * ووممآ 
3 : 1 5 20110 
8 الطين طان الثراب المختلط بالماء 
5س الغْرين غَرِنْ الطين يسحماه السيل 5 
6 العضار عضر | الطيناللزج الأخضر الحر مم1 


) ومادة الخرف عموما ( 


ومن يراجع المعاجم العربية لا يعدم أو الام أو الجركات الأرضية أو الور 
أن يجد فى كل مادة تقريبا أصلا أو 
أكثر يصلح للتعبيرات الج واوجية 
أو لاشتفاق المصطلحاث المخاصة بالأرضين هندمية وغير ذلك . 


وما تحوى هن معادن وغياماث وبنيات 


© كلمات غ اتجليزية 
/غ4 


ولع دو تنا ان اله أ سيل 
قصيرة: مق مثالاك" أن يحاط: يكل 
0007 
لمان ا ات ار ل 
لكدنا ى هذا البحث منقدم عينات 
تقل الأمز ل وجم اق الأعرف 
العية:الأرق افتطرمق الس عل اماتنل 
المثال لا الحصر » لندلل 3 على ذراء 
هذه الب فول نلف المطلعانت .. 


0 لها .8 # 8 6 
١‏ ورب قائل يقول 8 هذا ذبن عن الخبيع 
فى أجداث الألفاظ اليائدة » واستحاثة 


ا ضاع منها قُْ رغام المعاجم القديمة 8 


4 


لكن هذا قول مردود ٠»‏ فما نقدمه هنا 
من ألفاظ تكلمت ما العرب © وهى ‏ 
مدونة فى معاجمهم الآن . وغرابة الكلام 
تنش من عدم استعماله » وما زالت 
الزن الدروية حية والضة' لله اين ليا 
مكان فى الصدارة بين اللغاث العالمية . 
وهل فى استعمال المصطلحات اللاتبنية 
والإغريقية بأحرفنا العربية ونطقنا العربى 
شهولة أو وعدا عن الغرار كاوس مسق امن 
هاتين اللغثين البائدتين ؛ اللتين تشتق 
مثهما معظم المصطلحات ف اللغات الأو روبية 
الحية ؟ فلماذا نأق نحن اليوم لنستعير 
الفافليا" “كما نس ٠‏ أو تغريها دروا 


03 03 
وعرديتثا أول بإحياء أصولها العريقة 9 أ 


وهذه مختارات دن لو الصالحة الاستعمال األجيو أوجى ف لجرت اأسبعة 


ُ 


حرف الطههزة : 


الاشتقاق 


مسم سحي 


الأصل: 
| 


92 
إبان الى ع : وانه 


الأبد : الدهر 
يذه ونيا راي 
بقفيث زمنا طويلا . 
الأثارة : العلامة وبقيةا: 


الشىع 


9 00 
الأثلة : الأصل 


الأجاج اماك ياذرغ الفم 
بمرارقه أو ملوحته . 
ما أجين : فسد وتغير 
أونه وطعمه ورائحته 

ع 
من الارض مايلى 
وجهها . 


دم الأّديم 


الإيدامة 


و صطئللبيئة الما ثيةغيرا لصالحة للحياة 


الغرض الاصطلاحى المقابل الانجليزى 
أزئنة العفوراك ا واعهارالحادك 22 


الجيولوجية الصغيرة . 
مت لوماعه10مه © 


00011 
1705115 


الحفريات الى لم يطرأ عليها تغير 
يذكر أزمانا جيبو أومجية طويلة 5 
الحفرية 88 هب وتبى آثارها 2 


55115 م113 


0 8ه 1وصطان1] 
) علم الآثاراث » وهو غير علم 
الآثار المعروف ) . 
الموارد الإقليمية القدمة للصهارة. 
موا السلاسل افر ولع 50 
لوصف البيمة البعحرية الرائدة خا ممم 1 


الملوحة . 

قلعا 7 0عاء10 
وصفك للمياهالمحتئيسة غير المهواة |-زتمعتمهة مامتعسمظ 
عتانن 


أ 


الصخورالمتفككة اليالية فوق 
0 لد 7 2061 م1 ه11 
صر الاساس 5 
0 ض صلية بلا حجارة ؛ جمعها ألة065 [810116 
2 ْ 12 
أرادر . 
ع مم 1 
44 


فق 


آم 
أمثك 


2 
عه 
الاسم 


5 


20 


الاشتقاق 


الآييةة 6 الدعيجانة 
والأسطوانة والبناء 
لمحي أ بده 
3 
المؤتفكات : الريح 
تختاف مهابهها . 
أثتفكت الآ ض : 
انقلبت من عليها . 
كر الأرض حرثها » 
وأرض | كيرة (قياس . 
ال 5 5 : حفرة تعومق 
أيتجمع فيها الماك . 
الأأمث : المكان المرتفع 
وصغسار ال2._لال 
والاختلاف فى المكان 
ارتفاعا والسخفاضا 
ورقة وصلابة . 


الأذف : الماضى القريب 


الإهاب : الجلد المغلف 
لجسم الحيوان قبل أن 


يديغ . 


الغرض الاصطلاحى 


الوعوطة انمره النسط فن الوكماة 


درقات بعفى القنافذ البحرية . 


أو صمل الطيات والصيدو 9 المقاوبة 


كن ردن المشاليج بعد زوالا 
الجليد عنها : 


0 
دشنا دن فعل العو امل الطبيعية 


على حيو أو جية غير متعحدائنسة 8 


سا 2 

يصاح اسمالاخر الازمنة الجيو لوجية 
نهو قك نتفي زليش جرع امن 
الحخاض وبعض يسمية الزمنه 

ر 1 هيم ن 
الحديث أو الشاضر (بخطا) . 
لوصف الطبقات الخارجية دن 
هياكل المراجين وما شابيها 


المقابل الانجليزى 


مس ممه 


6 0 111 


20101011105 


مأأناةا عوناولاع1]1 
ا 
]1 


11 
01 


20019 


ه16 


0 


الأصل الاشعاق الغرض الاصطلاحى المقابل الانجليزى 
0 3 3 ع 2 
تلك بتكة : قطعة وهوميتك| للارض المقطعة بالسيول أو | لصها 4ماءموئط 
والقطعة مزه بتكة التصداع الشديد أو غيره لعأاسسه؟ ولطواة 
1 البتيل :المسيلق سمل يصلح أوص.ف درجات الأمار 
بكر الباثر: الما البادى من | ى الجيولوجيا الائية ويجوز 
بكن البغئة: الأرض ال.هاة 
الليئة . 


5 + 501101 
لجيج البجباج من الرمل ؛ | التجمعات الرملية العظمى 5 1101 


501104 5 


ال مجتدمع الف م 4ك 


رن البُراض : البثر القليلة 
الاع . 
| 03 
برق البرقاء : أرض غليظة| لرواسبالأنهار القوية القدعة 


7 8 1101005 
فيها حجارة ورملوطين البائدة وتكون أحيانا معادن 


للعناصر الشميئة كالذهب والأماس 


05 *زمع213 


5 وام 9 8 8 
برقش | نقشبالواشىوزين.) لوصف الزخصارف اللونيسة 


وال ركيبيةى أصد اف الحيوان ١‏ | لنرف اكات نرق 
: كآنه" 1406160 
والسفل امور ا 0 


المختلفة الألوان 


الممل 


(تابع) حرف الباء 8 


الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاحى المقايل الاجلازى 
يه 2 | البرهة.مدةهن الرمان.] بمكن أن يطلق على ملبى معين 
فك 
من الزمن الجيولوجى . 
2 2< 
بَعق اليسقة : الأرض ذات | بمكن استعماله اوصف الأصقاع 
1 دك 1 
الحجارة السود . | المكونة فى أساسها من الصخور 1 
الب ركانية القاعدية . 
رسافة القحر 1 معدن 
2 ع 0 
أبيض صافك يتاذلا 1ك 
25 مم " 0 2 3 0 1 1 1 1 
بير البصر والبصيرة ١‏ الارض الطبيبة الحمرائٌ 8 210006 
التخارة* الطين العلك الجيد فيه حصى . 8011106127 
مراع ١‏ 0 ب ىك .أ عصتللةاو لز ممتصهة 
بلنط. حجر كالر خام إلا أنه دونه فى الهشاشة واللين 0 
والرخحاوة 
كم 5 ا 0 7 ممستلا و0 
شذفشات وقيل مو ذوع 
دن الزجاج : 
باح الياحة : الساحة معالم جيومورفولوجية مسكديرة 011 
تحدتها المثالج عند منابعها . 
1 ري الرخمريات ١‏ عأ 2268 1هصتلعو0 
بين البيوث : البكر الو اسعة | يصلح ف علم الجيولوجيا المائية 


العديقة أ 0 ١‏ أ وجيولوجيا البترول. . 
ا م م م 


٠١ 


0 


حرف الناء : 


الأصل الاشتقاق 
ا 8 4 
حيرب التحياب : عرق الفضه 
وندوها فى حجر المعدن 
7 5 
ذخ ذخ العجين ونحوه : 
لان واسترخى لكثرة 
الماع فيه 
- له 
ا 


التلعة : ما ارتفع من 
الأرض ومسي لالماءءن 
أعلى إلى أسفل وما 


اتسع مون فم الوادى . 


تلن الدافة : الهضبة المنيعة 
يمخاى اأقلفتث عق من 
علاها . 
التيهور جرف الرمل .. 


التهامة : أرض مدخفضة 


بين ساحل البحر وسلساة 


جبلية على امكداذه . 


الغرض الاصطلاحى المقابل الإنجليزى 
يصلح اوصط ما ينعاب أنواع | يصلح فى 
الطين بالاختلاط. بالماءع 5 الجيولوجيا 
الهندسية 


وجيولوجيا المناجم 
الشديدة الانضغاط 4 فلا تثرك | مسصتةمع غمةمصسمح 


بيئها مسافات مر فيها الث . 


يصلح لرواسب الطمى 2 السيول 
الشديدة الانحدار عن سفح الجبل 


قمة أحأان اه 


النحث ]لمأن مم 


5011 


يصاح وصف معالم 


ىق مجال الجيومورفولوجيا 
لتسمية هذا المعلم فى عم 
الجيومورفولوجيا 


احا 


111 از 009090ا ا 203000 
الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاحى المقابل الاتجليرنى 
5 1 
شر كي لما وام خضت راقو انق الوقن ا تسد شقانن دل 
مق النهر امتلاو 26 و ادق العيضان وكات قياي امار 01 1 


بالر فع عنك المنبع 


" لد : الجماعة من الناس | يستعار للحيوان والحفريات 0010 
7 : 500 
ذم الثلمة : و الثلم :)| يستعار للمرا حل الضمائعة دن 121 


الانكسار أو الشق | السجل الجيواوجى . 


أو إزالة 0 6 عن الشىء 


الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاسى المقابل الايجليزى 
مجك د الحَدَدٌ : الآر ض ااستوية تنه مرجع 2 
1 0 ع سف 1 8 سوعط -ل 01 
جل الجذاذة : الحجرة من | كسارة المرو لحامل الذهب . أ 
وجا رة الذهب 
ف 3 3 . هه م + 6م 
العل أذ 5 المفطع المخور إأرسوبية اللو ئسمة المكونة 5000 


03 8 03 ليبا 00 0 بن لها 
أو الماكيدمق أصاك من كسارة صحور سادفة 3 


7 و" اونب 5 
جرش الجريش : القى2 يدق| طحين الصخر فى أعمال المناجم , 
ولا ينعم دقه . 


9 0 1 2 , 5 5 
جس0) أجس الارض ؛: وطوها أعمال الاستكشاف الجيولوجية] دونلهرمام8 


وبحثها وفحص مافيها ا المختلفة . 


6 


(تابع) حرف 2-2 4 


الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاحى المقايل الا تجليزى 
15 الجفّرة : الحفرة | الحفر الواسعة الناشمة من فوهات 
الراسعة :العتيرة :| «الير) كين الغائلة : لك 
53 72 َه ه 
حثد الجنك : حجارة تشبه سم لاطين المشتحجر 3 المحو الا كنانا 
الطين . 
09 2 
5 لمجم : مستقر الماء | فى الطبقات الحاملة الماء الجوق. الم 
حرف الما ِ 
الأصل الاستقاق الغرض الامطلاى المقابل الاجليزى 
سيمل وعاء حابس للماء اله عذرر الك الب للوراع 8ستستماءع تالفنا 
٠.‏ 1 5 . 520 . اي 
ب الحث : الماقرق من | الم خور المهشمة شما شديدا إويزومم هوونموبانم 
كل شىع 0 بطرق التدول الدركى العذيف. 
حثل الحثالة : الردىء من | المعادن غيرذات القيمة الاقتصادية 
كل ذىء والدفاية 6٠أق‏ الخامات والى لا يستعول 15 عناق تنة 0 
الخام من أجلها . 
عو المحَادّدّة : المشاركة | لوصف التككاوين والطبققات 7م8010 
1 :4 ممم 
الود الشركة فى الحدود . 0 
ظِ 
حَى 2 | الحبىى وجمعها أحساء | السهل من الأرض يستنقع فيه الما ؛ 


ورمل تحته صلابة يحجز الات . 


للم كرف ال 


الأصل 


من 
حشر اج 


حصيل 


00 


0 ساك 


٠ك‎ 


الاشتقاق الغرض الاصطلاى 


الحشرج : الماع ى أباطح الأرض لا يفطن له فإذا 
حجار عذه مقدار ذراع جاش : 
المحصل : الذى يخرج تراب الفضة من حجارة 


الحهيم : صغار الحخصى للصخور المكونة من الحصى الدفيق 


الحقب : المدة الطويلة المصطلحات الجيولوجيا التاريخية 
من الدهر 4 بج ديأ 15 2 
راكفاب اللحقبة للذة 


لاوقت لها أو السنة » 
جمعها حقب وحقوب . 
الحكدًا كة . ماتساقط. من| فى مجال اختبار المعادن والكشفث 
الذيىء عند الحك أعنها. 
كَُ 
المحلك : ما يحك يهألوح للكشف عن اللمعادن بالحك 
مل حمور وغيرة . 
الحَكّك : حجارة رخوةأبعض الصخور الب ركانية الفقاعية 
بيضتحك ما الأرجل.| الخفيفة الحمضية . 


الحم + الطيق الأسزد| الصحرر- الطيتية" النافقة' ف 


المنن قعو 8 المستتفعات 3 


1730086 7211 


ارو م02 


اندلق 


18 


م1 


161 


عاماح علوعة ١١‏ 


2 


عتاوطاهمةة 
5201116 


(تابع) حرف الحاء : 


الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلاحى المقايل الاتجليزى 
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ا الحمة : عين ماع حارة #متيمة 1504 | 


حهم 


01 


2 2 م82 
حموة وجمعهأ حَمم ٠٠‏ صفة الصخر 8 ار سوبية الناشئة أقكلع50 25920018516 
كل ما احتر دن الثار 34 اف فر كاوق : 
_الحَئذ : الم الساخحن | يدتعءار للمياه الجوفية الحارة 
1 9 أهحتازء طاونرل 119 
واللحم المثنوى يقطر منه والصخور ١‏ لى تعر ضدث للدرق 77/6 
الدهن أو الخرارة: الغالية لكات أن 
: ْ 5ع 1832160 
0 دع 13/162110 
الحدو : #لخرج الوادى 
حاث | أحاث الارض :أثارها | البحث بالطرق المخدلفة عن 
وطلب ما فيها . مكاءن الثرواث المعدنية ( عم وم 
الأدستحداثة ؟ . 
حرف اللصاء 
الأصل الاشتقاق الغرض الاصطلا ى المقابل الانجليزى 
م 23 إن 5 
خبرب العذب 4 سهلى بين ماءة لم .طلجات علم 


الجيوهورفولوجيا 


ا 
هش ٠ 0 ٠‏ 
حبر العخبار :مالان من الارض 
واسترخى وساعثت فيه 


قوائ, الدواب . 


م 


(تابع) حدر 


الأصل 


حر 


حر 


ع 03 
والبحث الدقيق المستأنى فى المعالجم فيها أو استعارتما 
العربية بمكن أن يزود الباحث الجبواوجى 


مجم 


والأغراض الجر ولوجية التى مكن استعمالها 


١8 


وافر من 


ف اللىاء ٠‏ 


الاشتقاق 


الث : غذاءٌ السي[ 
إذا 50 وتولب خرره 
حى جف . 


الْخَدَار : فضملة الشىء 


الشديدة جمعها نووادب. 


الخربة 8 الثقبة 


اأواسعة المستديرة 3 


الخرغار : 
صفة للماء الجارى 


جريا أسريعا . 


انول 


العربية 


الغفرض الام طلا 


مدععان للزو انين الفياتة الأمنل 
الت لم تتفم بعد 
بسيط . 
تمتعول فى التساليل الكوميائية 
الصخور الرسوبية وى وصف 
الووافية تباط ة اعت ضيه - 
لوصف الشقوق الكبرى بالجايد 
وبعض الصخور الطباشيرية . 
اوصاك ما تحدثه رواسب الملح 
المدضغطة فى الصخور الرسوبية 


الى تعلوها فتثقبها ؟ ولوصثف 


"اراق طبقات اللب للطبقات 


لازي الم عي 
يستعار لوصف مجارى الأنهار 
ماعل 


الشابة عندما تتقدم 


تأكل المساقط امائية . 


احم سيم 


وأو أضانا تفحم 


0 
» لتادية 


/ 


1115011110 1651 


ومع 165101131 


عق لان 


ل 1أترة01] 


ان اليا 


معذأها 


فاللغة بخير » والعلم العربى بخير ؛ مع 


الاجتهاد 2 والتوفيق دن عشل الله 5 


محمد بوسف حسن 


7 | فى بداية حديى 4 


ل 


أمور 8 فرغ منها المحدثون من علماء 
اللغات » منذ فترة طويلة » وهى تعد 
عئدهم الآن م 


م6 
يجادلنا فيها بحضص الدارسين العرب 4 من 


ن البدهيات 4 على حين 


بى فى الكهوف القدعة » يردُّدون قولتهم 
المشهورة : ليس ف الإمكان أبدع مما كان . 
1 ع 5 
وول هده الأمور أن اللعة كائن حى ؛ 
دما تحيا على ألسنة المتكلمين ما باوعي 


من الع 4 وهى لذلاك ا ونتغير 


بفعل الزمن » كما يتطور الكائن الحى 
ويتغير . واللغة العربية الجاهلية » ليسث 
بدعا بين اللغات » فهى حلقة فى سلسلة 
حلقات طويلة » من التطور والتغير ©» 


01 تاريخ ألعر ت قبل الإسلام الأصيعى ص © 


بين انقوانين الصوتية والفياس 


للدكتوررمضبان عبد التواب 


أى أنبام تكن كما يتبخيل بعض الناس » 


بصورتها الى رويت لنا » مندذ أن خملق 
0 

الله الارض ومن عليها , 

وإننا لنيك.م لسذاجة من روى؟ لنا 
شعرا عربياً » على لسان قحطان بن هود 
عليه السلام 4 يسلى به بعحضص ما كان 
ع ا 
بابيه هود ب من الكابة والجزرع ولثم 
والحزن » على قومه عاد » فقال : 
يؤرقه 


وبلبال 


ظَّ 


حزن دخيل وإسهاد 

لا يحزننك أن طاحت بداهية 
عاد بن لاوى فعاد يثسما عاد" 
بل لقد رووا لنا أن آدم عليه السلام » 
قال شعرا عربيا فى رثاء ابنه « هابيلى ) 
حين قتله « قابيل » وقالوا : إن أول 


من أقوى فى الشعر » هو آدم عليه السلام » 
وهو يقول فى قصيدته تلك : 
تغرّرت البلاه ومن عليها 


8 


2 ٠ 7 9٠ 


الى 
مغبر قبيح 


0 
وقل بشاشة الوجه الملبحر 


ذى حسن وطيب 

دق 
والحقيقة الثانهة أن مانسميه نخن 

#العر بية الفصحى 4 يشتمل ف الكثير 

من ظواهره 0 على بعض دلقات التطور ( 

أى ١‏ آنذا' باخعط فق هذه اللغة أحيانا + 


0 


3 7 
وبعض هله الصور مثل فدرة تاريعخية 6 
1 03 0 
قدم دن الصور الاخرى 5 ومساضرب هنا 


2 
بعض الامثاة » لكى تتضح هذه القضصية : 


يظن بعض الناس أن الشين: وشيوف » 
أدانان مختافتان للدلالة على الاسبتقبال : 
وضعا هكذا وَضَعًا » منذآن بلق الله 
العربية . وقد ختدع يذلك نحاةالبصرة ؛ 
وحكموا المذطق العقلى » فى أن زيادة 
المبى تدل على زيادة المعنى ؛-فقالوا : 
إن سوف تدل على الاستقبال البعيد » 
والسين تدل على الاستقبال القريبُ . 


)21 الدرر اللرامع على همع الطوامع ؟-4؟١؟,‏ 


. 03 


وليس فى نصوص اللغة مايشهد لتكلفهم 
هذا ؛ فقوله تعالى مثلا «فسيكفيكهم )2 
ليس معناه تحقق هذه الكفاية فى الغد "' 
كما أن قوله تقال و ادر مسن 
زنك "فترغين. © + لين معنا قاض 


الإعطاء عاما أو عامين . 


بل إن الحقيقة أن سوف أقدم من 
السين » والسيئث جزء مقشطع منهأ . رمن 
الحقائق الماررة عند المحدثين من علماء 
اللغات ٠‏ أن كثرة الاستعمال تبلى 
الالفاظاعة رتكدانيا عوعية لض اطوالية: 
تماما كما تبلىالعملاث المعدنية والورقية »' 
.الى ١‏ تتيادطا أيدى البخير . 

ون الألفاط. الى قال هذا انمق + 
وذلك البلى » هى الأدوات الى تدور 
كثيرا فى الكلام » وكذلك كلمات 
التحية الى يرددها الداس صباح ‏ 
أن نتذكر هنا عبارة 


مساء. 3 ويكفى 


8 مجه ه 
د عم صباحا ) المنطو رة عن : (١‏ انعم 
م إل لعن 
صباحا ) و 2م م الله ( الماخموذة من ٠:‏ 
2 عي اام 5 
«ايمن الله ) » وقولنا مثلا : «وسلخير » 


بدلا من : 2 مساع الخير خ١)‏ 6 بل إن 


كلمة : «للساعة ) بمعبى ٠‏ دللآن» » 
أيه ف مصر : 
إفريقيا : « للسع ) وف" السودان 

( رايح أعمل 


ذا 1( تطورت إل ( حتاعمل كلا نا 


« للساق » » وعبارة : 


0 سم / 


بمعى 0 نعم ) » وهى مقتطعة فيا 


والناس قّ ترعدك .يقواون 
' نعتقد من « سمعا وطاعة ) » كما 
3 
03 5 5 
«أبغى ). وغير ذلك من الكاماث الكثيرة , 
وهذا هو ماحدث بالضصبط لكلمة 


« سوف ) القديمة » الى توجد فى بعض 


ع و 
اللغات السامية الأرى » كالارامية فهى 


فيها : ( 8255 ) + وهى امم معناه 
فبها. الغاية: والنهاية هله الأداة ال 
أصبحث تدل فى العربية القديمة » على 
الاستقب الف الأفعال » كانت قد بدأت 


تعاى قصا لبعض أجزثها » فى الفترة 


الى سبقت نزول القرآن الكريم » 


فِنَدَ وَرْع أن العرزت و نقالوا' |اسويكون > 
1 )00 
وسوف يكون ؛ وسايكون ؛ وسيكون .: 


وعنك ما جاع الشران الكريم ( سجل 


لنا إحدى صور التطور ى « سوف 6)» 


)١(‏ انظر : لسان العر. (سوث) 11-ه5. 


ولسه ) وق ثهمال 


أو قل المرحلة الأخيرة منه » مع الأضل 
الذى كان لايزال يعيش معه بجنبا إلى 
جنب »© كما روى لذأ اللغويو صور 
القطوق الأخرى »الى لم يكتب طا ما كتب 


لغيرها دن اأيخاود 5 


وهذا مثال آخر : رُوى لنا فى العربية 
الفصحى »؛ صيغتان من صيغ الأفعال ٠‏ » 
بصورتين مختافتئين » وهما : تفعل 
وتفاعل » إلى جانب : اتفمّل واتفاعل . 
العيروة الأول بفاتين "المسيعفيق. بخن 
الأقدم + وعليها جمهرة' الأفمال ااتى 
رويث لنا ل الفمسى. © مكل + : تعلم : 
وتكلم ؛ وتقاتل » وتضارب . كما 
رُوى لنا من الصورة الثانية قوله تعالى :. 
و حتى إذا اذاركوا فيها جميعا ) » 
وقوله تعالى : ١‏ أثَا قم إلى الأرض » . 
وقد حدث التطور فى هاتين الصيغتين » 
أول ماحدث فى المضارع ؛ إذ لنا. أن 
نعصور أن الأصل هو : ١‏ يَكَثَافل » » 
م سكنت الثاء للتخفيط ؛ إذ تكره 
العردية توالى المنحركات .ب كما هو 
معروف ب فتضبر الكلمة : ١‏ يتقاقل_1 غ 


م اتقلبث الناء ثاء » لقرمها منهاء ىق 


١١ 


المخرج والصفة » فصارت الكلمة 
8 
« يثاقل © : وهنا يشتق هن المضارع 
:1 اثاقل اه 
وقك كانت هذه الظا هرة قَْ سبيل 
التطور فى العربية النصحى »؛ عندما جاع 
الإسلام ؛ ولذلك نجد أمثه قُْ القرآن 
الكريم ؛ سجئبا إلى جنب مع الصيغ 
القدمة الئ لم يحدبث فيها تطور 


ماض ديل 4 هو 


ونحن نعدّ هذا دليلا على أن التطور” 


اللحؤف ف" آرة : ظاهرة القوية” + لانحدت 
فجأة ؛ فيقضى بين يوم وليلة على كل 
أثر للقديم ؛ فنى القرآن الكريم » أمثاة 
كثيرة للصيغ القديمة » مثل قوله تعالى : 
د وما يتذكر إلا من ينيب »© » بل إن 
الآية الواحدة لتحتوى ف بعض الأحيان » 
على الصورتين معًا ؛ كقوله تعالى 
يدير واآياته وليتذ كن أولو الألبات 4 
وقد ظل هذا التطور سائرا فى طريقه 
فى لهجات الخطاب ٠»‏ حبى ساد وحده 
وقضى على الظاهرة القديمة ؛ ففى اللهسجة 
العامية المصرية © نقول مثملا :فلان 
ضعت دما غه » واسررع فى كلامه ») 
راشي الأكل. + واضون +:واطوع فى 
الجيش » ولا أثر للصيغة القديمة فى 


١١ 


لهجات الخطاب ؛ إذ لايقال فيها مذ ؛ 
فلان تصاعت دماغه » وتسيررع ى 
كلامه » وتشهى ال كل © وتصور » 
وتطع ف الجيش . وكذلك الحال 
فى ؟ صيغة : « تفاعل ) ؛ إذ مات هى 
الأحوىء ومات يعي ادي اشام 
ال شاهدنا عوليها + ق. عمر درول 
القرآن الكريم » إذ نقول الآن فى لوعجات 
الخطاب : فلان اطاول على فلان ع 
واشاتم هو وهرٌ ©» واشاهل معام ع 
واصالدوا سوا » بدلا من : تطاول عليه »؛ 
وتشاتم » وتساهل » وتصالح . 
والقضية الثالفة النى أريد تأكيدها 
هنا » أن العربية الفنصحىلا ظرف نخاص » 
م يتوفر لأية لغة من لغات العالم . وهذا 
الاأرف يجعلنا نرفض ماينادى به بعض 
الغافلين - عن حسن نية أوسوء نية 
أحيانا ‏ من ترك الحبل على الغارب 
للعربية الفصحى » لكى تتفاعل مع 
العاميات » تأخذ منها وتعطى + كما 
يحدث فى اللغات كلها . 
حما إن اللغة كائن حى » يتطور على 
السنة المتكلمين مب 3 فينشاً من هذا 
التطور » اختلاف بين لغة عصر والعصر 


الذى سيقه » وهنا يحدث الصراع بين 
أنصار الشكل القديم دوائفان الفكل 
الجديد » وبعد فترة يصبعم قدما ما كان 
لأسن جديدا »© فيتصار ع مع مج درك 
لقن تفي لق الم الس أذ 
تذدثر © غير أن كل جديد لا يظهر 
فجأة » ولا يقضى على القديم بين يوم 
وليلة ٠»‏ بل يظل الصراع بينهما لفترة 
قد تطول أو تقصر » غير أن الانتصار 
يكون فى النهاية للشكل الجديد ‏ تلك 
سنة العدياة »© وتاريخ اللغات جميعها 
يشهد هذا » ولا نعرف لغة على ظهر 
الأر ض » جمدت على شكل واحد مكات 


السئين . 


غير أن الغربية القضن لها كما قلنات 
ظرف لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم ؛ 
ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم » 
مئذ أربعة عشر قرئا » ودوّن ما التراث 
العرى الضخم ؛ الى كأن مححوره هق 
القرآن الكريم فى كثير من مظاهره . 
وقد كفل الله لها الحفظ ؛ مادام يحفظ 
ديئه » فقال عز من قائل : ( إنا نحن 
درن لتر ونا 3 البتانطرة + وارلا 


2 
أن شرفها الله عز وجل » فأنزل ها كتابه 


وقيض له من خلقه من يعلوه صباح 
نناءة ووقن يحقظله عل تغاقت الأرهانت 
ولا 0 هذا لأّسسيت العربية الفميئ 
لغة أثرية تخسبه اللاتينية أو السنسكريتية » 
ولسادت اللهجات العربية المختلفة » 
وازدادث على الزمان يعدا عن الأصل الذى 
انسلخث هنه 

هذا هو السر الذى يجعلنا لانقيس 
العربية الفصحى » با يحدث فى اللغات ' 
الحية المعاصرة » فإن أقصى عمر هذه 
اللغات فى شكلها الحاضر ٠»‏ لايتعدى 
قرنين من الزمان » فهى دانممة التطور 
والتغير » وعرضة لاتفاعل مم اللغات 
المجاورة » تأخذ منها وتعطى »؛ ولاتجد 
فى ذلك حرجا » لأنها لم ترتبط فى فترة 
فدرات حياتها يكتاب مقدس » كما هو 
الحال فى العربية . 


وقد صدق الشيخ أحمد رضا العاملى 


حين قال : ١‏ وأنا لا أرتاب فى أن 
اللنة لل تعمليا: الردسيمن :+ أيام 
المحيملاات الصليبية 4 إلى سوريا 
لم تكن كاللغة الى يا أحفادهم 


إليها فى هذه الأيام » وأن اللغة الى نظم 
5 شكسبير قصائده » لايفهمها العانى 
١١‏ 


[الإنجليز ى اليوم » أكثر هما يفهم العانى 
العرق قصائد المتنبى وأنى العلاء المعرى ؛ 
وأن لغة موليير: الفرنسية - فيا أحسب - 
بعيدة عن لغة إميل زولا : ولكن لغ 
المتنى م تتغير عن لغة شوق . »© وبينهما 
ألث عام ٠»‏ إلا أن لغة المتئبى تتخالت 
آلغة الزاجل فى زجله اليوم » بل إن 
[لغة الزاجل فى زجله اليوم 
لغة الزاجل 2 عصر اين حلدونث ) 

إن ارتباط العربية الفصحى بالقرآن 
الكريم © لهو انر كذلك فق كنا 
بالعربية الفصحى القدعة »© ودعوتنا 
إلى دراستها دراسة مستفيضة » لكى 
نفهم مها القرآن الكريم ؛ ومادار حوله 
دراساثت 4 وكذلك الشعر العرلى 


» الذى يلقى أضواء على 


دن 
القديم 
ألفاظ القرآن الكريم . ولقد صدق 
الصحانى الجليل عبد الله بن عباس » 
سحين قال :. ا الشعر ديوان العرب 4 
فناذ' دفئعاينا الحرف من القر آن » الذى 
له الله ثلفة ‏ العري © برهمنا إن 
2 


5 
اذز 


00 : ) 
ديوانبها » فالئمسنا' معرفة ذلك منه) 


فيل 'العزدية النتضسسن الى اهرت 
فرة "هارو عقي رن" عارالق سجر 
هنإ عقاى ال تسكن 
ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة"! 
وعذه القفية كانت :واشيضة فى أذهات” 


ا سس 


بو حاتم الرازى ( المدوق سنة” 
؟؟" ه ) يقول : (١‏ ولولا مابالئناس من 
النجاتحة إلى عر قة“لقة العرنت»ةوالانعالة 
بالشعر على العلم بغريب القرآن » 
وأحاذينة” . :ومول: “الل ميق الله علية 
وسلم » والصحابة والتابعين ٠»‏ والآثمة ' 
الماضين ' » لبطل الشعر »© والقرض 2 


الدهر على 
29 مم 


ذكر الشعراءِ م( ولعفى 


ارسي 6 مونسين الداسق أيامهم ( 


م" 


افد أطلخ "فل إيراة هذه القفية”! 


3 


هنا 4 حدى لايظان يعون الناس 4 


1 


ع 
د حين أعاليج قضايا التطور اللغوى 


أكون من أنصار هذا التطور فى العربية 
فإننى أعالج هذه القضايا هذا من الناحية 


الو صفية التاريخية » وهناك فرق كبير 


فى مناهج اللغة » بين الوصفية والمعيارية 


(1) موك اللغة العامل ص 9/ا. )١(‏ أنظر : الإثقان للسيوطى .١١9-١‏ 60 الزينة للرازى 1١١5-1‏ 
٠‏ 


1 


صما أن استخدام اللغويين المحدثين 
لكلمة 0 التطور ك4 لايعى تقييم هلأ 
التطور » والحكم عليه لكين ار بالقبح 4 
فبإنه لايعى يم أكثر دن مرادف 
لكلمة : ١‏ التغير ©) . 

ونبلقا فنا" أذ شور إل أذ هذا 
التغير لا ييحدث على لحو مشتت 
غير مطرده ©» بل يحدث وذقًا لقواعد 
ثابتة » يمكن أن نصوغها فى دقة » 

سّ 
إذا تداولنا لغة ما » فى عصرين متتابعين 
من تاريخ تطورها ٠.‏ 
علاقة بين حالتين متتابعتين الغة واسحدة 
قي وسط اجهماعى معين © فهى ليست 
قوانين عامة شبيهةبقوانين علم الطبيعة 
أن الشيعياء" 6د وإليك]" الست © الجدد 
تطورا صوتيا فى إحدى اللهجات » 
ولانجد له أثرا فى لهجة أخرى 
أن : القرا: 1 

ودن درز القوانين الصوتية اثرأ 
التطور اللغعوى هطو قاتوك )0 الممائلة 0 
< 3 
بين الاصوات »© فإن أصوات اللغة » 
تيلف فما دينها قْ الشدة والرئماوة 
والجهر: والهيمس 6 والتفيخم والدرقيق 
يماإلى ذلك » فإذا التقى فى الكلام 


صوتان من ملخرج واحد »© د 
مخرجين متقاربين 
مخيووا والاتدر يزيا وله ماعدث 
كل واحد 
كينا يجادل: أن رجت الا كي بالعرده 
ويجعله يتماثل معه » فى صفاته كلها 
أو قة قفي +" وهتاك- امطلفدات 


إلى 4 
بينهما شد وجذبه ع 


لعلماع الأصوات » فى أنواع الشآثر 
النائجة عن قائون المماثلة ء فإن در 
الصوت الأول فى الثافى فالتأثر (مقبل) . 
وإن حلاث' العكسن. #فالعائر ' (مدنر) 
وإن حدثث ثائلة تامة بين الصوتين »© 
فالكأثر ( كلى ) وإن كانت المماثلة فى 
يففن: «خصائهن . الموت > فالسائر 
(جزق) . ولنضرب على ذلك بعضص 
الأمثلة ' 

فمئال التأثر المقبل الكلى ٠‏ قولنا 
مثلا : دادّعى ») © إذا أصلها 
« ادتعى »» القت الدال والتاء » وهما 
من مخرج واحد » هو منخرج الأسئان 
والائة » فأئرت الدال وهى متقدمةء 
على التاء الى بعدهاء وقلبتها دالا ممائلة , 

وتقان لقال اقل "الندرن: ماقولنا 
مثلا 00 اضطجع 6 » إذا أصلها 


لل 
)0 


0 اضتجع 6 » فد اجتمعث الضاد والتاء 
وهما من مخر ج الأسئان واللئة كذلك 


فرت الضاد على الثاء » وقلبتها إلى" 


صوت مائل لها فى بعض صفاتا وهو 
الطاء الذى عاثل الضاد ى التفخم . 

ومثال العأثر المدبر الكلى © تأثر 
الدون فى د إن و أن ور 0 ( 
و عن » بلحم واللام الى تليها » 
فتقلب مي أو لاما » مثل : ١‏ ماو 
« أما اود إلا ود آلا )ود ما 0 


و( عما 6 وما إلى ذلك . 


ومثال التأثر المدبر اللجزئى » تُأَثْر 
النون بالباء التالية لها » إذ تقلب 7 
صوت من مخرج الباء وهو صوت” 
امم إذ هو شفوى كالباء وهذا هو 
ماسماه علماء القراءات العرب بالإقلاب » 
فى مثل قوله تعالى ١:‏ من بعدما جاعم ( 
وقوله ثعالل ١:‏ علم بذات الصدور »). 

وتلحب أن نشير هنا إلى شىء مهم 
وهو أن الصوت لامكن أن ينقلب إلى 
صوت آخير ) بعيد عنه فى المخررج جد 


فلا ينقلب صوت من أصوات الشفة 


6020 سر صذاعة الإعر نت لابن جني ١‏ ساو ؛ 5 


0,5 


/ز 20 : 0 : 
أو الأسئان مثلا » إلى صوت من أصواث 
الحاق » وكذلك العكس »وقد فطن إلى 
هذه الحقيقة 4 العلامة ابن جى فقال : 
0 0 
فأداقر لد كال قل قارط شرا: 
ئ لك 5 
3 527 3 : ف الى 
م 2 
حثثوا »© فايدل الشاء 


الوسطى ححاع » فمردود عندنا . 


03 
إنه أراد 


وزفا: حتفي إلبه "التكلاشيولة اوبكر 
ابن السراج معهم » وسألت أبا على عن 
فاده » فقال : العلة فى فساده أن أصل 
القلب فى الحروف » إثما هو فيا تقارب 
منها » وذلك : الدال والطاء والتاء » 
والثالة واللاق والناة: 4٠‏ والهاء. والييةة 
واليم والدون » وغير ذلك مما تدانت 
مخارجه » فاّما الحاء فبعيدة عن الثاء : 
وبيئهما تفاوت نع قلب إحداها إلى 
أ . 
هذا هو قانون المماثلة. وهئاك قانون 
صوتئ آخر ؛ يسير فى عكس اتجاه قاذون 
الناناة خوعى اعرف عي علماء الأصنؤابك 


باسم قانون ١‏ المخالفة » ؛ فقد عرفنا أن 


لتم 


«قيراط. 


فانون الممائلة » يحاول التقريب بين 
أضوات بينها بعض المخالفات . أماقانون 
المخالفة » فإنه يعمد إلى صوتينمتاثلين 
تماما فى كلمة من الكلمات ؛ فيغير 
أحدهما إلى صوت آخر » يذلب أن بكرن 
مق أضواتة “العلة 'الطويلة - 4 أو مق 
الأصوات المدوسطة أو المائعة » المعروفة 
فى اللاتينية بأسم 28 )2 وهى 
اللام والميم والذون والراء ؛ مثال ذلك : 
) وه ديئار ؛ بدلا من 


«قرّاط © و«دثار » ؛ بدليل الجمع : 


« قراريط. )و «١‏ دثائير ). 


وكان الناس فى القرن الثالث الهجرى 


فى العراق يقولون فى : «إجّاص» : 
« إنجاص 6 وى : ١‏ إِجّانة » 


« إنجانة ) ؛ ولذلك قال ابن السكيت 
فى كتابه إصلاح المنطق : 
هو الإخّْاص » ولاتقل : إنجاص » وهى 
الإجّانة » ولا تقل : إنجانة"" ١‏ . 


0 ويقال 


كنا كات آمل الأندلين: فق" القرة 


الرابع الهجرى » يقولون : ١‏ كرئاسة » 


, ١1/5 إصلاحالمنطق لابن السكيت‎ )1١( 
. 1١51 (؟) طن العوام للزبيدى 5ه"‎ 


() شرح الأشمرفى على ألفية ابن مالك ١‏ -1/ا؟ , 


ف : « كراسة ©» » كما كانوا يطلقُونُ 
فل اميد كابة 


0 زفق 
من ) عديس 1 


«عدنبس ) بدلا 


وليس من اللازم أن يكون الصوتان 
متجاورين ؛ فكلمة «عدوان ) تنطق 
ف بعض اللهيجات عندنأ 


وكلمة 


: «علوان ) » 

لعل © فيها عشر لغات 
١‏ 1 6 

مشهورة » ومن هذه اللغات : ( لعن 6 


56 08 


أ وقد فطن قدماء اللغويين العرب إلى 
هذه الظا هرة وكاذوا يعبرون عنهاأحيانا 
« بكراهية التضعءيف »© 7 كراهية 
| ييا . 0 
جماع حرفين من جنس واحد ) أو 

1 9 
0 اجماع الامقال مكار وه ) وما أاشبه 


ذلك , 


5 2 


1 3 0 
ودرى علماء الاصوات ان السيب 
2 المخالفة من الناحية الصوتية 6 هو 


أن الصوقين المائلين: ٠‏ بحماجان إلى 


جهك عضلى قُْ الدطق مهما فى كلمة واحدة )» 


ولتيسير هذا المجهود العضلى © يقاب 


١١/ 


أدذ الصوتين صوتا آخخر ؛ من تلك 
الأصو ات الى لاتتطلب جهدا عضليا » 
كاللام واليم والذون:: 


وتميل العربية. إلى التخلص من توالى 
4 ا 5 
الأمثال فى أبنيتها » عن طريق آخخير » 
إل ضافك: طريق 7الكالفة الموييةة أ 
ذلك هو طريق الحذف . ومن أمثلة ذلك 

هم 

فيها : صيغ « تفعل ) و١‏ تفاعل »© 
و« تفعال ) مع تاء المضارعة ؛ مثل : 
0 تتقدّم )و«تتقاتل )و «١‏ تتبختر )» 
فالكثير فى العربية الاكتفاء بثاء واحدة . 
ففيه مثلا : ( تذْكّرون 6 ١‏ هرة 
بالحذف » فى مقابل : ١‏ تتذ كرون » 
#.مرات بلا حذف ٠‏ كما يقاباما فيه 


ر9 
مثلا : « تكاد تمد: مم الغرظ ع ردلا 
ره 97 : 


0 ا 00 
من : (تتميز ) و١«‏ فانت عنه تلهى ) 
9 
بدلا من : ١‏ تدلهى »2 و١‏ نارا تلظلى ) 
بدلا من : ( نتلظى ) وغير ذلك , 


13 03 04 0 
. ومن أمثلة ذللك أيضساأً : نون الافعال 


الخمسة مع ذون الوقاية » قبل ياء المنكام 


أو مع ضحمير المتكلمين المنصو به 
وكذلك الفعل المنتدك إلى نون النسوة 3 
قبل هاتين الحالتين 0 كقَو ل الأعشى 


2 
٠ 
ل‎ 


03 97 8 واقه 


ملاق لا أباك 


ع1 4 2 ٠‏ 
أى : ( تخوفينى ). 


أبن: معد يكرب 
2 
دراه كالثغام يبيعل 


لصسموغ 


0 500 
أى : (فليئى ) . وكقول جميل 


01 ص م0 
أياريح الشهمال أما ري 
ا 


0 8 لوق 
مر وانى بادى النحول 


أى ؛ (١ترينئى‏ ). 


المتسبية 


و ليست ضر ور ةُ الشعر هى 
ا 0 000 5 
ق هذا الحذف » كما قد وتوم ؛ إِذ ورد 


ف النشر كدماك » فقك ورد ق سيرة 
0 5 لفق 

: دما الذى تُنكونا به 6)» 

5 5 اا 0 

افلا تعطوق ‏ ). 


ابن هشام 
وفيها ذلك 


وق الأغانى للأصفهانى : ١‏ فأخبراه أنهما 
6 


1 
لايعرفانى »© . وف عيون الاخبارلابن 


(1) أمالى ابن الشجرى ١‏ - 859 و الكامل المبرد ١ 4 8 - ١‏ والمتصف لإبن جى ؟ الام . 
(؟) كتاب سيبويه ٠١4 -١‏ والمتصف لابن جى وس نسم . : 


(؟) الأغالى مسو , 
(4) سيرةابن هشام مه؛ . 


3 


ره سيرة ابن هشام ١ه‏ . 
(5) الأغانى وسودى . 


ام ِ : لوق 
فكيبة ؛ ( لم نز عجوق من جوار > "ع 


ّ 
وق تفسير الطبرى : ( كذا تعطيهم 
فى الجاهلية ستين وسقا ونقتل 5 
ولا يقتاونا 5 ش 
ومن أمثلة الحذف لكراهة توالى الأمئال 
كذلك : إن وأنّ ولكد وكأة ؛ مع نون 
الوقاية قبل ياء المتكلم ا 
المتكامينق المنصوب . والحذف مع هذه 
الأأدرف هو الشائع فى القرآن الكريم ؛ 


ففيه مثلا : ( إلى 


قاب 


) 5؟١‏ مرة 2 فى 
: ( إنبى ) "” مرات » كما ورد 
فيه : «١‏ وإنّا » ع" مرة »فى مقابل : 


0 وإننا (( درة واحدة 5 وغير ذلك 


ولعل المسكوك عن ن منع كلمة : وأشياءن 
بن الصرف » وقوعها فى الف رآن الكريم 


فى سياق 0 فيه الأمغال ١‏ وصرفت »© 


3و 


ند 7 إن 


ند ل 0 ا( سورة المائدة 15 0 ١‏ 


5 
03 


إذ أو صرفت لفيل : دعن أشياع إن ) 


ولابخى مافيه من تكرار المفطع 0 إن 3 


وليسث العربية بدعا ف سلوك طريق 2 


ع 
الحذف » لاتسخلص من توالى الأمثال ؛ 


,؟و؟-١ عيون الأخبار‎ )١( 
: (؟) انظر أمثلة أخمرى فى مقالعنا‎ 


فى الأرامية مثلا : نمآ (تتره:) 
على :4 اليث > أصليهة الأفعقاق 
03 
وى اللمانية هثللا كلمة 
ماوع ندمل بمعنى : (الموظف © » 

هذه الكلمة أصلها الاشتقاق 


ماع أ طروعة رول وغير ذاك 


ن الكلمات 5 


وى العربية الفصحى من المقاطع 
الصوتية ©» <مسة أذواع : الأول مقطع 
0 مفتوح » وهو ماتكون من صوت 
صامت وحركة قصيرة ؛ مثل : (2 ) ع 
والثانى مقطع طويل مفتوح » وهو ماتكون 
من صوت صامت وحركة طويلة ؛ 
مثل : ( فى ) . والثالث مقطع طويل 
مغلق حركته قصيرة » وهو ماتكون 
من صوثين صامتين بيثئهماأ حر كك 
قصيرة ؛ مثل : (من ) » والرابع مقطع 
طويل مغلق حركته طويلة ؛ مثل 

( باب ) فى الوقف » والخامس مقطع 


| 


زافد فى الطول ؛ وهو هايد برصوت 


صامت » تليه حركة قصيرة ؛ ثم يخم 


(؟) تنسير الطبرى م-١١1ه.‏ 
كراعة ثوالل اخكمنال 0 إعجلة المجمعالعلعى العراق 5 


املد الثامن . عشي . 


15 


مفل ' 


بصوتين صامتين متتاليين ؛ 


( بنث ) فى الوقعف 85 


ومن القتر قي الفاوقية “ل الغرمية 

الابتعاد عن توالى أربعة مقاطع من النوع 
الأولة © حوهذا قو بالبدن قتعي نظام 
المقاطع » فى الفعل الماضى الثلاثى المتصل 
بضمير الرفع المتحرك » إلى مقطعين من 
الذوع الأول » بيهما مقطع من الذوع 
الثالث ؛ مثل وت 1 يندلا عن 
توالى أربعة مقاطع من الذوع الأول فى : 


007 7 
0 صر دب 0 . 


كما تبتعد العربية عن المقطع الرابع ( 
فى غير الوقف ووسط الكلمة » بشرط 
أن يكون المقطع التالى له مبعدثاً بصامت » 
مائل الصامت الذى خم به المقطع السابق. 
قد الكالة الأعيرة »ين نما عبر ديا 
اللغويون العرب” القداى ( بالتقاء الساكنين 


7 1 اث 
على حدّهما » وهو أن يكون الأول حرف ' 


لبن والقاق عذهمًا ف مفله”" 4 تحرو 

و الضالين عو دكايّة »)و (شابة ». 
فإذا نشاً هذا المقطع اشتقاقياً » فى 

غير هاتين الحالتين » حولته اللغة إلى 


)١ (‏ انظر شرح ابن يعيش للمفنصل و-١؟١.‏ 
)0 انظر : 


شن 


مثل : «يقوم » الى تصير عند الجزم 
13 
«ل يفم ) » وكان الأصل فيها : «١‏ لم 
لي 
يقومم ) »2 غير أن المقطع : « قوم )هو 
من نوع هذا الذدوع الرابع الذى تفر منه 


افر 


(3 


»؛ إلى 
أن الإعزاب كان فى الأصل » بالحركات 
الطويلة فى آخير الكلمة ؛ بدليل الوقف 
مهذه الحركات الطويلة » فى لغة أزد السراة 
فى قولهم مثلا فى الوقف : «هذا خالدو) 
و «رأيت خالدا ىو (هررث بخالدى » 
وبدليلالوقف بالفتحة الطويلة فى الفصحى 


) 
ويذلهب بعض المستشرقين 


فى قولنا : ١‏ 5 خالدا ) » غير أن 
دول النون السا كنة للتنوين فى الوصل » 
أدّى إلى نشوء المقطع الرابع » فتخلصت 


منه العربية بتحويله إلى مقطع من النوع 


انالف آى أذ هذا الراغ يفعرضن: أن 


1 و 
الأصل فى مثل : ١‏ جاء زيد ) و ( رأننت 


و 
زيدا وو (مررت بزيد همهو : (جاتم 
و 
' 1 ' 
زيدون )و ورأيث زيدان ) و «١مررتث‏ 
9 


بزيلدين ؛ . وهو رأى قد بمكن عن طريقه 


7 .2 بقأطقنى أوع]آ اتاواعسة رعتلطهظ , 


تفسير وجود الواو فى كلمة : (عمرو )») 
وقدكورةت قن أذ ارقن الدربية 
القدعة » مكتوبة بالياء فى حالة الجر '“. 
وفن القوائين الوقية الزقرة اق 
العربية كذلك : المخالفة بين حركيى 
الفئح المتتاليتين » إذا كانت الأول 
منهما طويلة ؛ إذ تتحول الثانية منهما 
نهل" الطالةة إلى كني فح فالا سن فق 
نون المت تهو التعيع + عزو أنها كرت 
تيع لهذا الفانون + بدليل أنما ما ترال 
مفتوحة فى جمع الملدكر » وبدليل بعض 
الأمئلة » التى بقيت على الأصل القديم » 
وهى ما نسميه نحن ١‏ بالركام اللغوى ) ؛ 
مشل : « مان ) فى مثل قولهم : 
0 شتان أخو لكو أو ك» أى هما مثفرقان » 
فهو تثنية « شت ») والشت لدم 0 
ومن لم يقنعه هذا المثال » فليئظر فى 
نون التوكيد المشددة » وهى مفتوحة كما 


٠. 5‏ 2 7 8 بير 
نعرف - فى ١:‏ يضيربن ) و« تضرين اوما 


إلى ذلك » غير 0 مكسورة 2 مثل : 1 


2 1 
) يضربان )0 6 لبها المخالفة المل كورة 8 


وهذه النون الى تسمى بدون الرفع 
ل الأففال الكفسة »مهن معوفة باد 
وفغاون 3 وتعلرن » وتفعلين . ولكنها 
مكسورة فى : يفعلانت » وتفعلان ؛ 
بست :هذا القادوة نفسية:, 

بل إن نصب جمع المؤنث السالم 
بالكسرة » لَيُفَسْر كذلك هذا القاذون » 
أى أن الأصل هو نصب هذا الجمع 
بالفتحة » بدليل ما رواه الكوفيون عن 
العرب من قولهم : سمعحث لغاتهم 3 
وقول الربائن 


الى عي 5 )2 
: أخذت إراتهم 


سمعك بعض العر ب 


وف 
يقول » غير أن 
أثر هذا القانون » هو الذى أدى إلى 


تخالف الفتحة إلى كسرة » فما تعتقد . 


7+ هذه هى بعص القوانئين الصوتية » 


الى تحكم التطور اللغورى فى العربية » 
وليس من قصدنا هنا إخصاء هله القوانين 
أما « القياس ) + فعن طريقه تتطور 


اللغة كذلك . وقد ثبت من تتبع حياة 


اللغات ( أن الاختلاف فى حياة اللسان » 


)2 لسان العرب (شتث ) ١١‏ - ووم ٠‏ 
(7) منهج السالك لأنى حيان ص ١١‏ . 


فرق 


5 )0 
أقدم من الاتفاق قي أكثر. الحالات غ) . 


ع 
وهنا يال القياس- اللقرئ + ليلق هذه 
' الاختلافات » ويقيس بعض الأمثلة على 


بعضصس ) فتادوحد الظاهرة عن هذا الطريق : 


مثال ذلك : 
القنافية بحا ان الأصل فى ضمير المتكلم هو 
الكاف: + والأمن فق فبسير الخطات كر 
الناء ؛ لأن التكلرجنس يختلف عن جنس 
الخطاب . ومن الطبيعى أن يوضع لكل 


شبت من مقارنة اللفات 


جنس » ضمير يخالف ضحير الجنس 
الأخخر ؛ أى أن الأعال أن يقال مثلا : 
ارك عر لح ل ل قير 
أن القياس أدّى إلى تسوية هذا الاختلاف 
فسادث الكاف وحدها فى الحبشية 

ففيها مثلاً : ( 6 - فَكَلّك- َتَلْكى ( 
وى العربية والآرامية والعبرية » سار 
القياس فى اتمجاه آخر » فسادت التا؛ 
إذ يقال فى العربية مثلا : ١‏ قبَلث ب 


2 
فتلت - قدلت 0 . 


0 سم‎ ٠ 
وهذا مثال آخر لاثر القياس فالتطور‎ 
3 اللغوى ؛ فالأصل ىُّ لام الجر الفتح‎ 
والأصل فى باء الجر الكسر » بدليلوجود‎ 


(1) انظر : التطور الشحوى لبر جشر ابر ص 49 . 


يفن 


هذا الأصل فى اللغات السامية الأتمرى » 
وبدليل الاحتفاظ به فى العربية عذد 
الاتصال بالفمائر » فى مثل : ١‏ له ) 
و (به ما و اللام فى مثل : 
« للرجل )و (١‏ لبداس ) فى العربية © 


فإن سببه هو القياس على باء الجر . 


وما النصب وما ) عند الحجازيين » 
فى مثل قوله تعالى : وها هذا بششيرا ) » 
إلا أثر من آثار قياس (ما) على ا 0 


إة العى افيهها سواء . 


غير أن للقياس أثرًا آخر فى منع 
القانون الضوق أحيانا + عن أن يؤدئ 
.ظيفته ؛ فإن صبغ تصريف وزن معين » 
توعنان اللعن ال ممتديعاك: مقر ايطة .+ 
فلو جاء القانون الصوق » وأراد أن يعمل 
وكان من جراء عمله الإخلال بذلكالترابط 
فإن القياس يلغى القانون الصوق » 
بسبب ما يسمى ١‏ بطرد الباب على وتيرة 


واحدة 8 

مثال ذلك : أن القانون الصوق » 
يحم أن ينطق الفعل : ( عبك ) مثلاا ) 
عند إسناده إلى تأى الفاعل هكذا 


0 ) » بإدفام الدال فى التاء » تبعاً 
لقانون الممائلة » أو الشأثر المدبر الكلى » 
غير أن القياس على باق صيغ تصريف 
هذا الفعل ؛مثل : «عبدوا ) ووعبدا)» 
يحم الإبقاء على الدال » لكى يطرد الباب 
على وتيرة واحدة » وعندئل ذرى العرب 
يفصلون بين صوق الدال والتاء هنا 
بح ركة مخطوفة » هى ما سماها اللغويون 
العرب فيا بعد » ١‏ بقلقلة » الدال » حبى 
ل تدأئر صوتيًا بالناة 4: فيقولوة 


و0 و 
« عبدتث ). 


وقد يكمل القياس الطريق الذى بدأه . 


القانوة الفيوق + أي أن القائوة الصوق: 
ركو لض أبن الظاهرة اللغوية » ثم 
نطرة, القياس *التابت عل وتنزة واهنة 
: 

فى الأمثلة الباقية . 

فمثلا : مضارع وزث ١‏ أَفْعَلَ )المسدك 

#ره 

فين المتكلم ؛مثل : ١‏ أكرم عن 
8 
الاصل فيه : 
مقطعان متاثلان . وقد عرفئا من قبل أن 


ماهم 
0 أن كرم ) » فتوالل فيه 


العربية تفرٌ من توالى الأمثال » فتحذف 
أحلء المقطعين المتاثلين ؛ وبذلاك يصبح 

5 #0 5 5-7 0 
الفعل + ١‏ أكرم 10 26 لم تقاس باق 


)١(‏ المنصف لابن جى -١‏ ؟ؤاء. 


2 
صيغ المضارعة على هله الصرخة 3 طردا 


وقد فطن إلى هذا ابن جنى » فقال : 
١‏ قولهم : أنا أكرم » حذفوا الهمزة الى 
كانت فى ( أَكْرَمٌ ) ؛ لثلا يلتى همزتان 
لأنه كان يازم : أنا أوكرم » فحلفوا 
الثانية ؛ كراهة اجمّاع همزتين © ثم 
قالوا : نكرم © وتكرم » ويككرم ؛ 
فحذفوا الهمزة » وإن كان لى جاءوا ما 
لا ااجتمع همزتان 2 ولكنهم أرادوا 
المماثلة » وكرهوا أن يختلف المضارع » 
فيكون بحزة رو بغير همزة »© 
محافظة على التجنيس فى كلامهم "' 6 . 

وإذا كان الفعل الناقص المسئد إلى 
الغائبة » قد تحول من : (رمات ) مثلا 
إل )© سمي نعي القطم 
الرابع » الذى تحدثنا عنه من قبل ؛ فإن 


هذ الفول التافمن نقسة © إذ) أمده إن 


0 
الغائبتين » لا ينشاً فيه هذا المقطع 


الرابع » وليس هناك قانون صوق 
يؤدى إلى تحول : (رماتا ) مشلا ؛ إلى : 
( رَمَنا ) » وإما هو أثر القياس على 


١ 


الفعل المسئد إلى الغائبة » وطرد للباب 
على وتيرة واحدة . 

كما أن كراهة توالى أربعة مقاطع من 
الذنوع الأول » هو المسكول عن تطور : 
« ضربت ع مثلا »عن مريت 0 
هذ كما عرفا مق قبل أما مكل 
« استخرجت ) مثلا » فليس فيه توالى 
هذه القاطع الأربعة » وما امسكول عن 
تتسكين لام الفعل فيه ؛ هو القياس على 
باق صيغ الأفيال ونه التانفيباعن 
وثيرة واحدة , 

ومن القوانين الصوتية » الى طردت 
العربية الباب فيها عن طريق القياس » 
قانون نس «يقائرةالأصراتالحتكي: )؛ 
فقد وصل العلماءه فى مقارنتهم اللغة 
السنسكريقية باللغعين اليونانية واللاتينية 
فى أواخر القرن التاسع عشر » إلى قانون 
صوق سوموه : ١‏ قانون الأصوات الحنكية ) 
ولطنازا ]3 ارات انض المنك + 
كالكاف والجم الخالية من التعطيش » 
كالجم القاهرية مثلا ا تميل بمخررجها إلى 
نظلائرها مق "الأطتواتة: 'الأمامية + حبق 
تليها فى النطق حركة أمامية كالكسرة ؛ 


لأن هله الحرة الأمامية فى مثل هذه 
الحالة » تجتذب إلى الأمام قليلا أصوات 
أقصى الحدك » فتدقاب إلى نظائرها ٠ن‏ 
سرك وريه تون حولت أن 
كر هته الأمرات الحددة من التوع 
المزدوج » أى الجامع بين الششدة والرخازة » 


وهو المسمى باللاتينية : شاحعتكلة , 


وق الأصرات اق عمدت لبذا القادوة 
فى العربية : 
اللغات السامية كلها » تشير إلى أن النطق 
الأعل لهذا الصرك + عن بغير تعطيش 
“كالجيم القاهرية تماماً ؛ فكلمة : جمل 
مثلا » هى فى العبرية : أقسةه وى 


صوت الجم ؛ فيإن مقارنة 


الآرامية : قلصةع وفى الحبشيّة أقسمع 
أما العربية الفصحى ٠‏ فقد تحول فيها 
نطق هذا الصوت من الطبق إلى الغار » أى”! 

ف أكفنى: اللحد لكا إل ا رسظهة كوا نكرل 7 
من صوت بسيط إلى صوت مزدوج » 
يبدأ بدال من الغار » ثم ينتهى بشين 
مجهورة » غير أن ذلك لم يحدث فى'' 
البداية فى كل جم » وإنما كان يقتصر 

على الجم المكسورة » تبعاً لقانونالأصوات 

الحنكية » الذى أشرنا إليه من قبل » ثم 


. 1١7 انظر ؛ فى اللهجات العربية القدمة الدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 


14 


عَم القياس هذا النطق الجديد فى كل 
جم ؛ طردا للباب على وتيرة واحدة . وقد 
حدث ذلك فى العربية القدمة »فى العصور 
السابقة لظهور الإسلام » وصار هو الذطق 
المميز للفصحى ؛ ولذلك جات به القرآن 
الكريم » وبق النطق البائد ى بعض 
اللهجات العربية القديمة » وامتداداتما فى 
.بعض اللهجات الحديثة . 


وما ونث لصوت الجيم 


الصحى » حاث مثله لصوت الكاف فى 


أ بعض اللهجات القديمة » فى الظاهرتين 
المعروفتين عند القدماء » بظاهرق 
الكسكسة والكشكقة » اللتين رويا لنا 
عن بعض القبائل القديمة » كبكر وهوازن 
ورديعة واد . وقد وقفست هله الظاهرة 
فى القديم”' » عند حدود قانون الأصوات 
الحنكية » أى أن الكاف لم تقاب إلى 
( ددن )ف الكسكنة »ولا إلى :(دْش) 
' فى الكشكشة: »؛ إلا إذا كانت مكسورة ؛ 
ندرك هذا من تقييد اللغويين القدماء لها 
بكاف المونقة » وهى مكسورة كما تعلم » 
وإن كانت أمثاتهم تحتوى على كافات 


أخرى مكسورة 4 سوق كاف المؤنئة 0 


٠ 7‏ في 
إن ددوت حولت تنكيش 
0 3 0 
وإن ايب حولت تدنيش 
وإن تكلمت حت 2 فين 
١‏ 5 م 
حبى دنتقمى كدقيق الديون 


أى : تنثيك » وتديئك » وفيك : 
والدّيك . 
أمااللهجات العربية الحديئة »فقد طردت 
هذا القلب فى كل كاف عن طريق القياس » 
مكسورة كانث هذه الكاف » أو غير 
مكسورة ؛فى بلاد لجد تسمعهميةولون : 
« تُسيف حالك ؟) و( على دسم ؟ي)ق: 
و كيف حالك ؟). و«عللى كم 1 
كما نسمع عند أصحاب الكشكشة ؛ وهم 
كثيرون ف جذوق العراق » وبلدانالخليج 
وثهالى أفريقيا : ١‏ ُشبير » و١‏ تشلب ) 
فى : ( كبير 6و ١‏ كلب » وما إلى ذلك. 
وقد يؤٌدى القياس إلى نشوه كلمات 
جديدة ف اللغة ؛ فإن بناء : ١‏ اتّبع 5 
من : (١‏ تبع )ومثلا ء أدى إلى وهم 
أن :+ انفد مأعوذة من « تخذل ) »© 


5 ا : 00 
مع أمها هن : وأخيل » ٠‏ وبذلك نشات٠‏ 


. وغزانة الأدب و -ؤؤه‎ ١١5 - ١ انظر ؛ مجالس ثعلب‎ )١1١( 


1 


كلمة جديدة هى ؛: «وثخل ) » واسثخدمها 
الشعراتٌ ؛ كقول الممزق العبدى 
وقل جلت رجل إلى جذب غُرزها 
2 عءِ 1 5 
تميقأ كاه تخوص القفط..اة المطرق 
وقد فطن إلى هذا » الجوهرى فقال ٠‏ 
3 يي 
والانعكاك افتعال من الاشل » إلا انه ادنم 
بعك تليين الهمزة 3 وإبدال الياءع تام ») 
ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال ؛ 
توهموا أن التأت أصلية » فبئوا مثه 
0 7 ب يواصضسة 200 
فعل يفعل » قالوا : تخذ يتخذظ 2). 
ولا شك أن هذه هو الطريق » الذى 
وصلمت إليذا عنه كلماث أخرى ؛ مثل : 
م2 
«التكلان )من : «وكل » » «التحّمة) 
«وق ) عو «الدراث ) من : «ورث )» 
و «تجاه ومن : «وجه ) ء و «التكأة» 
من : ١توكا‏ » »و (التالد »و «التلاد 
5 ع 
و ١التليد‏ ) من : ( ولد » ؛ لآن معناه 
' 3 
الال الولود عقن أصحابه . وغيّر ذلك . 
وهكذا ذرى أنه لا شذوذ فى اللغة » 
وأن القانون اللغوى له من الحتمية 


2010 الصحاح الجوهرى (أخل) ؟ /وهه 1 


والضرورة ؛ مثل ما لقانون الجاذبية فى 
الطبيعة » وقائون العرض والطلب فى 
الاقتصاد » ولكن وجود قانذون ما » 
لا مدع وجود قاذون أخخر يعارضه فى 
العمل ؛ فإن قانون الجاذبية مثلا 2 
يقغى بأن الأجسام كلها تسقط نحو 
م ركز الأرضن فى خط عمودى » لكن هذا 
لا ذم أن نرى ورقة تسقط. فى خبط 
متعرّج » وأن نرى ١‏ البالون © يرتفع 
إلى أعلى . 

إن القانون فى اللغة » كالقانون فى 


١ 


« م 8 0 5 : 0 
بقوانين اخرى 5 والشذوذ قل فاون 
صوق ليس شذوذا » إلا عندما لا نكون 
فد | كتشضفنا القانون الجديد الذى يفسيره 


2 القياسالذىرلوىعدقه ف اتمجاه آخر 1 


هذا ما أردث الوقوف عنده من عوامل 
التطور اللغوى » وهى كثيرة » غير أن 
أهمها ما مثلنا له من القياس والقوانين 
الصوتية. وبعض الأمئلة يغنى عن بعض 


والله أعلم : 


رمضان عبد الئواب ١‏ 


اف الفار 0 القاب والإبدال لابن السكيث اال سالة» و الإبدال لأبى الطيب ١5/1‏ و االسان ( ثقى ) ١١١/18‏ 


(دق) ٠١‏ /د؟. 


هذ 


| ؛ حولأواءاألفاط المعرّة 
يد فى اللغة العريبةَ المعاصرة 


مختاف غات العالح . إن التطورات الى طرأت 


على 


موقف مع الاحة العر بية الموقر 2 
التاهرة و هيات علمية عربية أخير ى والعلماء 
اللغويين العرب من الألفاظ المعربة معاوهة 
جيداً »و كذلاث المناقشات والمواد الى نشرث 
2 صفحات عاة ممع الاغة العر بية امور 
ومؤلفات أخرى خلال السنين السابقة . وعلى 
ونا لانو دن الفبر وى أن تلمح علما20. 
وإذ تود إلى هلا الموضوع فذلاتك رعية من 
قْ الت كيد على عون الظطواهر سه وهذا فل 
دن كارك الى تذل حل صالة الألفاظ المعز به 
2 اللغة العر 4 المعاصرة وخاصة قَُ وال 
المصطامحات الاجماعية والسياسية . 


أن التعر بسأيلعب دور 
| . 


للأستاذ فقولادوبريثان . 


لاحظنا أن الاعمة العربية أنوزت عددا دن 
المصطاحات التكنيكية والعلمية من الاخدن 
الفرنسية والإنجليزية وذلاك أن العالى العرى 
كان ف العصر اللديث عى اتصال تمر 
بالحضارة بواسطة 


الللكورتان ؛ وى جملية التعلم جرت 


الأوروبية اللغتمن 
ولا تزال 2 بعض البادان العربية باللغة 
الإخلير 3 و بالاعة الغفر لسية تلريجة لاسيطر 3 


الاستعارية الطوياة على هذه البالدان فما مضى . 


أما امحالات الإدارية والتجارية فقد دخل 
فى العربية عدد من الكلماث الإبطالية والتركية 
وخاصة فى النصف الأول من قرئنا هذا » 
وذلاك نأريجة للعلاقات السياسية والامجارية 
والبحرية ااوثيقة القالمة بين الشعوب العر بية» 


وهذين اأشعين اللذين بعيشان ف الخوار 


)1١(‏ قل نشرئا فى نجلة جامعة بوخارسث مقااين عن المعرب من المصعالحات الحربية وذلك فى نطاق رسالة 
الدكتوراه الى تعدها والى تنناول «وضوع طرق تكوين المصطلحات الاجماعية و السياسية قَْ اللغة ألعر بية المماصرة 3 


وهها؛: 


و1973 و3آلاى ,(عدوأووقاهء ع21006ة2) وطهة ننه 1661001 تمصع رآ يمقمتعطه1 مماوع 8 1 


11 2 


,و1973 ,13نآقم ,(إعحضعلعدم عل10ة2) 22856 ع أومتة1 انتصح نآ بمووارط120 ع13ه2116 (2 


24 


/ ا 


المباشر للعلم العر فى » ونقدم على سبيل المثال 
هذه المصطاحدات : ) بورصة 0602818 .16 
و بومطة هنومم .و ) فاثورة قسطاظة .11 ) 
ديكريتو منمتوعك .16 و ) باسابورط 
11006 و) بورأصة 112283هم .16 
و) دمغة ووصدة .ه: و) كمرك (جمرك ) 
علا تسلاع .ع1 الخ 1 

إن عددًا من أساء الآلات والأجهزة 
الحديثة قد دخات ق الاغة العربية فى نفس 
الوقت مع الحقائق المسماة بدو أن يكرك وقت 
لإنجاد كلمات عربية للمعانى الحديدة . وهذه 
هى الخالة بالنسبة لمفردات ؟ ١‏ تلغراف ) 
و «تلفون » و ١‏ بطارية ) و «١‏ باروهكر ») 
وغيرها » أو بالأسبة لكامات دخلت اللغة 
ا ؤفترة أقرب منا زمناً » مثل « سيها ) 
و فيلا وم” تلفزيون ) و١‏ مثرو ) وغيرها . 

51 دخل العربية ‏ عدد من 

وحدات القياس بشكاها الأوروى » مثل 
( مثر اولان و وعكاة رن كيلو مار » 
و «١‏ هكتوائر » وغيرها. وكذلاث أسياء 
ل سات المتعلقة بالكهرباء الى حمل أسماء 
مكار عدبا ؛ مثل «أمبر ) عتشمدث و ( أوم 0 
سطه وووات 17)) ه87 وغيرها . 

إن نحلو لعزظلات ككل جر ما بها دقن 
بالألفاظ الدولية [همه غم ممما وعتةانطههو؟ 
حيث إمها توجد فى معفم اغات العام بشكل 
قريب من أصلها . 


1 لالط 


إن أسماء عدد من العلوم المكوئة فى اللغاث- 
الأوروبية من كلمتدن ثانيهما الكلمة اليونانية 
102 « لوجيا 0 اللغة العربية 
محتفظة بشكل قريب من شكلها فى الاغات 
الأر روبية (الشكلالفرنسى فى معظم الأحيان)؛ 
مثال ذلاك : « بيولوجيا ) عأؤماهنط ..: 
ميثر وأومجيا( مأعه 1ه مط .50 و«إستيموأوجيا» 
6 مةاوامة .2 وغيرها . ق بعض الاحيات 
حصات على شكل تمد صناعى » أى 
بتعدويل ألف المد فى تماية الكامة إلى اللاحقة 
عن ( الخخاصة بالمصدر الصناعى »: 


مثل لابيو أو جية ) وغيرها دن العاوم . 


وإن الشكل الثالى هذا ايدل على درجة 
أٌ كير قَُ اندماج الأفظة صملغهةانسئوده 
من الناحية الصرفية والصوتية . فى ااوقت 
لخر '؛الخيل أن الباحثين منحوا الأسبقية 
للاسدتفاظ بالشكل المكون (أومجيا» اليونانية . 


وق محالاث أخرى ل أشكالا متوازية 
«وعتسدتيو؟ ) أى بالاضافة إلى اللفظة 
المعربة » توجد ترحتها أو حتى شرحها باستهال 
كامات عربية » مثال ذلا :«بيدا غوجية) 
« عنعمههةفم .5 إلى جانب «علم الربية ) 
و «دعوغرافيا ) عهتودصعل .5 إلى جانب 
اعلم السكان) و «ثيبو لوجيا ) مأهه1دمرز .6 
إلى جانب «عام تشكل الإنسان) إلى آخرها. 277 


00 انظر عبد العزيز بن عبد الله » معجم أمماء العاوم والفئون والمذاهب والنظم » فرئسى - عرب » سلسلة 
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وى ابعال امياد العلوم غير المنتبية ب اق 
ف اللغة الف نسية تم الاحتفاظ بشكل قريب 
من الشكل القاثم فى اللغة الأصلية » مثال 
ذلاث : «هدروستاتيلك) مدوننهاومجلوط .5 
و ( ميكانياك7) عتاونضةد 6س ,2 او 
000 


(إسير نتيا 6136 تموطره .م وغرها . 


أما أسماء المذاهب والتيارات الفلسفية أو 
الأدبية الى تقابلها فى اللغة الفرنسية كلمات 
تننى باللاحقة ١‏ مصهوز » » فقد 3 تعر يمبا 
عن طريق نحويل هذه اللاحقة إلى اللاحقة 
العربية الخاصة بالمصدر الصناعى وسدية» 
وذلات قياسا على المصلطيحات القدعة من هذا 
النوع» مثال ذلات : «دناميكية) 5ك 1 
وميكانيكية موق تممءفيم .5 و رأ كادمية ( 


ماصع 0م20 عاو «طو طمية) عسعتمفاه؛ .1 


و ودتماطيقية 7 )عصرونمصومق وغضرها© , 


وى حالات نادرة ثم استعال كلمة (مذهب») 
**6 ]ع 0“ 
الكلاسيكى ) 


الرومانطيى») طقلم نه أخامة 1011 .11 البخ 556 


»ء همثال ذلاتث : (المذهب 


عتؤله51و10ه ,مع ورالمذهب 


ولكن فى نفس الوقت هناك إمكالية استعال 
الكلمة «مذهب » لتكوين اسم أى مذهب من 
المذاهب الملكورة سابقا وغبرها من المذاهبٍ 
الفلسفية أو التيارات الأدبية والحضارية 
شريطلة أن تتبع النسبة المشتقة من اللفظة المعربة 
المعنية لكلة «ومذهب» . 302 

وانطلاقا من الأساوب الأوروى م 
اشتقاق أساء مذاهب وتيارات فلسفية 
وأسياطية فل أمناء الأعلام » مئال ذلك: 
«الماركسية) (مصر 58) ه31 و (اللينينية» 
(مصر 18) متمع1 و رالرو تسكية) مام 

و0 دجولية ) والته© 16 ( برغسونية ) 


وم وغرا ه220 , 


والحخدير بالذكر أن بعض الأسماء للمذاهب 
تقلت من أبزاة تلفسا نه حوبي 6ط 
الممكن أن هذه الظاهرة جرت نحت تأثير 
الأساوب الأورولى ؛ مثل «الناصرية) «جمال ش 
عبد الناصر» البورقيبية) ( الحخبيب بورقيبة ) 


والقاسمية 7 عيك الكرم التقاسم .) وغيرها 3 


وبالإضافة إل المصاد ر الصناعية المشتقة من 
من أسياء الأعلام فهناك تسب مقابلة لا" عمعبى 


(1) إك جانب شكل معرب وهو » الميكائيكيات « وهو جمع المصدر الصناعى . 
(؟) إلى جائب الشكلين المنيين بألف المد 9 ميكانيكا » و سير نتيكا 0 , 


[لين ( إل جالب « الحدود العقائدى » ( العراق 8" ولبنان م ( 0 المقائدية |الحامدة )( العراق 8 0 
2:0 لاقتصاد المكان لا نذكر المصادر أو الصف التى اخثّر نا منها الأمثلة ونقتصر عل ذكر البلد والسنة نقط . 
(ه) وجدنا بعض هذه المصطلحات مذكورة بين « المصطلحات ف العلوم الفلسفية و الاجماعية » ». مجلة جمع 
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أنصار المذهب المعبى :- «الماركسيون) و 
«الناصريون» الخ ١‏ : : : ولكن اشتقاق 
النسب من أساء الأعلام معروف فى العربية 

القدعة ؟ 


وهناك ملاحظة خاصة فيا يتعلق ياسم 
المذهب الفاثى وهى أن لاسم هذا المذهب 
مكلن لما نفس الانتشارتقريبا: ( الغاشية» 
و «الفاشستية» والنسبتان المقابلتان ها رالغاشى » 


و لقأ شسى ١ه‏ وبيدو أن العكام الأول 
اشتق هن الكلمة الغرنسية عتنتقاءوه1 


امم المذهب) بيها اشتق الشكل الثالى من 
الكلمة الإيطالية هأوامدمم . لكننا 
من الناحية الإحصائية أن الشكلين «فاششى ) 


( اسم وصنغحة ) و « فأشستية ) ( مصدر 


وحدنا 


صناعى) منتشر ان بصفة خخاصة فى الصحدف 
المصرية , 

وتمثل أسماء الأمم والشعوب والقوميات 
نوعا خاصا من الألفاظ المعربة + فإنها تظهر 
بشكل اسم جنس #ناءهعلادة قياسا على حالة 
قدمة فى اللغة أو بشكل حم سالم للنسب 
المشتقة من أسماء البلدان المعنية . 

وفى العصر الحديث انتشرت أمهاء انس 
عثل الفر نج ؟ مصومط و (الألان» 2-6 
و ١‏ الأمريكان ) «لتمعمتفصسة و (الإغايز)» 
دتداوعة إلخ : . . وذلك قياسا علىة 


مسب شعي مسد 


)"اياك العلية كا بن يمد والاروو ني عانة: 


أسهاء شعوب دخلت ف اللغةالعربيةق العصور 
القدعة ) عشل «الروم) ف والبر لك) و «الرومان» 


و «التتار) وغيرها : 


ولكن فى العادة يم اشتقاق حمع مذكر سام 
من النسبة المشنتقة من أساء البلدان »> مثل 
«فراسا) «فرسى) (فرنسيوث) و «رومانيا) 


«رومافق «رومانيون) وغرها 


وى نفس الوقت ممكن اشتقاق نسبة من 
أسماء الشعوب البِى نما شكل أسماء الحنس وق 
هذه الحالة يكون المشتق له قيمة اسم وصفة 
فخلا : تشتق من «أمر يكا) النسبة «(أمر يكى» 
وى نفس الوقت يشئق لأمر يكان) من (أمر يكان» 
وكذلاك تشتق من امم الحنس وألان) النسبة 
وألماى» الى جمع على «ألمانيين 27 ).فق هله 
الالة يستعمل الجمع السام المنهى بون - 
سد وس لتسمة الشعو ب المعنية 8 يشتق هن 
نسبة مؤنث يننهى ب ساية - ويستعمل كاسم 
وكصفة ويشتق مله حمع دونك سام ينممى د 
وسدات) . ويستعل لتسمية النساء اللنتميات 
إلى قومية معينة » فتشتق على سبولل المثال من 
الاسم «روس» اللسبة «رومى ) (اسم وصفة) 
ومنبا تشتق «روسية) و جمع تلك بدورها على 
«(روسياتث) (معى النساء المنئميات إلى الشوهمية 
الروسية) . 


خرن 


وبالنسية الشعب اأروهاى تشةق من أسم 
البلد « رومانيا ) النسبة « رومائيون » ولكن 
بالإضافة إلى هذا الجمع ستعمل لتسمية 
الشعب اسم الحنس «الروماث) 5ستقيدهظ وعنآ 
وذللك نتريجة لبس ع اأروهان القدماعء الذين 
مثاون أصسل الشعب الرومانى الحالى 
ولكنهم كانوا شعبا آخخر عاش فى إمبر اطورية 
روما القدمة فى حين أشأ الشعب الرومانى من 
الاختلاط الذى حدث بن الشعب الروهاى 
القدم « والداك » وهم السكان الأصايون 
الأراضى الرومانية الخحالية وذلك خلال 
القرون الأولى اليلادية , 


ونذكر هنا كذلاك انجاها حديثا نسبيا 

2 اس 
وهو تعريب بعض الآلقاب الأجنبية » مثال 
ذلاك : « لورد ) م1 .أعسه 0 ( 
اا )0 


7 عأقتة ( صر 87١‏ ) 


ذ مصر 1516 .أفقة ار 
« سيئاتور ) 
و( بروفيسور ) «لا2026896م ,10 ( مصر 
١/ا‏ )و (سيئنيور) 55805 .اوم (مصرالا ) 
١/ا‏ ) و( سير) ازأة.[قضهة ( ممسر 0/١‏ 


و(هيسيو ) “اناءأقه20 .10 ( مصرالا ) 


ويندو طويا أن دق هذه 'الآلقات 
أسماء أشسخاص تمن البادان البى تستعمل فا 
كله كلاح رظتن فك الالقانة المرية 
الثى لها معنى متشابه تظور معرفة بأداة 
التعريف العربية « ال ): 


0ك 


ومكناعتبار كل هذه الأنواع من الألفاظ 
البى ذكرناها فى الفقرات السابقة ألفاظا 
معربة أو فى مرحاة التعريب ولككن بالإضافة 
إلى الألفاظ ابلعربة يوجد فى اللغة العربية » 
وهذا «امحدث فى حميع اللغات تقريبا » 
نوع آخر دن الكايات الأجنبية وهى الكابات 
الى تدل على أسماء منظمات ومئسسات 
دولية أو وطنية أو على أسماء صحف 


ومحطات الإذاعة والتلفزيون : 


وبالنسية للمنظلامات واطيئات والموئسسات 


'الدولية المعروفة وننخاصة ااتعاقة منها بالأمم 


المتحدة » تتم ترجمة أسمائها ولاتستعمل 
الحروات الأو لى و وعافؤءلمذ © للكليات 
البى تتكون منها هذه الأسماء فى اللغة الإنجليزية 
3 الفرنسية إلا نادرا جدا » فمثلا اسم 
منظمة 0131 ير جم ب «منظمة (هيئة) 
الأم المتحدة « واسم منظدة 0115 يترجم , 
« المنظمة الدولية للصحة إلخ ... آما 
استعمال اروف الأولى أو «قاطع من 
هذه الكلمات الى يتكو ن متها أسم المنظمة 
فهو ميل حديث فى اللغة العربية » وفى هذه 
الحالة يتم الالنجاء إلى الأشكال المعروفة فى 
اللغات ذات الانتشار العالى » مثل الإنجليزية 
أو الفرنسية » وتظهر هذه الأسماء مسروقة 
بأداة التعريف وها فى بعض الأحيان 
أكثر من شكل » مثال ذلاك : 172/8500 


اليو تسكو و الأو سكو ) ( هصر »© 


)0 لاشك فى أن بعس هذها لألقاب مثل « اللورد » ون المسّر » ا استعمال قدم فى اللغة العر بية »و لكننا لم تقصد وضع 
دراسة نار عية . وطذا ألسيب سجلنا سنة المشور عايها ق الصضحث الصادرة مؤخخرأ 5 


شل 


ذى 


سوريا » لينان م5) ؛ و 201410034 
الكرميكون ( ءصر » المثغرب 58 ) 
و ©0586 ( الأوبياث. )» و« الأوباتث)» 
( مصر » سوريا » لبئان ١لا‏ ). 


إن أسماء المنظمات أو الهيئات الألجنبية 
المكونة من كامة واحدة تظمر بهذا الشكل 
دشر ولحة أحيانا» مثال ذلاث : (١‏ السوفييت» 
( هصر الا ) 6هذبره5 وو البنتاجون ) 
( مصر 0٠١‏ ) 
«الك و ثّ#رس) ( مصر 7١‏ ) ووعرقده0 .امه 


1 262158 .83081 او 


الخ .وها يرى © فإِن جميع هذه 
الأسماء تظهر معرفة بأداة التعريش « ال» . 


أها محمطات الإذاعة فتستعمل بصفة عامة 
لتسيميما الكلمة ١‏ راديو » ويلها اسم العاصمة 
ابى توجد فبا النخطة المغنية » هثال ذلاك : 
« راديو جمان ) ( مصر /١‏ ) و «١‏ راديو 
دمشق ) ( مصر 0١‏ ) و ١‏ راديوهانوى») 
( مصر 7١‏ ) و ١‏ راديو موسكو )( مصر 
"٠‏ ) وغيرها . وغيرها . ولكن بالإضافة 
إلى ل 007 الاتية الاك 
كلمة ١‏ إذاعة » العربية #ضبافث وكاسم 
تتبعه نسبة » مثل : « إذاعات الاستعمار) 
( سويا 59 ). و( الإذاعة الأردنية ( 
( مصر ١ل‏ ) وغيرها . ويستعمل نفس 
الأساوب لتسمية عطات اتليفزيون مثل : 
« التلفزيون الأمريكى )» (عصر 06 ) 
و« التلفزيون المصرى » ( لبئان )الخ 


نضرن 


وف الصحف التونسية وجدنا لفظا يدل 
على درجة أعبلى قُْ تعربب الكامة الأجنبية 
وهو ١‏ اتافزة ) ( تونس 59 ) فإن هذا 
الافظ الذى له وزن المصدر ثم اشتقاقه 
من الفعل الرباعى الأحرف «١‏ تافز» الذى 
اشتق بدوره هن الكامة الفرنسية الأصل 
« تافزيوك ) صمنوئ,615) .15 : إن هذا 
المقدق اشتسمل ق بداية. الأمر تصدن .ء 
كنا يستعمل الآن فى أغاب اليادان العربية 


ولكن فى تونس التقل إلى استعمال اسمى 


ووجدنا الكامة ( إذاعة ) مستعملة 
صطاح تكنيكى ؛ كذلاث ثلا مثل الكامة 
المعربة « راديو » وذلاك فى العبارات 


« أجهزة الإذاعة 6" وم أجهزة الراديو . 


وهناك نوع آخعر من الكلمات الأجنبية 
الى تدخل فى الاغة العربية وهى أساء 
الحرائد واغلات وأساء وكالات الأنباء . 
ولاسدظلنا بالنسية لمذه الأسماء أن بعضما 
يظهر دعر فا وبعضها يظهر غير معرفا », 
أضف إلى هذا أنه فى حالاث أشخرى يك 
الإمكاندن : 
عرفا ف ]للنل الاضلية وان .قن امرك 
1 إن أنه كوة : عن سرزكه ى) اللقة 
الأفسلية يوالها أنه أن من انق لايد فيا 
إلا قايل من العرب . وقدحدث بصورة 
خاصة فى الأوقات الأخيرة حين توسعث 
توسعا مدهشا العلاقات بين جميع دول العالم 


وبسبدو أن المعر كل معها كان 


وتطوقن ثبادل المعاومات والأخبار بسرعة 
نتيجة لإدخال أحدث الوسائل فى الإذاعات 
اللاسلكية وعدم السماح بوقت التعرف 
على موقف كامة ف لعْة أ أخرى من 
ناحية وسائل التعر يف . فإن اسم الحريدة 
السوفييثية هلبوءط )١‏ » على سبيل 
المثال » يستعمل فى الاغة العربية إما معرفا 
(البرافدا) أوغر معرف ( برافدا) » رغم أن 
اأر و سي لاثعر ف التعر يدون بأداة النعر إلما.ء 
وكذلاث بالنسية لاسم الخريدة الرومانية”" 
عسل الذى يستعمل معر فا( الاسكنتيا) 29 
أو غير معر ل ( سكنتيا ) 8 


ولاحظنا أن أمياءُ اراد والحللات 


لانئرجم بل تبى بشكاما من الاغة الأصلية. 


مثل : مجلة ١‏ جين أفرياك ) ( مصر 7١‏ ) 
#ناواتخ مسرودة وصحيفة ( نيويورك تامز 
تعمس دمل 2306# ( ( لبنان ١/ا‏ ) الع : 

وإن الملاحظات التعاقة بتعريضف أو 
عدم تعريعف أسماء الصحف الأجنبية تنطبق 
كذلات على أسماء وكالات الأنباء الأجنبية » 
مثال ذلاك : ١‏ وكالةتاس 0 مصر )1/١‏ 
5( وكالة أجير بريس ) ( مصر١00)1/1‏ 
و رعق شر ( وكالد قر انس بريس (١اهصرة5")‏ 

. » معى الكلمة ق اللغة الروسية هى « المقيقة‎ )١( 

(؟ ) معن ااسكلمة فى اللغة الرومائية «الشر آرة ». 


6 6ع0 11321و ( وكالة روشر » لأه همس أنا) 
كانت" ولكن ( وكالة الأسوشيتد بردس ) 
( مصر الا ) ووع*ظ 04ع19ه0ووم4 . 

ويلاحظ أن العرب لم يأخذوا فى الاعتبار 
بعاد حالة هذه الأسماء أن بعضبا تتكون 
هن الحروف الأولى أو هن المقاطم الأولى 
لعدد من الكيات فى الاغات الأصاية » 
ومت معاطتها كأنها كليات ٠ستقلة‏ م 


"وأخيرا » نذكر هنا بعض الكلمات 
المركية تركيبا مزجيا فى اغات أشهربى 
واللى دكات فى الاخة العربية © لكا 
أ أغرات شكئا هأ هن النأسدية. الصونية. » 


والصرفية 29 لا دشفات فى العربية 


إن أغاب هذه الكاماث هى مصطاحات . 
عامية وتكنيكية مثل ١‏ الصناعة البيئر وكيمائية 
6 ستو و ]فم .250 ( سوريا ) ومصنع 
« الببتروكيماويات ( الأوردن ١‏ )وعدد 
دن المركبات انى تدشدل فها الكلمة « كيلو 

[ مان ة مثل « كيالو مثر ) معاقسسوال! .5 
وكيلوغرام مصصدءوهانا.؟ ودكيارات) 97 
0 27 جمع هذه الكليات جمع 


ع6 التنبج الشكل (( اسكنتيا « عن الطرايقة الى اتبعها المعر يون قُْ تعر يب أسم يبتدى بالسا كن وذلك لاستمالة 


اانماق بالميدوء بالسا كن اللغة ألعر بية 5 
( ؛ ) وكالة الأنياء السوفيتية. 


(ه ) وكالة الأثباء الرومائية. 


(5) لا نعى هنا الألفاظ المركبة فى اللغة المربية بالطريقة المعروفة بالنحت , 


(؟؛ ) والشكل ( كيلو اط ) «اليين (/ا» . 


رن 


موأنث سالاً : كياومئرات : وكيلو غرامات» 
وقد لفت أنظارنا مصطاحا من المصطاحات 
الاجماعية والسياسية وجدناه مؤخخرا فى 
الصحدف لابنانية وهو«<كومة اكسير ابرلانية) 


. 2. أبنان ١لا ) عت تمعصهامومد ته‎ ١ 


ولأننا أخذناى الاعتباركثر ةالمص طاءحات 
التكنيكية والعلمية 
الحديث » وكشر هلها تعشر مصطاءحات 


ذات التشار دولى » م رد الوض مذه 
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المعر 5 ف العصر 


العجالة فى هذا المو و الواسع 
ولكنا نسجل فقط أله فى العصر 


التديث يم تعر بيبا مص طاءحات 2 علوم 


كالحةوق والرياضيات والحوولوجيا والفلاك 
والحغرافيا إلا فىحالات استثنائية »و ذلك لأأن 
طلة العلوم تقاليك عريقة عل العرب . هذا 
من ناحية » ومن تاحية أخرى فى هذه العلوم 


فى العلوم التكنيكية والتطبيقية 


راب 


نيقولا دوبريشان 
0111 17خ1 771100 


جامعة بو شار ست أو 1هء 8 عل قاأونه دنآ 


قسم اللغاث الشرقية 


1 وقع أل أالمأتره وعتاعطوا عل 1زمتاعع8 


)210 أنظر التفاصيل شر وح كتاب اللئة الحربية كائن حى » بير جى زيدان « حاص 1١١5‏ والصفحات العالية , 


١6 


اانا لسرم 1 بي 000 
الصراع بين القرّاء والتّحاة 


للدكنور أحمد علمالدينالجندى 


مقدمة : 


اندفع المسلمون َك اسيل يدرسون الرسرك صلى الله عليه كم 2 أنا جياه" 


ِ - 
القرآن ويحفظونه متذقفهين متعبدين َف 5 ) لذا أخيكد نص القر 1 


9 
وكان الاعهاد فى نقل القرآن على حفظهء الكريم بالعناية الشديدة المنقطعة النظير» 
القلوب والصدور » كما جاء فى صفة أمة 0 فأقام الله له أئمة ثقات من القراء'"' 


و 


,5-١ النشر‎ )١( 
(؟) سموا بالقراء » لأنبم يقرءوت القرآن ويقرئونه » وكان من ساوكهم فى الصدر الأول أثْبم يستعلون‎ 
على الممال على حين تخضع ظهورهم وتتدى أصلاييم على أجز اء القرآن وسوره » ويقضون ايلهم صلاة » وصيابا‎ 

وبكاء, * هٍ 
وكان ( القارىء ) عبد الله بن عمر يد القوة على أن طثم القرآن ى ليلة ( غاية النهاية فى طبقات القراء؟ - ومع ) 
ويفلقعايه يابه ويبكى حور مفيث عيناه » وشعاره» ابكوا » فان 0 تبكوا فتباكرا » فوالذى تفسى بيده لو يمل م العلم 
أسود ؟ م أصرخحى ينقطع صوته ؛ وصل حى ينكدر صليه و. فقاموا لولهم أرقا » وتبادرث دموعهم ثرفا ؛ دى 
فضئيت مهم الأبدان وتغيرت مهم الألوان » حبرا القرآن يأبدان ناحلة » وشفاه ذابلة » ودموع وابلة » وزفرات 
قائلة . . . . فافيت عبر اهم من وعيده » وشابث ذرائبه من تحذيره ( لطائت الإشارات ) ( لما بعدها القسطلانى ) 
وقد لمس الذى ( ص ) فى القر اه سدة ثقافهم وأمااميم 2 و إخلاصهم لادين فاؤد مهم دعاة الفكر الإسلاي » وقوادا 
التحرير » ومن أمثلة الاعاء : : أنى بن كمب »© والماثر بن عمر والأنصارى » وكان ( القراء ) أعلم الئاس بالءقيد 
الخديدة ؛ والفكر الإسلاى الوليه. أما القواد من ( القراء )فنهم : مصعبب بن عمير حامل لواء المهاجرين يوم بدر » 
ولقد تأثر الى ( ص ) يوم أحد لمصر عه ووقف يتلو » من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م الأحزات 
آبة مم ومنهم معاذ بن جبل » وسعد ين عبيا © وعبادة بن الصامت »؛ ولقد بلغ من تكدريم الزى ( ص ) هم عند مصار عهم 
يوم أحد أن أمر بتقدم أكثر هم قرآنا ( سيرة ابن هشام ١‏ - مه ) ثم خاطييم الرسول ( صل الله عليه وسليم ) بقوله 
« إن رسول الله يشبد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة « ( الإتقان ١‏ - ه" ). وعلى أطراف أسئة رماح القراء كران 
النصر يوم حنين » كا اسات القراء فيمماركالردة وكاتر! «ملةالأواء فها . ولما انكغى المسلمون قال واح4 من حم 


يأرل 


تجردوا له ؛ وبذلوا أنفسهم فى سبيله 
وتلقوه من صاحب الرسالة حرفا ححرفا » 
لم بملوا منه حركة ولاسكونا ولا إثباتا 
ولا حذفا » ولا دخل عليهم فى شىءِ منه 


شك ولا وهم ققد قوف أن الرسوق (من ) 


كان يستمع إليهم وهم يقرءوذعليه » 

ل 1 
فعن ابن دسعود قال : قال رسول الله ص لى' 
الله عليه وسلم اقرأً على : ففتحثت سدورة 
. النساء فلما بلغت ١‏ فكيف إذا جثنا من 
كل أمة بشهيك وجثئدا بك على هؤ لاع 

_ 1 9 8 يكل 

أ شهيدا» رأيت عينيه تذرقان من الدمع 


0 ا 
ومن لال هذا 


النص ذلمح توثيق النص القرآى »© 
1 فط 

لآن النبى ( ص ) كان يستمع إلى قراءة 
أضيعانه ُ وهناك توثيق آخر ظهر ذها 


رواه عطاء بن يسار عن ألى سعيك عن 


النى ( ص ) قال : لا تكفروا عى شيمًا 
تنو القر ان قي "كتينم فى وف توق 
2 الوق 5 

القرآن فليمحه )وذلك مبالغة منه فى 
شدة الحفاظ على النص الق رآنى لذلك كان 
القرآن هو النص العربى الصحيح المدواتر 
١‏ المجمع على تلاوته بالطرق الى وصل إلينا 
ا و َ 1 
اما فى الآداء والحركات والسكنات » فلم 
يتوفر لنص هاتوفر للقرآن الكريم من 
تواتر رواياته » وعناية العلماء بضبطها 


. 2 1 
وتحريرها هنا وسئندا 4 بل م نعرف 


البشرية كتابا أحيط بالعناية واكتنف 
بالرعاية فحوفظ على تراكيبه وكلماته ‏ 


وحروفهوحركاته وكيفية ترتيله بلمهجاته 8 
مع إتقان متناه فى التلقى والتلقين » ودقة. 


0 2 )6 
بالغةق الأخل والاداء مثل الكتاب العزيز 1 


>> ( القراء) بعد آن التقط الراية فى ثورة وغضب : ماهكذا كنا نفعل مع رسول الله (صل الله عليه وسام) ثم حفر لنفسة 
حشرة ف مماحة المعركة ومعه راحة المهاجرين وغال يضرب فق صمود وبأس مدى استشهد 2 أما بقية القراء فقد انسديوا 
من بين بقية المسلمين وألقوا كتيبى فدائية اتعدارية وكان شعارها يا أصصماب سورهاابقرة ( يقصدون القراء فصدقوأ 
ما عاهدر | الله عليه » وسحقوأ الأعداء بسيوفهم المسلءة » واولا ( القراء ) لكان العار والمصير الرهيب فى انتظار المسلدين 
كنا اشترك ( القراء ) أيضا فى اخيش العربي الإسلاى الذى فتح مصر *٠‏ «ه وكان سلوكهم الحربٍ : أن يقتلوا أو يقتاوا . 
انظر القرآن وعلومه فى مصصر . الدكتور عبد الله البرى - فى مواطن «تفرقة من الكتاب . 


(1) النساء 45. 


(؟ ) تاريخ القرآن الزنجاف ص ؟١‏ لد التأليف و الترجمة والنشر ١04‏ «. 
(” ) المصاحف السجستاق + ط أولى المطبعة الرحمانية تحقيق أثر جفرى . 
( ؛ ) فق أصول التحو : سعيد الأفغالى ”اط الجامعة السورية باه 5 ١‏ ط الثائية . 


(ه ) نظرة فى النحو . طه الراوى » جلة المجيع العامي بنمشق لد 4١ج‏ 4 6 1٠١‏ سنة مه ه- زوورنم.' 


ضل 


ولهذا كان القرآن الكريم مع قراءاته 
4 

الواردة إلينا عن الصحابة وقراء التابعين 
ب وهم جميعا .ون يحتيج بكلامهم العادى 
بل قراءاتهم الى تحروا ضبطها - 
حجة فاللغة لا سما لهجات العرب الذين 
أبييح لهم أن يقرءوه على لهجامهم 
المختلفة » قال الإمام أبو محمد 
عبدالله بن قتيبة « وكان من تيسير الله . 
أن أمر نبيه (ص ) أن يقرىء كل قوم 
باغتهم » وماجرت عليه عاداتهم فالهزلى 


(1) اشتبر من السحابة ؛ 


مان وعل وأى زيد بن ثابت وابن مسعود وحليفة . 


يقرأ ( عبى حين ) يريد( حتى حين ) 
لأنه هكذا يلفظ مبا 2 والأسدى يقرأ -ِ 
تعلمون - و(تعلم ) ) وتسود وجوه ) 
و ( أل أعهد إليكم )'والسيسى عد 
والفرثىلا ممز » والأريقول ( وإذا قيل 
لهم ١)‏ وغيض الاء ) بإثمام الغم الكسر » 
و( بضاعتنا ردتإلينا) بإشهام الكسر مع 
0 
الهم »و(مالك لا تامنا) بإشهام الهم 
مع الإدغام ‏ وهذا ما لا يطوع به كل 
)0 


لسبان 


ومن التابعين بالمدينة ؛ 


أبن المسيب وعردة وعطاء. ومكة : عكر مة وابن الى مليكة . وبالكرفة : علقمة والأسود ومسر وق اربيع بن 


ا" 


خيم ووذ بن حبيش . و باليصرة : عامر بن عبد القيس و أبو العالية وقتادة. وبالغام : المغيرة ألزوى. 
ثم قلت هلاه طبقة أخرى . وكاذبالمديئة : أبو جعفر يزيد بنالقعقاع ثم شبية بن نصاح ثم تافع بن أ.ى نعيم 
وإليه صارث قراءة أهل المدينة . وكان مكة: عبك ألله بن كثير و محمد بن خيصن . وكان بالكوفة 0 ى بن وكاب 


وسليان الأعش ثم الكسال . وكان بالبصرة : عبد الله بن إلى إسدق وعيسى بن. عمر وأبرعمر بن العلاء وإليه صارت قراءة 
أهل البصرة » وكأن بالشام : عبد أله بن عامر . وأشكبر بالآفاق الأئمة السبعة وهم : نافع وابن كثير وأبو »#رى 
وابن عامر وعاصم وحيزة والكساقٌ وهولاء هم القراء السبعة الذين اختار قراءتهم ابن مجاهد ( 884 ه) آخخر 
من أثتهت إليه الرياسة ,مديئة السلام ( إبراذ المعالى + » ه ). وانظر حديفا مفصلا عن القراء وأتسابهم وأساتلتهم 
وتلاميأهم فى كياب : 

كا بالسبة فى القراءاث لابن مجاهد . تحقيق د - شوق ضيف دار الممارف بمصر . 

التيسير فى القراءات السبع إلدالى تحقيق ( أو توبرتزل ) . 

إبراز المعانى من حرز الأمافى لأنى شامة . 

# ونجد المقرثين ومرشد الطالبين ابن الخزررى. 

»ه لطائف الإشارات لفنون القراءات ( شباب الدين القملسلالى تحقيبق - عبد الصبور شاهين و الشيخ عامر 

يان : 2 

# النشر فى القراءات العشر لابن. الحزري. 

غاية البايات فى طبقاث القراء لابن المزرى نشرة ج . ير جشار أمر 

»0 سراج القارئ المبتدئ وتذ “كار المقرئ المنتبى - لأنى القاسم القاصح . 

أتحاف فضلاء البشر - الدمياطى. 

»# تاريخ القرآن) ‏ الزنحانى. 

١(‏ ) مشكل القرآن لاين قتيبة ١‏ - 588 ط الخا'بجى » النشر 1-؟1, 


١1 


يا # 
والقرآن المعجز وإن نزل بلغة أدبية 
ار 2 3 3 5 2 
عودجيه 4 إلا أنه أبيح قَ قراءاته أن 


نوع هل 'تالف اللغة الجركسية كد نيديا 
على العرب »© وجمعا لكلمتهم » وكما 
ل 2 رن 
لهم على لسان رسوله الكريم (ص ) أن 
بأخنور ون اومن امنعانه رفن 
الله عنهم فى فرائضهم و أحكامهم وصلاتهم 


وزكاتهم وحجهم وطلاقهم وعتقهم 


( بسار عليهم كذلك 2 


وسائر دروم 
8 
قراءات القرآن حيث تقرؤه كل قبيلة 
بلهجتها ) قال أبن قتيبة ١‏ ولو أزاة كل 
و 

فريق من هؤلاع أن يزول عن لغته » 
وما جرى عليه أعتياده طفلا وناشكة 
وكهلا ‏ لاشتد ذلك عليه وعظمث المحنة 
0 : 

فيه 4 وذلك يتفق مع ما رواه ابن عباس 


زفى الله تعال عنهها أن وسول الله امن ) 
قال : أقرأى جبريل على حرف فراجعته 
فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى 
نو الدرف "هه العلا كو و 
فى كتب القراةات والمصاحت والتفاسير 
كما ورد من طرق متعددة © وبأوجه 
مختلفة » ولكنها معذلكمتفقة فى الفكرة'* 
ف انرسك تن ادرف افتاه 
العربية لا تستطيع أن تقراً كتاب الله 
إذا نول يلقة راط ود لان لق الغرقب 
لهجات مختلفة « فلو كلفوا العدول عن 
لغتهم والانتقال عن ألسنعهم لكان من 
التكليف عا لا يستطاع”' ) 


ويدل حديث رسول الله (ص ) على 


أن هذا التيسير والتوسعة فى قراءةالقرآن 


١‏ م( الفرق بول القرآنث وقراءاته أن الدّرآن )ا هق الوحى الم ل على يك صل الله عليه وسلم للبياث و الإعجاز ؛ 


والقراءاث هى : 


اختلاف ألفاظ الوحى المذكور ق كتية الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتتقيل غيرها . 


البر هان فى علوم 


القرآن ج١‏ ص م١"‏ - وانظر إتحاف كضلاءالبشر صصرهو لطائف الإشارات ١7١ - ١‏ ويقول ابن الازرى 'ى منجد 
المقرئين ص " ( القراءاث هى علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة ) . وأما المقترىّ ذهو الغام 
بالقراءا تآداء ورواها مشافهة فلو حفظ العيسير مثلا فليس له أن يقرى بما فيه إن ل يشافهه من شوقه به مسلسللا » 
لأن فى القراءات أشياء لا تح إلا بالسماع والمثافهة . متجد المقرئين *. وائظر الفرق بين : المقرىُ والقارئ والمامنى 


وشرو طهم و صفاتمم ق : منجد المقرئين الباج الأول . 


(؟ ) القرطين لابن مطرف الكثانى -١‏ م؟؟ ط أول . 


() النشرا وساسمو., 


(4 ) فتح البارى بشرح البخارى 4 - ١9‏ لابن حجر ط الهية م4١‏ ه. وانظر النفر ١5 -1١‏ لابن االمزدى . 


(8) انظي جامم البيان فى تفسير القرآن ١١ - ١‏ ط أول الطبرى. 
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(5) النثر ١‏ -؟أ؟. 


على هذه الحروف إِعما كان يعد الهجرة ) 
وبعد أن دخلث القبائل المختلفة الدين 
الجديد فكان من التيسير عليهم قراءته 
عل تعد الوروك اوها ينهد عل أن 
التبسير كان فى هذا الوقت أن جبريل 
: 250 
لق الذنى (ص) وهو عند أضأة بى غفار 
8 1 5 2 7 
ذال ١م‏ إن الله يامرك أن تقرىء أمدك 
50 00 
القر آن على حرف 
ا نوي اناه 20 
ما أوسجه الاخيدلاف بين القراءات 
58 بينها أبن قثيبة ت "لاه )» وهى 


سيبعة 3 م 


ذف الإعراب بما لا يزيل صورما 
و 
فى الخط. ولا يغير معناها . نحو «( هؤلاء 
بناق عن أطهرلكم عو «أطهرٌ »ودهل 
يجارّى إلا الكفور » و١‏ هل نجازى إلا 
:3 0 و 
الكفور © » «ويامرون الناس بالبخل» 
و«بالبَحّل) » (فنظرة إلى ميسّرة » 


4 9 
و / وماك ا ء. 


٠‏ الاحبعلاف فى إعراب الكامة 
وحركات بناثها رم يغير معناها ولايزيلها 


9 َ 
عن صورما نحو 0 رينا باعد بين أسفارنا 


سمه 


نا بَاعَدَ وو وإذتاقزنه .و «تلقونه ) 
«واذكر بعد 2 ) وابعك 5 
٠‏ م الادئلاف فى حروف الكلمة دون 
إعراما ما يغير معناها ولا يزيل صورتها 
نحو ١١‏ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ) 
و١‏ 5 ها ١حى‏ إذا فزع عن قلومم ) و 
افرع 0 . 

أن يكون الاختلاف فى الكلمة با 
يغير صورتا ومعناها لحر ( وطلع منضود ) 
ف موضع «وطلح .٠‏ 

ه_أن يكون الاخملاف فى الكلمة ما 
يغير صورتها فى الكداب ولا يغير معناها 
نحو ( إن كانت إلا صيحة واحدة » 
و (ازقية واحدة ) و( كالعهن المنفوش » 
و«كالصوف ). 

+ أن يككون الاختلافبالتقديمو التأخير 
نحو و وجاءت سكرة الموت بالحق ) 
ووجاءت سكرة الحق بالموت »© . 

أن يكون الاختلاف بالزيادة 
والنقصان نحو « وما عملت يديم ( 
و( عملته أيدمهم ) 0م فإن الله هو الغعى 
الحميد » ١‏ فإن الله الغنى الحميد 6 


بنقصان «( هو ) إن هذا أخير له تسيع 


١ 0‏ ) تفسير الطبرى ١" - ١‏ طالأميرية فتح البادى 4 - 58 , 
5 بدا آي ينا وده ١‏ 


كيل 


1 0 5 1 [للق 
وتسعون تعجة ولى بعججةه واحدة دي 


ثم يقول ابن قتيبية «وكل هذه الحروف 
كلام الله تعالى نزل به الروح الأنيق 
فل شرك القت رو“ علدت 
القراءات لا يخرج عن أمرين : 

الأول : أن تختلف القراءتان فى اللفظ 
وتتفقا فى المعنى » ومن هذا النوع ما يرجع 
إلى اختلاف اللغات كقراءة : 


٠‏ مارم 
(مرفقًا ') بكسر المم وفتح الفاء » 
وبفتح الم وكسر الفا ى 


والحكمة فى إنزال هذا النوع فى 
القرآن تيسير تلاوته على ذوى اللغات 
المختافة . 


ون هذا النوع مالا تختاف فيه اللغات ,7 
وإثما همأ وجهان » أو هى وجوه تجرى 
فى قصيح الكلام' ,1 ' 1 


7 2 يىو(؛) 


( قوم توح دن قبل -. 


فرىة بخفض مم ) وقوم) ونصبها ١‏ 


وهذا الذوع وارد على سنة العرب 
من صرف عنايتها إلى المعاقى » ونظرها 
إلى الألفاظ على أنها وسائل » فلا ترى 
نأسا ق إزراد الافظ عل :وجهين ١‏ 
5 دام المعبى الذى يقصد بالخطاب مستقما 


ووجوه 


وق هذا دو سعة على القارىء 4 بعدم 
قصيره فى نطاق سدرقفا وأحلك . 

الثانى : أن تختلف القراء تان فى اللفظ 
والمعنى معاً مع صحة المعنيين كليهما » فلا 


كن اجياعهما فى شىء واحد . تددو ' 


د سك تساف رهر (ه) 
#فازلهما الشيطان عنها ) , 
٠.٠ 1 3‏ 0 0 
قرى». يعدلدف الالف رعدك الزاى ف 
3 

تشديد اللام الم ار قعهما فى اأزلة 
0 ع 
أى الخطيئة وقرىء بائبات الالف 
بحل الزاى مع تخفيرف اللام والمعى تمحاهمأ 
وأبعدهما عن الجئة فالمعئيان متغايران ب 
كما در سم ولكنهما يجتمءان 4 فإن 
إيقاعهما ف الزلة اقفدتضى تنحيتهها عن 


الجنة » فهناك تلازم بين المعنيين . 


)١(‏ القرطين. لابن مطرف الكنانى ١‏ س 78١‏ طالدانجى ‏ أنظر: النشر لابن الازرى ١0 - ١‏ - م؟ ومقدمتين 


ف داوم القرآذه؟ مذ باعا 


58 ؟ . وقارن رأى ابن ثتيبة بر أى ابن ا طزرى و الرازي و الباقلالى فى : ٠‏ #الثشر 4-١‏ اب 


مقامتان ف علوم القرآن فا بعدها. أطائف الإشارا ت لفنون القراءات غ8 قا بعدها. و الكلمات الحسان 84 المطيعى 


مناهل العرفان لازرقانى م١‏ . 
ع آية 15 من سورة الكف ٠.‏ 


حل 


(0) النشر - ١ه‏ 


(4) آية5ع من سورة الذاريات . 


(ه ( آية ك” من سورة البثّرة م 


ل 
كل وقطع 0 كذلك أنزلت مدن عثل 


وحكمة هذا النوع من الاختلاف أن . 
1 : 
الله 0 وكل قرأ ع بالنسبة إلى الاخررى 


تكون الابة منزلة آيتين وردتا لإفادة 


حق وصواب . 


"د بيان حكم مجمع عليه كقراءة 


المعنين جميعا . أما اخختلاف القراءتين فى' | 
اللفظلط والمعى مم تضاد المعنين 4 وتضارب" ‏ 


الهدفين » فلا أثر له فى القرآن الكريم ' 


ومحال أن يكون فيه 


مره امام إن 0 2 1 نت في 
« ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
.امام ل مم( 1 
فيه اخثلافا كثيرا ‏ ). 


اخعلاف القراء ات وتنوعها وحكمة 


ذلك : 
4ب السييل طخل ٠‏ :امه 
اانه كمرك ان اللقزرد ل 1 إن 
أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والرأة 
والغلام والجارية والشيخ الفانى الذى لم 
. يقرا كثابا قط 4 ولو كلف هؤلاء بلغة 
”واحدة لشق عليهم ذلك » فاقتضى الدين 
أن تتذوع القراء ات . وإلى ذلك أشار 
البى ( ص ) حيث قال لأحد المختافين 
وأحسنت »وف الحديث الآخمر وأصبت » 


ولثالث « هكذا أنزلت © فصوب قراء 


سعد بن أبى وقاص ١‏ وله أخ أو أخيث 
من آَم ؛ فهذه القراءة تبين أن المراد 
بالأخخوة هنا هم الأخوة لأم . وى القراءة 
المشهورة « وله أَخْ 1 أخمت ). 


م وملها كذاك ترجيح حك اختايف 
5 . 
فيه كقرا ءة ( أو تحرير رقبة مؤمنة 01 
0 
بزيادة مومنة - وذلك فى كفارة اليمين 
ففيها تريح لذ شدراط الإيمان فيهأ كما 


ذهب إليه الشافعى » ولم يشترطه 


ومنها الجمع بين حكمين مختلفين 
كشراءة ( ولا تقربواالنساء حى يطهرن » 
أو يطهرن . بالتشديد أو التخفيف فينبغى ' 
الجمع بيئهما وهو أن الحائض لا يقرما 
زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها 2 » 


وتطهر بالا غتسال . 


. أو القراءات للشيخ القاتمى‎ : ١0م‎ - ١ آية 9م من سورة النساء وانظر الترطين بن مارف‎ )١( 
. انظر الشر . لابن المزرى أ سام ف يبعدها 03 وكتب التفسير 0 والإئقان السبوطى أن قراماتث ألقرآن‎ 2) 


د. عبد الحلم النجار مجلة كلية الآدابم ٠١‏ ج1. 


15١ 


هس ومتها اضبلاف حكمين شرغيين 
كقراءة « فامسدوا بروسكم وأرجلكم ( 
بالكسر أو الفتح ٠»‏ فالخفض يقتضى 
قرفا اللنقع 6والقضيه وى افرون 
الغسل وقد بين النبى (ص ) ذلك فجعل 
انيع ان ريق اللحنة نونو لل تووم 


كس ومئلها ما ف ذلك دن مباية البللاغة 
وكمال الإعجاز » وغابة الاختصار وجمال 


الإيجاز 5 


“ا ومئها ما فى ذلك من عظيم البرهان 
وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا 
الاءتلاف وتذوعه م يتطرق إليه تضاد 
ولا تناقض بل كله يصدق بعضه بعضا 
على مط واحد وأسلوب واحد وما ذلك إلا 
2 بالغة » وبرهان قاطع على صدق رسول 


الله صلى الله عليه وسلم . ) . 


ومنها أنها تكشف عن فروق المعانى 

ولح دقائقها ورقائقها فى السياق القرآنى : 
2 

ومن ذلك قراعة على عليه السلام 3 

وأى رجاء وابن بعر وثاردت وعبتريم ( 


ا 61 


م٠. سورةيوسف‎ )١١( 


(؟) لطائف الإشار أت 0 : واس إلا ,. 


وقراءة الجماعة : بالغين المعجمة .فالأولى 
كما يرى ابن جنى'" : أنحبه وصل إلى قلبها 
فكاد يحرقهلحدته. والثانية أنه فرقشغاف 
قلبها حتى وصل إليه . غفالفرق كما ترى 
ذقيق. :رقيق نييما # وإن كاك المال اد , 

ولم يزل العلماء يستنيطون من كل 
كرت يقرا يه الفارعا ب مدق له بو 
فى قراءة آخر ذلك المعبى . يقول شهاب 
الدين القسطلانى 6 فالقراء'ت حجة الفقهاء 
فى الاستئباط » وسححتوم 4. الاهتداء 
اا ال 


وليست القراءة السبعية وحدها مصيدرا 


لهجات القبائل سل 


شاركتها القراة#ات العشرة وما فوقها 


دن مص 7 در 


والقراةات الشاذة كذلك يقول أبو حيان 

0 والقراةات مجاءت على لغة العرب 
040 3 

فياسها وشاذها ) وذلك لان لها سندا 

من صحعحدة الرواية وموافقتها وجها دن 

وجوه العربية ؛ ولهذا كان ابن جى 

على حق عندما وثق الشاذ واحتج له وأنه 

0 نازع بالئقة إلى قراثئه ») محفوف 
3 0 

بالرواية من أمامةه ووراته ( ثم حاول 


(؟) المحتسب ١ح‏ وعم طامحجلس الأعل . 
(4) البحر أغيط م - موىو , 


60 لمحتب ف شواذ القرراءات ١‏ سم يخ جح ارط مكارة يدور ذلام؟ تفسير . 


١؟‎ 


أبن جبى مرة رق أن بقارن بين الشاذ 
وغيره بقوله « ولعله أو كثير مله مساو 
قى الفصاحة للمجتمع عليه » نعم ورمما 
كان فيه ما تلطفصنعته » وتعنف بغيره 


: 8 )0 
فصاحته 6و غطو هه 


قوى اسان 2 
وترسو به قدم إعرابه ... إلى أن يقول 

0 لكن غرضنئا منه أن نرى وجه قوة 
كانسفى الآن كاذ اعوا نه فنارت لماك 
الرواية بجرانه آخذ هن سمت العربية 
نولة يوان" ترقب أطي النائن عل 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 
إذا لم تخالف قياسا معروفا بل ولو خالفته 
يحدج 5 فى مثل ذلك الحرف بعيئه »© 
وما القراءات الشاذة فى نظرنا إلا صورة 
نابضة بالحياة لكثير من لهجات القبائل - 
ولكن هذه القبائل » لم تئل نصيبا من 
المجد والجاه فحكمو ا بشذوذ قراءتهم الى 
هى صورة حية للهجامم 
القراءة وإن شذت - فهى أقوى من تراث 


)١(‏ بممده. 


5-3-8 


النشر والشعر على السواء » أن القراء 

كائوا | يسجاون نزرالخلافوقليله ؛ وهم غى 

ذلك 10 من رواأة الشعر وغيرهم حين 

نقلوا إلينا إشارات لهجية وقع فيها 

افتريك قازة والتصحيف 'جازة أدرى + 

يقول الفراء ( والكتاب أعرب وأقوى 

فى الحجة من الشعر 5 » » ولذا قامت[) 
حر كة علمية على امتداد الثار يخ بالتاليك 

فى القراءات الشاذة والدفاع عنها . 


وليست القراءات المختلفة وحدها. 
فى الميدان ‏ وإِنما تمدنا المصاحف القدعة "© 
أيضا مدد لاينقطع من سمات لهجات 
القبائل » لأن اختلافها فى الرسم والإملاء 
يوضح اتساع العربية إبان نزول الوحى 
من جهة ؛ ومن جهة أخرى يشير إلى 
القبائل . 


تعدد لهوجات 


اليك 
ات فحلول الناء ” المفدوحة جل 


المربوطة فى ( رحمت ) فى المواضع السبعة 


(؟) المجلس فى شواذ القراءات ١‏ / " لابن سجى مخطوط مكتبه ثيمرر 9/ا؟ تفسور . 


(* ) معانى القرآن للغراء ١4٠ ١‏ 


(4 ) ذكر السجستانى المصاجف الى تملكها الصحابة وهى: مصحث عمر وعلى وأن بن كعب وابن مسعودوابن 
هباس وابن الزبير وعبك أله بل مل وعائشة و حخفصة وأم شلمة 0( كناب المصاحف وهم دعام ئئ ذكر مصاحفت 


التابعين وهى : مصحف عبيك بن عمير الليى » وعطاء بن أتى رباح » وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والأسود بن 
يزيد النشعى » وعلقمة بن قيس النخعى ' و محمد بن أبى موسى وحطات الرقاش » وضالح بن كيسان وطلحة بن مصرف 


الأياى و سامان بن مه ر أن الأعمش ( المصاحف لممعدإرة , 


(0) وكانت قمائل طى” ثقف على هاه التأنيث بالثاء وذلك يصور الاحتفاظ بالطور الأقدم لظاهرة التأنيث 


ودل 


بالبقرة والأعراف وهود وأول مريمواالروم 
والركورق 6[ نفيك )أل احد صر 
موضعا من كتاب الله > وا امرأت ) ىق 
سورة القصص والتحريم وآل عمران » 
( وقرت) بالقصص و(فطرت ابالروم : 
و( شجرت) فى سورة الدخمان و( لعدت) 
بال عمران والنور ( وجنت نعم )بالواقعة 
و(بدشعمران ) بالتحريم (ومعصيت 
دن 
يشير إلى أثر القرشية فى الإملاء 
الفر آلىن. ٠‏ 

لون اوسن للق أرقا "قزاءة: لسن 
«سأوريكم ار الفا بواوساكنة 
بعد الهمزة على ما يقتضيه رمسم المصحف » 
قد نسب أبو حيان قراءة الاشياع 
إلى قبائل الحجاز بل قال ١‏ وهى أيضا 
فى لغة أهل الأندلس كام تلقفوها من 
لغة الحجاز » وبقيت فى لسانهم إلى الآ 7" 
ولهذا الرسم الإملاق ود هه ب أن 


موضع وعيد وإغلاظ ‏ . فمكن الصوت 


فيه . 


. الإنحاف م١١ بالمقنع لأرافى لال فا يعدها‎ )١( 
. تاريخ اللغاث السامية 5٠؟ طأوك‎ ) 4 ( 


("7) اليحر 4-حن"؟ . 


ولقد كان إسرائيل ولفنسون على 
كن ف طرلة وان الاري وين أن انيسظة 
أو الها قوع القي ان اول د 
إذ القرآن هو الحقل الخصيب الذى 
ينطوى على تاريخ العربية وأصول منابعها 
وحسب القرآن بعد هذا معجزة أن جمع ١‏ 
القبائل العربية الشتيتة على وحدة لغويةأ 
بعد أن صهرت لغة القرآنث كل ما كان 
بينهم من خملافات” 2 وهضمت خملاياه 
النامية لهجاتهم المتنافرة حهّى حولها إلى 
عقيارة تاهدة غلت العربية وآمدتا يرؤاقد 
غلية ب ثم بنى على هذه الوحدة اللغوية 
وحدة سياسية قومية شادها على وطائد 
كشر من : مبادثه السامية ومثله السمحة 
وقلة"أشرانية سيد الل ومطاولك ناف 0 
كل قبيلة قينها وفخرا حين رأث أن 
لهجتها ممثلة فى كتاب العربية النخالد . 


مبادى: وقضايا : 
وقد استقرثت عنلك المسسلمين معالم 
وضوابط يعكملك عليها قْ القراءة ومقاييس 
2 
وضعتها الأمة ميزانا يرجع إليه » ومعيارا 


(؟) الأعراف ه14 . 


( ه ) انظر مقالنائى دوليات ؟لية دار العلوم الماد الثاثى 191/1 م ص ١81‏ . 


١ 


يعول إليه » ا نا الزلل والخطل » 
وقد جمعتها من مصادر متعددة من علوم 
القرآن » شملت : تفسيره ومعاليه » 
وإعرابه وعزيبه »© ومشكله وقراءاته » 
ثم وضعتها فى تقسم منهجى يأخذ بعضه 


بحجز بعض . 


وهى فى جماتها قضايا على جانئب كبير 
من الأهمية لموضوعنا » فهى مثابة الجرح 
والتعديل لفن القراءات » وضحث شروط 
القراءة الصحيحة .والشاذة © سبعبة 
وعشريه ومافوقها ؛كما وضعت لودا 
للقراءات الضعيفة والمتكورة وكشفث 
المزيف والدخيل ؛ ثم أثارت قضايا هى 
لموضوعنا : لحمته وسداه كالفصاحة 
وقياس العربية » ورسم المصحف » وما 
اسثقر فى مصاحف الصحابة والتابعين ؛ 
ونظرية القراءة بالمعنى » ومخالفة المصحذ 
الإمام » ومكان كل من الأستاذ والرواية 
والأثْر فى القراءة » ثم استنباط الإحكام 
الشرعية من القراءات وموقف النحاة 
وأقيستهم » وصلة ذلك بكل نوع من 
أنواع القراءات . 


أولا قراءة وافقت العربية ولوبوجه » 
ووافقك أجد لماعك المؤارينة ولو اعلا 
وصح سندها . فهى| القراءة الصحييحة 
الى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها » 
بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها 
القرآن ووجب على الناس قبولها » سواء 
أكانت عن الأنمة السبعة أم عن العشثرة 
آم عن غيرهم فق ال مه البو 

وو افك ركنن هق لالد ركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة سواء أ كانت عن السبعة أم عمن 
هو كبر هنهم . هذا هو الصحيح عند 
2ن 
ا القراء لا تعمل فى فى - .من 
حروف القرآن على الأْشى فى اللغةوالأقيس 
فى العرية » بل على الأثبث ف الأثر 
والأصح فى التقل » والرواية إذا ثبعت 
عنهم لم يردها قياس عربية » ولا فشو 
لغة » لأن القراءة سئة متبعة يلزم قبولها 
500 فد 
كانبات القزاءات سنة ينه ونقل مخض 
فلا بد من إثباتما وصحتها » ولا طريق 


. 49 والكلات الحسان‎ .١٠ و التجارية وانظر متجد المقرئين‎ -١ النشر‎ )١( 
١٠١ -1 (؟) أنظر كتاب السبعة فى القراءات ص ٠ه لا بن مجاهد ؟ وانظر منجد المقآرئين 58 - النشر‎ 


هئ 


/! ا 0 أ 5 
إلى ذلك إلا بالإسناد فلهذا توقفث » كل ما ورد أنه قرى به جاز الاحتجاج 
| 


5 )0 
عليه معرفة هذا العلمى . ات أن (اللدرمة طرق كان قوادر ا" آم 


1 1 ا م : 0 ا 7 مام 
اواك الفونية والرسم ولم ينقل البتة أحادا أم اذا » وقد أطبق الئاس على 


5 0 زفق 5 3 75 > ام 35 
فهذا رده أحق » ومئعه أ الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية 


'إذا م تخالك تابنا دروف 4 بل ولو 


2# أمتددءعحت القراءة بالقياس المطلق 4 وهو 
خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف 


الذى ليس له أصل فى القراءة درجع إليه 1 00 
5 م00 بعينه » وإن لم يعجر القياس عليه 

ولا ركن وثيق ق الاداء دحتمك عليه 8 

م الاعياد فى نقل القرآن على حفظ # من. يزعم أن أئمة القراءة ينقلون 

القاوب والصدور لا على حفظ اللصاحف حروف القرآن من غير تحفيق ولا دصيرة 


)04 000 
والكتيب 1 ولا دوفيها دمل ظن ما هم 0 مي رون 04 
2 م ١‏ قف 


9 
حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع ناهأ تاها وافق العربية و صعح سلدة 
وهى قراءة يعقوب ولف وأبى جعذر 43 | وخالف الرهم فهلمه القراءة تسحى اليوم 

1 لم6 د 
فا لعشر متوائرة ٠.‏ شاذةا لكونها قدت عن رم المصحفت 


# على الإسئاد هو أعظم مداراث ثن القراءات ؛ لأا مسنة متبعة ونقل صن فلابد من إثباتها وصدتمما ولا طريق 
إلى ذلك إلا بالإسناد وهو : خصيصة فاضلةمن خصائص هذه الأمة. وروى عن حى بنمعين الإسناد العالى قربه إلى الله 
وإلى رسوله ( صل الله عليه وسلم ) وقيل له فى مرض موته : ما تشئّهى ؟ فقال : بينا خاليا وإسنادا عاليا : لطائف 
الإشارات ص ١٠‏ . و إذا كانت صحعة السند من أركان القراءة تعرين أن يعرف حال رجال القراءاءت كا يعرف أ<دوال 
رجال الحديث . ولقد أوجدث المكتبة الإسلامية ( لأول مرة ) معاجم من نوع تاف لضوط الأشخاص والرجال 
وثراجمهم وهو ثن قاتم بذاته يعرف بت ( الخرح والتمديل ) أعرفة الثقة و المزيف والدخيل والضعيف وبحث حال كل 
نا يتئاول حياته : ذهنا وسلوكا » هيئة وصلاحا » عدالة وضبطا ليحددوا مكائه : قبولا أو رفضا. كا يحددوا النسية 
بين الخبر و مصدره » ومن السبل عليك أن تقرأ زاوية لقراءة من القراءات وأنت على مكتبك ناعم البال » ولا ثعر ف 
المج الصارم و الطريق الشاق و الأساس التقدى الئزيه ق سبيل هذا الإسناد . 

. القسطلا فى‎ ١7 لطائث الا شارات لفنئون القراءات ص‎ )١( 


(؟) 70-1١‏ النشر . 1١ )«+١‏ -؟1 النشر وانظر التبيان لبعض المباحث 
المتعلقة بالقرآن 5م ظاهر الخزائرى . (4) ١‏ والش . 

( ه ) متجد المقرئين 4 ١ » ١‏ »© 84 . لطائف الإشارات 5لا. 

(5) صن ١٠١‏ الاقداح السيوطى. () ؟- ٠4‏ م الاقر. 


١.5 


المجمع عليه ثالعام. وإجماع القلدية عل 


ل لا تجوز القراءة بالشاذ » ولا يجوز 


+ القراءة الشاذة عن قراءة الحجة » كى 
يشذوذها عن قراءهم دليلا على بعدها من 


2 


» قال أبو حيان فى البحر 410/4 حكى 


القراءة الشاذة : | 
5-0-6 ؛ أبو عمر الزاهد فى كتاب اليواقيت أن أبا 


شى م وراء العشر 


5 770 8 ف 05 7 1 
ولا تجوز القراءة م مطلقا وإن كان . العباس حبك بن يعحى كان لا يرى 


إسنادها صحريحاً ويجوز تعلمها وتدويئها | الترجييح بين القراتات السبع . وقال : 


وبيان وجهها من ميث اللغة والإعراب 
0 
والمعنى »© واستنباط الأحكام الشرعية 


مذها والاستدلال ا على وجه من وجوه 


لوق 
العربية 


ا : 4" + 
+ مأ وافق المعبى والرسم أو أحد هما دن 


غير نقل لا تسمى شاذة بل مكذوبة يكفر 
040 


متعم ها 


إذا اختلف الإعراب فى القر آن عن السبعة 
لم أفضل إعراباً على إعراب فى القرآن . 
فإذا رجت إلى كلام الناس فضلت 
الأقوى . قال أبو حيان : نعم السلف لنا 
ين بن يحى كان عالاً بالنحو واللغة 


5050 
ومتدينا نمه . 


م 03 
فائد) نا قر بن لال ايه 


ولا بو صف بضعف ولا قلة . 


. اين اهز رى ل الو طئية الاسلامية‎ ١" منج المقرئين ص‎ ) ١( 


0 انظر التبيان .1١114‏ 


(*) وقد كان ابن شئيوذ (88 ه) يرى القراءة بالشاذ » أى ما خالف الرسم . ما دامت الرواية صميحة التقل » 


تأمر الوزير بضريه سيع درر أو أكثر . . . 


؟/ كن فا بعدها ) وكان يقرأ بقراءة ف مسيود وأى وأث هرمن ألف ف القراءات الشاذم : 


وتوبه عن العلاوة بها غسبا » ويل إنه ثى من بغداد ( طبقات القراء 


قطرب ٠٠١"‏ ه» 


وثعلب.41؟ هع والجسعانى؟ اعم عوابن خالويه .بس هع واين جنى ب«وم م كا ترى هذه القراءات مثبوتة فى كتب 
التفاسير كالكشاف للز خشرى » والبصر المحيط لأنى حيان ويممكن أن حمل الشاذعل قلة مؤقرأ به فى الأمصار بالقياس 
إك القزادات السبع وعدا المعى نا عناه ابن بق فى صلا كنايه و اهتيب )1 , 

( ؛ ) منجد المقرئين ١17‏ لإبن ابلازرى » وكان ابن مقسمالءطايت 4ه يرى أن كل ما صمح له وجه ف العر بية 
حرف من حروف القرآن المدو نق المصحف الما جوز قراءته بها فى الصلاة وغير ها فكان يقرأ بما لم ينقل عن القراء 
مستخر جا طا وجوها من اللنة » وهذا المذهب يؤدى إل قراءات مكذوبة وعد له ماس ووتف لغرب قتئاب . 


طبقات القراء ؟ -غ؟١.‏ 


( ه ) تفسير الطبرى ١98/1١‏ تحقيق شاكر, 


(1) وانظرالبحر +- ومبوء ه؟مرو»5ءه» م - هم وانظر الا تقان ١‏ - 14 فا يعدها عل م حجازى . 


١ا/‎ 


2) 


* ومأجاء به المسلمونمن القراءة مهست مهرسا باللفظ 7 الحكاية : 5 ب قالنقل والرواية 


فيهم 4 فغير جائز اللاعتراض بالشاذ من 5-5 ا للاختيار على واجب الاثار 


القول ل على ما قد ثبتت حجته بالنقل عاونا بك اقرف القراءتين إعراباً ماعليه 1 


00 00 
المسية 38 الجماعة 


0 


:. ا ل ابن هشام جد فى القرآن 
»ه إذا انحتافت القراتات فى ببس * يقول ابن هشام لم ير لقر 


ل العقاي ماقت رانك .اول ود 
واتفقث فى العالى» فاعجبها إلى ما كان و 00 واحد وذ و صمحيح 
مح ل فى العربية ‏ . 
أظهر وأشهر . 
5 الكتاب أغر وأقو فى الحجة جه لحجةة من!: 
م أبد - عله القرأة لححة 2 م 1 2 
5 سجوتمعتث عل : و الشعر 
أنه | 8 0 له 000 ع 
نفرد به منفرد عنها راى . ولا يعترضر » القراءة قد تأتى علىالقليل وعلى المرجو حم 


ضرف 


بالرأى على الحجة 2 . ق امال الفرق- 
و تابعاً - إذا قبعت القراءة' ليجةغربية. 
* يقول ابن خااويه ويعلد : فالى 0 
: دن 5 1 فلا ينبغى أذيخطأ ماالقارى أو يغلط 
تدبرت قراع الائمة السبعة هن أهل لذ 


» القرآن يأق باللغتين المختلفتي 
» توجيه تأويل القرآن 50 و 
اللغات - أولى من توجيهه إلى الأنكر - 


ليلق 


ها وجد إلى ذلك سييلا . 


00 1 52086 
الامطنار ليده المعروفين بصحة النقل » 
0 5 
وإتقاكت الحفظ » المامونين على تادية 
الرواية واللفظ » فرأيت كلا »نهم قد 


ذهب ف إعراب ها انفرد به هن حرفه 
» القراءات جاءت على لغة العرب قياسها 


مهيا 0 مذاهب العربية أ يدفع : 0 
: 


وقصد 4 ن القنياس زعفيا ال" جمشح 6 فوافق وشاد 


١١‏ ) تفسير الطبرى 4/8 4م » ده" نحقيق شا كر , )١١(‏ تغسير الطيرى ارده 

(م0) تفسير الطبرى 5 - 445 ( + ) الحجة ق القراءات السبع ص ا؟ بيروت 

اه ه ) المديئة ومكة والبصرة والكوفة والشام . (5) المحتسب 5/ ١١6‏ طالجلس الاعلى 

220 قاد عن المهدوى فى شرح الحداية .و انظر ( شرح شذور الذهب لاين هشام ؟:؛ نحقيق عى الدين ) . 
مصطى محمد يدون تاريخ . () معافى القرآن للغراء ١4 / ١‏ 

ع البحر ٠١+-/ ١‏ الهر الماد 1 / ٠٠ 3 ١١١‏ ) معاى القرآن للغ_اء م / :؟ 

60 تفسير الطبرى تحقيق شا كر وى (9) البحر م - ؟ة؛ 


لل 


كك : ش و 
ثامناً ‏ فأّما القرآن فيمختار له أفصح 
فق 
اللغات 
0 0 فرق 
+ لغة القرآن أفصح اللغات 
٠‏ لغة القرآن أفصم أساليب العربية على 
04 
الاطلاق 


3 قال ابن خالويه قُّ شرح المصبيح ( قد 
أجمع الئاس يدا أن اللغة إذا وردت قُّ 
القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن 


ا مك الم 
لا يلاف ق ذلك 


0 كتاب الله جل 3 ارو نزل بأفصح لغات 


العرب ») وغير جادزر لو مجييه 0 ميك إلى 


الشاذ منلغاتما » وله فى الأفصح الآ 
5 : 000 
معى مفهوم ووجة معروف 


تاسعا ‏ ينبغى أن تصحم قراعد العربية 
)> 
بالقراءة لاأنتصححالقراءةبقواعد العربية 
مم00 
)١١‏ المحتسب 241/١‏ "مه طانجلس , 
(م) سر صناعة الإعراب 818/١‏ 
(0) لازهر (/لاه؟ طء الحاى . 


() الإنتصاف ببامش الكشات ؟ / 47 ٠‏ 
1١‏ ) البحر ؟/؟5"؟ . 


#« النعحاة كير النحو الى وضعوه كىّ 
الى أن . قال الامام محمد كن 
ر ِ 1 ِ 


كا يني أميكرة القركة انود 


8 
القراءات لاتجى على ماعلمه البصريون 
ونقلوه » بل القراء من' الكوفيينيككادون 


5 0 قف 
يكورئون مل قراءة البصرة ١‏ 


د م دن قراءة أنكرها بعص أهل النحو 43 
أو كثير منهم ول يعتبر إنكارهم بل 


للف 


على قبولها 


لا 0 من وبحجود وجه فى اللغة وجود 
11؟ 
قراءة به لآن الشراء»ة توقيفية 


٠‏ القراتات تجرى على الرواية والأثر 
م على مهب القياس والنحدو 0 


ا 


(9) المحتسب 100/1 ء 
(4) المربية يوهان فك 4 » م . 
8١‏ ) نفسير الطبرى 8717/1 
(4) تفسير المثار ‏ /5957 - 
0 1ن اللفي . 


, عغطوطة‎ 0١ آمالى ابن الحاجب 7 / دار الكتب رقم‎ )١1( 


14. 


مايتصل بالدرس النحوى 5 
() فىشواذ القرآن لابن خالويه ص ؛ 
3 دلق 
وولاتكونوا أول كافر به واشتروا ‏ ) 
أجازة الفراء فى الدمتر . وهى ف المصحف 
وولا تشتروا بآباتى ثمنا قليلا »وما أجازه 
الفرائة عند علماء النحو لم كرا نر اود 
فى السبعة ولافى العشرة ولا الأربعة 'لذين 
بعك دؤلاء 
2 زفف 
(ب) (فدعا ربةه أن هولاء قوم 0 
8 0 
يقؤل الفراء : تفتشح أن ب ولو اضمرت 
. 22 2 
القول فكرتما لكان صوايا . وم يقرأ به 
ش زفق 
بعدها 


4 


(ه 
(ج): 0 وفيل يارب )- خفضضها 
عاصم والسلمى . . . . ونصبها أهلالمديئة 
والحسن . . . . قال الفرات « ولو قال 


. 4١ البقرة‎ )١( 
. (؟) الاعان ؟؟‎ 


فائل : وقيئله # رفعا كان بجائزا'" » ولر 

١ 

يقرا عا سنن «الشتمة أو «العقيرة 
0000 لف 50 0 

أو الاربعة بعدها . وإنما جات فىقراءة 
ش 4 
شادة عن أى قلابة وقتادة والحسن . 


٠. 5 5‏ زفى 
)00 0 وفلسلام فسدو قب تعلمون 1 


١‏ رفع سلام ) بضمير عليكم وما 
أشبيه + ولو كان »نورقل سلذما كان 
صوابا . ولم يقرأ نما رآه الفراء أحد من 
المسفة أو العقي) أن الأريية تعدهاء أن 


220 1 


فالقراءة جرت على الأثر والرواية ولم 
تجر على مايجرزه القياس ومذاه بالعربية . 
(ه) « ولا تحاقوا رؤو سكم حى! 
يبلغالهدىمحله "' ؛يقول أبوحيان:المحل 
هنا المكان ولم يقرأ إلا يكسر الحا فيا 


١‏ الإفاف 
علمنا »ويجوز الفتحإذاكانيرادبهالمكان 2 . 


6 معا القرآن الثراء ‏ / 4٠‏ . 


0 إتحاف فضلا ' البشر م88" . وإبما قرأ 5 عيبى ين عمل والمسن وابن أى إسحق وهى قراءة شاذة , 


أنظر مختصر شواذ القرآن لا بن خالويه ١+9‏ . 


(ه) الزخرف لم . 


(5) معان القرآن للغراء * / 2" » وانظر النشر ؟ / ”0٠‏ . 


(؟) إتحان قضلاء البشر لام” . 
(؟) الزخرف كم . 
الزخيرف - كتاب السبعة لا بن مجاهد 4مه . 


الى 


(م) متسر ابن خااويه 1١85‏ . 
)١(‏ النشر ج * سورة الزخرف. الإنتحاف 
)١١(‏ البقرة 1١95‏ . 


)059 البصر اميل ؟ / ها 8 


مانتصل بالدرس اللذوى : 
١ )1[1‏ هذا لله بزعمهم ( 
واللغة تحكيها مثلثة الزاى ثلاث 
'فات ؛ ولم يقرأ بكسر الزاى أحد 


0 
لعلمه 


00 


وأجود ذلك ما انحتارته القراء الذين 
إفرق 
دؤثر عنهم القراءة وهو الوجوه 
اللغوية حدارجة عن الرواية ذالم يعترفاهما 
3 ساي ع . ١‏ . 3 
أى قارئ. و إن كانت اللغة ترضاها . 
(ب) وف قوله تعالى : «لمن أراد أن 
4 
بكم الرضاعة 
)0( 
والقراء أجيعرا على الفتح 1 5 
عاش رأن صكثير من العلماء على أنالحروف 
الى وردث عن أن وابن مسعود وغبرهما 
مما يخالف هلذوالمصاحف ملسوكدة 
وإن كان صصح الاحتجاج مها فىالعربية ؟؛ 
لأنها هروية بالسدد المتصل ) مع شذوذها 
لمخالفتها المصاحف العئانية » وأما من' 


يقول إن بعص الصمحابة كابن مسعود 


. 15 الأتعام‎ )١( 
. -؟ه”‎ ١ معالى القرآن للغراء‎ ) *( 
. ١44/١ (ه ) معانى القرآن للغراء‎ 


كان يجيز القراءة بالمعبى فقد كذب عليه 
نما قال : « إنى قد سمعت إلى القرأة 
فوجدتهم متقاربين » فاقركوا كما عَذَّممَ 
نعم كانوا ربما يدخلون التفسير فى 
القراءة إيضاحا وبيانا ٠‏ لأَهم محققرن 
لا تلقوه عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
قرآنا فهم آمنون من الالتباس » ورا 
كان بعضهم يكتبه 5 لكن أبن مسعود 
رضى الله عنه كان يكره ذلك ونع 
منه فروى مسروقعته أنه كان يكره 
التفسير فى القرآن » وروى غيره عنه : 
« جرد وا القرآذولا تلبسوا به ما ليس 
3 ويوخذ من هذا النص : 

١‏ أن ما يخالف المصحف الإمام 
بالزيادة والنقصان ‏ إنما هو من التفسير 
والبيان ولايعتبر قرآنا كقراءة الحسن 


« وإ منكم إلا واردها “الورود الدخول » 
ع 

قال ابن الأنيارىي : قوله الورود 0 

الددول شن( تفسيرهن الحسن لععى 


الورود » وغلط فيه بعص الروأة فادخله 


. وإماقرئ بالفعم والغم‎ )١( 
. (4؛) سورةالبترة؟؟؟‎ 


9؟) النشير */ 8م وقارنه بماورهفى تفسير الطبرى تحقيق محمرد شاكر 1١‏ / 1ه . 


١6١ 


مره بت لله اه 
الزيادات إنما هى من قبيل التفسير قراءة 
ابن. عباس '9"التى- أول بالؤتين عن 
أنفسهم . 1 
ش وهو صلى الله تعا عليه وسلم أب لهم 
بدون ١‏ وأزواجه أمهاتهم 6 ثم ذكر 
الشهات: 'الختائى" أن ٠‏ غمر -رضي 
لله تعالى عنه مرّبغلام يقرأها فقال 
للغلام حك من المصحف © """ 

ال أنه لا يجوز ( قراءة القرآن 
بالمعى ) لأنما تكل تحديد النص القرآى 
إلى هورى كل إنسان . 

ونظرية القراءة بالمعنى يراها المستشرقون 
من نولدكه إلى رجيس بلاشير حيث 
أقحم الأخير على النص القرآفى بعض 
آيات إلى سورة النجم اعيّادا على 


1 


روايات لا سند لها رفضها اانقد امنهجى 
كا ومدنا مم سمهي , فيك عاماء 
المسلمين بالجرح والتحديل » وصو منهج 
معيارى صارم شامل ق نقى الأسائيك 
06 ش 
والمدون 
0 قرا على دن أى طالب وهو على المذبر 
0 400000 اوس 1 

« وطلع منضور ) فقيل له ؛ أفلا 

تغيرّه فى المصيحث . 
بعر 3 03 
فال : ما ينبغى للقرآن أن ماج أى 
بن /(6) 
(لايخير ) .' 
الحادى عشر- القراءةنقفل 2( ماوافق منها 
قف 
ظاهر الخط ' كان أقوى »وليس اتباع 
يعضده 
نقل 04 فإن وافق فيها ولعييك ذلك دور 
و4 م 1 

على ذور وذلك كما سورة الحيج 


الخط. ممجرده واجبا ما ل 


: وانظر أمثلة كثيرة فى مصاحئ الصحابة و التابعوين فى‎ , ١ الكواكب الدرية عم / م الحداد ط غ4"‎ )١( 
) وطليدن 1199 سة"00 عط عه غوع] مطل زه :9جمؤزئ111 مط عه2 و[وزممنة31‎ 


وثاء 


0( تاريخ القرن ه«ك5أهض. عبد الصبور شاعين تقلا عن نسم الرياض قى شرح شفاء ااقاضى عياض ةل ا 


(؟) وانظر مزيدأ من البيان والتفصيل عن «ذا الموضوع ى كتاب تاريخ القرآن » د - عيد الصيور 


شاهين اا - 10و) , 


0:0 الواقعة ة؟ . 


0( شواذ ابن خالويه ١ه١١‏ 5 


)0( وود كتب برسم كان أدقٌ ماو صل إليه قّ هلأ أأعهاد و يسحى برسم ااعمانى السدوة إلى مان رفضى الله عناه 
وأصبح هذا ألر سم الذى قدر معماث باجماع الصحابة سئة لاتخالف ؛ خوفا من العيث فيه والتبديل . وقد سكل مالك : 
هل يكنب المصحف على ما أحدثه الناس ءن الطجاء ؟فقال: لا . إلا على على الكتبة الأولى ( لطائف الإشارات إسباوم 
( وقد فصل يعقوم بين كعابة ليكون أصك يراجع إليه 3 وبين كتابته التعليم والر سم غير القراءة 2 أن القراءة مصدر مأ 
ا وأية واأرسم مضصدر م طريقة "كتابة والأسلمون يناقون بالحرف كا روى لكا راسم والعمدةق نقل القرآ ن على حفط 
الصدور ١‏ على عط .اأصضاحف والكيب و ليس اتباع امم و مجلية مازما ما 0 دياه نقلو ا كار زعم المصاحفموافق 
لقواءد العربية إلا أنه 365 خر جك أشياء عنها يجب علينا أتباع مرسومها والوقوف عند رسومها, أ 507 


() إبراز المعال من حرز الأمانى لأ شاءة 4.05 ط الخابي رسم المصحثت 5 »+ د عبد |افتاح شرى . 


١ 


١‏ 1 0 ( يحاون فيها من او من 


ذهب وو لواوًا و 


أباسهم فيها حرير ) . 

فقراً عاصم ونافع بالنصب هنا وق 
فاطر فى قوله تعالى «( يحلوكث فيها من 
أساور من ذهب ولوّْلوٌ » والباقون بالجر 
فيهما . ورسم بالألف فى الحج خاصة 
قل اكرعنا اللخط لقرارا 


٠. عٍٍ‎ ٠ 
ما فى الحج بالألف » وما فى اللملائكة‎ 


دون فاطر 


بالكنكن ريقرك أبوعتيد:ولولا الكرامية 
لخلاف الناس لكان اتباع الخط أَحبٌ 
إل فيكون ى 0 60 
بالسفدن رابو عبيدة لم يقرأ هذا » 
وآثر النقل والرواية على الخط والرسم . 
٠‏ لا تلدنوا القرآن من مصحفىٌ ولا العلم 


© ؛ 7 5 
ع ولذلك عل من تحربىف» 


با لنصب و الأخر 


من صحديفىن 
وقصحيف . 


اهل البدع : 


من أعدائه و ذلك الكتاب لازيت 
ىق ب 
فيه ) ! وكان يتعلم القرآن من 


5 


المصحف فقرأ ‏ ذلك 


وأبوه يسمع 


)١(‏ سورةالحج. 


فقَال 2 دع المصحف وتلشن من 


| 


فواه الرجال . 

(ب) وأن عبد الله بن أحمد بن 
حنبلتقدم قوما يصلى همء «فقراً :اقرأ 
0 ريك الذئ خملق ) فقال له قائل 
أبوكضرببالسياط على أنيقول كلام الله 


ب يق 5 لفق 
مخاوق ؛وق د جعلت خالق الاشياءه خاوقا 
و 7 


ع كما قرأ آخر ( وفرش مرفوعة 6 
وآخخر ١‏ وأخيل اه أيه يعجره إليه ( 
وكلها 
عبث وضلال ولا تعتبر قرآنا مع أن 
لم المصحف يحثملها ١‏ 


وجميع هله وحدره مصءدفة 


على أن هناك قراءات ف اللغة صحديحة 
7 2 

ويحتملها الرسم ؛ ولكن 3 يقرا 
ومن ذلك 5-530 

(1)غولة فنا 

03 1 (6) إلى 
لتقرأه على الناس على مكث )4 فقد 
أن اللغة تجيز فيها ع اميم ورسمها 
يحتمل الأوجه العلافة ”" 


« وقر آنا فرقناه 


(؟) سورةفاطرآ مم 


(9) التصحيف والتحريف- 8 للعسكرى ط ١5١8‏ 

( 4 ) اله صحيف والتحريف 4 للعسكرى . ( ه ) التنبيه على حدوث التصحيف ."م لحمزة الأسفهانى 
من علاء القرن الرابع نسخة مخطوطة عن مصورة دار الكتب المصرية 81" ه. 

(50) الإسضاء؟ 1 () البحر ؟ /88م 


برف 


زق 
(ب) وف قوله تعالى ى سصورة البقّرة 


١‏ وعلل أبصارهم غشاوة ) وق 
سدورة الجا 0 وجعل على دصيرة 
غشاوة ) فرسم المصحف للكلمة بحذف 
الألف فى اللمكانين ومع ذلك اتفق القراءً 
خراعا بكسر الغين وفتح الشين وإثبات 


7 5 1 
ألف بعدها ‏ فى البقرة. » على حين 


اوس 


م 0 
اختلفواة! فى الجاثية ' فبعضهم يقرا. 
١‏ بكسر الغين مع الألت بعد الشين و بعفهب!! 


' بفئح' الغين وسكون الشين » ولو قرئئ | 
مو ضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين 


القراءة فى هذا اللوضع , 


فليس تجرد ال صاحف من الشكل سببا 

فى تذوع القراعات واخختلافها وإلا لوجدنا 
0 

القراءة تقرأ على ما تجيزه اللغة من 


الحركات » وإنما هرد هذا التذوع 


. آيةم؟‎ )١( آيقلاء.‎ )١( 


[لاسها إذا عرفنا أن 


ع 
والاختلاف : الروايات الموثقة والأسانيد 
القراءات تليتث 
ورويت قبل كتابة المماحف فهى أصل 

زفرةا 

ذهب بعض.ن الممتشرقين الذين يروث 
8 0 9 5 
أن الرهم أصل وإليه يرجع أ كثرالقراءات ؛ 
إذ كان غفلا من النقط ومن الحركات . 
يلاحظ. أن اانحويين السابقين كاذوا 
من المقرئين »© وكانوا ببذه” الصفة 
( القرائ النحاة) رقبائ على أداء القراءات”” 
ومن ذلك أن أبا الأسود 59م وهو قارى ‏ 

7 ! 1 
نتحوى يتمع رجلا يقرأ : ( إن الله درئ 


فا سععطا 


من المشر كين ورسوله ) بالعجر 1 : 


575 


| 


| 


4 97 3 اك 
دو الأسود وقال 5 عر وحجه الله أن ددر 
25 1 3 
من رسوله || فالمدرسئ ان كانتا فى1 | 
اتجاه واحل صعب الفصل بينههما 4 


وقد قامثا بعدل واحد قُْ إعراب النهس 


0 6 وانظر كنا ب مذاهب التفسير الإسلا ئ د - الفجار ص مع والمذاهب الإسلا مدية 031 /د. على عيل القادر 4 
ورعم المصحف د- عب الفقاح شابى » والقراءات للشيخ القافى 5 
(4 ) نزهةالألباء. لم - و . يؤكدالصلة القوية بين الئحاة الأول والقراء مائراءفى كتب طبقاتالئحاة من مغل 


٠‏ 'وأما التحو فكان فيه 


بحرا لا يحارى ) . وقوطم ( كان مقدما فى صنعة الإعراب ضابطا للقراءات ) . وقوم (أقرأ القرآن والعربية) أثثار 
نزهة الألياء » و يغية الوعاة فى أما كن خالفة. وهذا يؤكد وحدة مدرسة التحمى والقراءة : 1 


غ16 


#1 9 2 
القر الى أيام إلى الاسود ١‏ ثم توجه 
قرح هال عله" السو زليه درافة 


منهما مصلر تمعيك و مناط. إصلاح 


وتصحيح ٠‏ ومن ذلك أن آبا عمرو 


بن العلا مع رجلا ينشد : 
ومن يلق خيرا يحمد الناس أ 0 
ومن يعو لايعدم على الغى لاثما 
فقال : أقومك م 2 كك تتسكع 
لمم شان يل تر ففان + 


قل : ومن يغو ( بكدير الواو) ألا ترى 


1 
إلى قول الله عر وجل : ( فغوى 1 


كما كانوا معا يردون القراءات الى 
لم ترد عن الرسول وإن كانت جائرة فى 
في العربية : 

(أ) فالحجاج بن يوسف يقول 
ليحىبن يعمر ات ١18‏ ه 
أتجدلى ألحن ؟ فقال 

الأدر انمه سن للقت يقال 


يت عايك لتخبرى | ذال 


عر 


أى شفىء ؟ فقال'فى كتاب 
لله تعالى » فقال : ذلك 


)١(‏ التوبة 4؟. 
هرم أنظر البحر المحيط ه / 77 , 


أشنع 3 فى أ شىء من كتاب الل 
و قل إن 


كان باو كم وأبناز 3 وإخوانكم 


تعالى ؟ قال غات 1 


01 3 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتكموها 
وتجارة ومسا 538 

٠ ٠ -‏ 0 8 
ترضوها أب إليكم 


2 
فرفعث أحب . وهو متصوب .. فقال 


تخشون كسادها 
)21 
6-1 


ولاك ريلذ أن 
260 
قعد + ونفاة إلى اسان ١‏ 


الحجاج ليحى 


والرواية بالنصب 4 والرفع مخالة:: 
لإجماع القراء » وإن كان جائزا فى 


م 
فى العربية 


3 م يستطع الحجا ج 
أن يحاجّ يحبى بن يعمر بها تسجيزه 
العربية » على الرغم دن بطشه » وسلطانه. 
(ب) وهذا و عمرو بن العلاء وقد 
كان له مذهب خاصق النحو . 
ومع ذلك كان فى القراة 
لا يتعدى ما ذقله عن أتمقه 
وتلقاه عن شيوخه » ولو خالف 
مذهبه فى العربية . فقد حدث 

5 عمرو قائلا : 


لولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرئ 


لقرأت كذا وكذا هن الحروف كذا 


. نرهة الألباب : ترجمة يرى بن يعمر‎ )١( 


١ 


وكذا . فقد أدغم 1 عمرو وح<له ارا 
ف اللام من ( يغفر ل>؟ 
8 ل يعبر احم 


) وما قينا كله 


20غ2 
بصريين 


ولا نستطيع أن نفسر ذلك إلا أن أبا 
عمرو يلتزم فى القراءة النقل والرواية 
فقد خالف البصريين مع أنه بصرى ! » 

وأخيرا اشتد الجدل بين القراء والنحاة 
واندلع.ت نار العدواة واليغضاء » وذلك 
بعد أن انفصلت مدرسة القراءة ء 


زفق 
مدرسة | لنحو 4 


ن 
فاتجه النحاة إلى 
اللذواء اكه الا عدوا وف و 
تظرهم © أو ليرفضز مدا ما يتفالق 
فيستهم »© فهم من هذا المنطق 
يرْيدون أو يعارضون » 

أولا- من ذلك أن الأصمعى سأل المازثى : 
ما تقول فى قول ال عر وجل « إنا كل 


شىء خلقناه بقدر 23 فقال المازى 

يذهب سيبويه إلى أن الرفع فيه أقوى 
من النصب فى العربية لاشتغال الفعل 
بالضمير . وليس هناك شىء هو بالفعل 
أولى » ولكن أى القراء إلا النصب©؟ ع 


والقراءة سنة متبعة . 


1 5 ره( 
ويقول ابن جنى فى المحكسب"' ( الرفع 


هنا أقرى من النتصب 6. 


تأنيانت ك1 ارق طمن بور 
وكان عالما بالنحو وله اختيار فى القراءة 
على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة 
لس رك الام 7 ا 1 
دهؤلاء بنالى هن أطهر كم ) بتهصيب 
أطير” رق المتقبين " .وقول أبوالففة.: 


كن : سيبويه هذه القراءة وضعفها 


)١(‏ الحجة لابن شالويه 1ه يروت وانظر : إعراب ثلاتين سورة لابن خالويه؟ ١‏ وقها يذكر أن سيبويه 


لابجيز الإدغام 3 والغراء يجيزه. 


)١(‏ يقول السيوطى ف البنية ؟ / 48١‏ تحقيق أبى الفضل فى ترجمة ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكلاعى 


« إنه لم يكن من أثمة النحويبن » بل كان من أمة المقرئين » وانظر : 


489 4 المرجم السابق. 
(0) : من سورة القبر. 


ترجمة محمد بن عيد الله بن مالك صاحب الألفية 


):(١‏ م يقرأها بالرفع إلاأبو السمال : الحتسب #:٠/9‏ ؛ وله اختيار فى القراءة ع شاذة عن العامة » ولم يصحمم* 


ابن اشر ري سند قراءثه . طبقات القراء ١‏ ا ؟ 


(ه) ؟0/9٠.م‏ طالمجلس الأعلى . 


(") طبقات القراء ١‏ / 1" 


وكذلك كان بي اليز يدى » فقد اشتهر بالتحو » وله اختيار ف القراءة » الت فيه أيا عمرو. 


720ع2 طبقات القراء >1١ /١‏ 


05 


(8) ١ه"‏ ط املس الأعلى . 


وقال فيها ١‏ احتبى ابن مروان فى لحنه ‏ 
وقاذ محمد بن مزواة؟ للنق» القازى” 
قد قراً بها . ويقول ابن جنى « وأذا من 
بعد أرى أن لهذه القراءة وجها صحيحا ) . 


01 
ثالثا : كمأ يضعتفك سيبوية الخصيب 


فى قوله تعالى : ١‏ إنما مره إذا أراة شيم * 


2ن ؛» مع أن 
قراءة النصب قراءة ابن عامر »© وقراءة 
الكسائقف فى بعض المواضع '. والقراءة 
سبعية متوائرة قراً مها ابن عامر © وإمام 
"الكرمين الكنبال: . ومتشول أبن عبان 
لاقرن: يان الخن من أفبيع اننا 
امؤثم النى يجر قائله إلى الكفا أ) * ٠:‏ 
وهذه احة من تعصب النحاة لفنهم 
وقو اعدهم ا كثيرا ها يصححون 
قراءة القرآن ما يوافق العربية وإن لم 
تثبته الرواية » وقد .شدد علماءٌ القراءات 
النكير عليهم . ويظهر ذلك واضحا 
أو لات فق زمن مشأخخر عنك ألى الياس 
الميرد حين قال : لو كنت ثمن يقر أ 


َك الى 
لقرأت وولكنالبّر » بفتح الباء يشير إلى 


٠.4/1 الكتاب‎ )١( 
النشر ؟ / ٠0؟ ط التجارية.‎ )"( 


مع أنظر : مذأهب التفسير الإسلاى : اجنتس جولد تسهر 5ع تحتيق د - عل عبد القادر . 
)050 تفسير القرطبى ه - ” الوانظر درة الغواص 40 للحريرى . 


د- التجار عا ف بعدهأ 7 


ولي ليس البو أن ثولوا وجوهكم 
قبل المثيرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ..» 
بكسر الباء فيهما. فالمبرد يرجح قراءة 
الفح » « ومن أجل ذلك كان على 
برف أن يتسمل سطط أهل الشكة عليه 
قرونا طويلة بعد وفاته » إذ كاذوا يرون 
فى القراءة المتلقاة بالقبول ١‏ ليس اليِرٌ » 
بكسر الباء تحقيقا للإعجاز البلاغى فى 
كلام قد وهو ننمسه المبرد الذي 
قزل الى واي لف زعام يقرا 
دما أنا بمصرخكم وما أَنتم بمصرخى 
إى » بكسر الياء لأخعذت نعلى و 0 0 
فانظر كيف يقاوم المبرد قراءعة سبعية 
يخروجه عن مجماعة المسلمين وإمامهم ا 

كما يتواصى النحاة على القدح فيها 
والثيل منها » وهى قراءة أحد القرام 
اللنينة وصخك تاها وقياسا ؟ 

ثانيا :زمن متقدم ١-ومن‏ ذلك أن ابن 
ألى ا قر أ ( اقديلنا ) وقر أ عبيد 

(؟) بيس 6م 


8557/1 البحر‎ ):(١ 


والغار مايق 


)001( انر : نفسير الكشاف » والبحر شيط فى سورة الحجرات . 


١6ا/‎ 


ابن عمير وزيد بن على ( اقتتئلا ) وذلك 


04 صل 21 ٠‏ 7 55906 
في قوله تعالى : « وإن طائفتان عن 


* ع 
الأفديق. الفتكارا بأصاحوا بيشي 


فقد عاد هيو جمع المذكرة عى 
مق .مؤننثك: © والقواعد النصوية تقدمي 
أن يقال ( اقعتلتا ) أو يقال ( اقتعلا ) 
فق ررض لقيو عق" تكاطفان ) إذا 
أريك بالطائفة : الفريق 

والقراءة السبعية أصح ف الدفلوأثبت 
ق: الزواية" والبن اذ كيرت الدلقين 
والتوقيف » والتلقى والمشافهة » وقد 
جرت على أفصح اللأساليب ) وتوجيهه 
أن الطائفة الواحدة تجمع أفراد كتيرة ؛ 


أن بواو الجمع فى ( اقتتلوا ) باعتبار 
معنى ( طائفتان ) » وإذا كان القرآن 


فالطائفئان ق معبى الجماعة » ولهذا: 


ع وضل (قاصلدزا يدهن ) والشرالحق 
فى مراعاة المعنى أولا والافظ ثانيا أن 
الطائفتين فى حال القتال تككون طائفة 
مختلطة بالأخرى بحيث لايستطاغ 


التمييز بيثهما بعخلاف حالهما فى الصلح 


١‏ بعحيث تكو نْ كل طائفة متميزة عن 


الأخرى © ولهذا جمع ضميرهما فى حال 
اانه بولتاك سوال القاح يدي 
أما ما جاءتة عن ابن أى عبلة وعبيك بن عمرو 
وزيد بن على فهمى قراءة شاذة لم ترد 
لاى السبعة ولافى غيرها من القراقات 
الصحيحة اموثقة وإنما وردت فى مصاحف 


#2 
قديبمة : لابن مسعود © وآلى ومصحف 
زفوق 0 


عبيد بن عمرو ١‏ 2 وابن ألى 
عبلة » له حروف فى القراءات ش 


واعدتيار خالف فيه العامة وى صحة إسئادها 
فق 


الكريم قد راعىالمعنى فقد راعى هنا اللفظ؟ [ إليه »2 نظر فقراءته واهية ٠‏ كما 


أبفا حيث: أل بالك القدية فى قزله 


. الحجرات و‎ )١9 


أن القراءة الصبحيءدة المشهورة تقدم 


)2 انار : القآراءات فى نظر المستشر قين : لأاةى | الشيح القناضمي ل المذاهب الإسلامية 11 جو لد سيور وثقله 


إلى العر بية 3 -علل عيبل القادر 5 


: انار مصحث أبن مسعود وألى بن كعب ومصمدث عبيد بن عمير فى‎ ١ 
18 اناده 1817157 بصطأ "م0 مط أه غرع) عط 0# لزرمافلظ عطاغ عو كلمامعنة‎ 7 


2:0 عابقات القراء : 1/ة!١‏ وتوق ابن ألى عبلة ١٠1‏ م أو لاه أو 7ه١‏ . 


وأضذ القراءة عن أم 


الدرداء السترى . وز يد بنعلى ت مهم ه. طبقات القراء ١81/0‏ : وعبيد بن عمير بن قتادة المكى ث 4لا ه. طيقّات 


القراء ١‏ 7 5؟45. 


١ 


المنياس المصحح للاستعمالالعربى ا 
والقواعد النحوية يجب أن تخضع 
للقراءة لاالعكس . وأخيرا فإن للقرآن 
طريقا فى النحو ينبغى أن يقاس عليه » 
كما له لغته السخاصة به . 


ولكن النحاة جعلوا هن أنفسهم رقباء 
على اللغة وأهلها » ولقد كانت لهم فى 
هذا صولات وجولات معروفة فى نقد 
القفر والتقر هل الوا فى العصرية 
الجاهل والاإسلاى ” » وبمرور الأيام 


قرى نفوذهم » واشتدت وطأتم 


9٠ 5 0 9٠ 
فاصيحو | المشير عين والمقطْني: فى الحقل‎ 
اللغوى و خادخ » لايلوون على‎ 


4 


0 

ىو 
١" ٠ ٠‏ 9 

و لاياممو نل © فرفض بعضهم الاستشهاد 


بالحديث النبوى © لمجوال 


قد دخل عليهم اللحنقى كما لحدوا 
إلى قرا'ث القرآن الكر يم فنالوا منها 


ئ 
وقوانيئهم ٠‏ لألم واي «نق انون 


)2200 مذاهب التفسير الإسلانى 8" جولد تسهر . 
0 ) شواذ القرآن لابن غالويه ؛ . 
(4) البثرة ١؛.‏ 


ومقاييس » واستطاعوا بسلطاهم وسطوم, 
أ ونسيظرو ريسل الدرامنات الع لية 
فضيقوا وحجروا وأولوا » واجتروا 
وتطاولواعلى القراءات السبعية وهافوقها 
ب ب أجاز الفراه فى الحو و ولاتكونوا 

0 00 
المصحف « ولاتششروا بايا تمناقايله! 
وماأجازه الفراء عندعلماء النحو لم يقرأ به 
ولكلاق:السنة ولاين العقرة ولا الأريعة 
الذين بعد هؤلاعء ١‏ 


أول كافربه واشتروا 6 


ج وأخيرا ينأى السبوطى ليو'كد موقف 
المتقدمين من النحاة بقوله 2 وكان قوم من 
النححاة المتقدمين يعيدون على عاصم وحمزة 
وابن عامر قراءّات بعيدة ف العربية 3 
فى ذلك » فإن قراءاتم اقائعة. ٠‏ بالاساقية 
المدوائرة الصحيحة الى لامطعن فيهاء 
6 اه 
وثبوت ذلك دليلعلى جوازه فى العربية 
والحق أن كثيرا دن مثلاع الذمحاة 
قد تأثرو | بمدارس علم الكلام ودعامتها : 
اليا سوالعقل 4 ومدرسة القراءة ركيزهما 
2 
الرواية والنقل ؛ فالقراء أعدل ؛ ألم 


(؟) الموشح المرز با فى مواطن متفرقة. ط السلفية. 


(ه) اقتراح السيوملى ١1‏ طأوك . 


الى 


لايعملون فى شىء »ن حروف الق رآ تعلى 
[الأففى ف اللغة + والأقسيس فى العربية 
بل على الأثبت فى الأثر » والأصح ى 
النقل » والرواية إذا شبمت عنهم لم 
وها ترات تعووية نول الولف أن 


القراءة سمة متبعة )١(‏ . هذا 


وكش أن فقون"( ولاك مره 
النحاة من القراءات ورميهم كثيرا منها 
باللحن والغلط » والضرورة والشذوذ 
الك واتهامهم القراء بالوهم تارة » 
والغفلة وعدم' الدراية ثارة رالغفلة وعدم 
3 وإخضاعهم 


ع1 


القراءاك للنذاهت 'النحوية والأقيسة 


الدراية تارةٌ أخمرى 
العقفلية » هو الذى 0 المستشرقين على 
الطعن فى كثير من القراءات والنيل منها 
متسترين بلباس البحث العلمى حينا 
وبالحقد الدفين والسهام المسمومة أحيانا 
وهم فى هذا وذاك قد تنكبوا الطريق السوى 
وقملواا و أفتاو انل تعفن ها اكب الوسانقارا:: 

وثانيا - أن هله المعارك الحامية بين 
الفريقين أمدتنا بثراع قُْ النحو العريى 


سس 


١.١-سو الأشر‎ )١( 


لقللذيت انل واختلفث إلا راع حول 
كل جزئية منه : فتلاقت الأراء حينا 
وأضعافت أننيانا: ٠‏ كنا رأراامن غيل 
ذلك الرانا من التأليفث جديدة تعتبرمن 
اجن تمادو ترائعا لويد توكلا نور 
ى فلك القراءات والندو .ل ناقدة 
ومعللةٌ » ومحتجة ومفاضلة » ومميحصة 
ومستشهدة » وهى ق جميع هذا تكشف 
عن آراء كل فريق والوجه الذى آثره 
واختاره ‏ نقلا وعقلا » ورواية »ودراية . 


ومن هذه المؤلفات 


معالى؟ القراءات لألى زكريا الغراء 
والسبجة فى علل القراءات السبع لأى 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأى 
الفح عمان بن جى والحيجة فى القراءات 
السببع لابين خخالويه » والكشيفت عن ومجدوه 
القشراءات لمكى القيس » وإعراب الشوادٌ 
للمكبرى . 


أحمد عان الندنن الجتدى 


( ؟) مع اعثر اننا يأن ثفر | متهم طم يد فى الثر اث العرلى لا تفكرمن ميث المبيج و التحقيق وعمق الدر اسة ., 


مل 


5 


16 


4 


30 
8 


1 


7 


0 


9 
م 


- 


3 


15١ 


ريدم القصر 
وجرددة العصر 


للأديب الكاتئب 
التيائي لتر وا السياد اللضبيهاتى ١:‏ 
اوناطريفًا من كتب الشعر والشعراء المؤلفة 
وفق القرون + والهاوية اشع والشتعراء 
فى عصر معين » لاعلى مدار العصور 
كما فى كتاب ( الشعر والشعراع ) 
لابن قتيبة . وهى مذا الاون العازيف 
والذاق الجميل تةدم لنا ماذج الشعر 
العسربى فى القسرن السادس 'الهجرى 
وهى فاذجلائخص قطرا عربيا معينا 
بذاته » ولا تقتصر على بقءة عربية دون 
بقعة » بل تمعد لتشمل الوطن العر 
الفسبيح كله مابين مشرق ومغرب .وقد 
خص المؤلف كل أرض عربية بقسم من 
(خريدته) فللمغرب والأندلس والشيال 
الإفريق قدم صدر منه جزء ان فتونس؛ 


يلول 


ولمصرا 5 عو كوا روزا حيرا بهي 
وللشام قدم ب صدوره فى دمشق من 
سنة 2١949‏ وللعراق. ق.م كير صِدر 
من التدوان: الأوق: والفاق عق" هن .+ 
كما صدر أخيرا الجزه الرابع منه بمجلدية 
الفحمين بتحقيق الأستاذ العلامة الكبير 
محمد ببجة الأثرى» أما ثالث الأجزاء 
العراقية فلما يصدر بعد ؛استككمالاللتحقيق 
كما يصرح محققه الفاضيل . 

الى ضفعة السناد الأصنهاتى فق اللخريذة 


هو المذى صذ عه هن قباه التعالبى قَْ 


«اليتيمة ) وصدعه الباخرزى 2 0 دهية ٠‏ 


القصر © والخطيرى فى «'زينة الدهر) 


0 
م 


«الريحانة ( والممحى 2 (نقفحة الريحانة ( 


منج يدم الشهاب الخفاجى ف 


ولاتزال وزاراث الثقافة فى البلاد العربية 


1 


اليوم تحرص عل إصدار معجموعاث 
ومعختارات من الشعر المعاصر ع تعر يفات 
وجيزة بالشعراء المختار لهم لتكون مرآة 
للشعر العحاا د . 


ولن تسم مجموعة ضخمة من الشعر 
فى عصر واحد من أن يجتدم فيها النث 
والسمين والجيد والردنىء ؛فليسمنالمعقول 
أن يجرى الشعر المختار كله على نسق 
وان شق السبيق والارتقاع + أو أناتيكون 
كله موحد المسئوى »© مستوى النفس » 
بل لابد أن تصادفنا فيه القم والسفوح 
والحب والزوان وهذا الخلاف فى 
ااستوى وف النفس وف الأهداف والأغراض 
والمعاق هو دلالة - أكيدة على افتلاف 
المواهب والمستويات عند الناس ؛ وهر 
يصور الحياة تصويرا صادقا » واضحا 
فلايعرض جميلا ولايحجب قبيسا . وإما 
يمجمع بين الجمال والقبيح كما تجمع 
اأسحياة عادة بين النقائض © و تم بمن 


المدناقضات والأضداد . 


ع 
ولن يكوث العماد الأمبهانى أو غيره 
من موألفى المجاميع الشعرية لعصر من 
العصور أمناء على قضية الأدب والجمع 


الشعرى إِذا قدموا بعضا من النماذج دون 
بعلن أن انرو رامن الس عل 
لف أو أمتر فا" فوقها امون الكقرافين دون 
غرض فإن الأمانة تقتضى أن يقددوا 
تماذج لكل مأصدر هن الشعر عندهم : 
وقيل ىق عصرم مهما كانت دربجته 
ومهما كانت بضاعته : لذن المفروض 
أنهم لايقدمون ماذج رفيعة أو أمثلة جيادا 
فحسب» ولكنهم بقدمون صورة كاملة 
للشعر العرنى قُُ عمارهم بم تحويه دن 


سوو وهبوط ؛ ورفعة واتضماع 1 


ومنهنا كان حرص العماد الأصبهاتن 
على أن يجمع فى كتابه الضخم كل 
لون شعرى ظهر فى عصره » ون لايحاول 
إدراز بعضص الأغراض الشعرية على حساب 
البعض الأتعر. وإن كان لم بمسك فى يده 
مكيالا يكيل به مااختاره من كل غرض 
ويوفق بين امكاييل حى لايطغى اختيار 
على اخختيار 

فالرجل كان جامعاً ناقلا راوي مسجلا ؛ 
فلا يعئيّه من الجمع المقدار والكم ؛ ولكن 
يعنيه الكيض » سّى تكون أغراض الشعر 
فى عصره ممثلة على أقرب الوجوه دقة »© 
وأصدقها تمثبلا . 


وا 


ولا شك أن « العماد ) قد وقع 5 من 
الشعر العرى 2 عصيره ثُىء كثير )2 بحكم 
بعك 


م 
5 4 - ع“ 0 
صلاته الاجيّاعية الكثيرة الى هياأنا له 


طبيعته الادبية الواضحة 4 أو 


نيابتة عن الوزير ابن هبيرة فى « واسط. » 
وبحكم م ركزه السياسى اأرموق الذى 
جعل داره وهبط الأدباء من كل ولب © 
وأعيا بحكم ذلك الميل الخاص الغالب 
عليه حدق الشعر العربلى 4 وتعاطفه معه © 


وعنايته ده . 


أنه لم يكن فى جمعه لذلك 
السيل الغامر من الشعر حاطباً » ولا خابط 
أيل . لقد كان ينتى و قولا على 
قول » ويستبعد ما يراه أهلا للاستبعاد . 
وقد را المجموعة من الشعر لشاعر معاصر 
تقع له بأى طريق من طرق الإعارة أو 
الإهداء أو الشراء » فلا يمخلص منها فى 
| النهاية له إلا عددٌ من الأبيات يؤثرها 


بالرواية 6 وريخصها بالتسجيل 5 


لك 
8 
الم يحدثنا 3 وهو صعادق - قَْ شلال 


ٍ 
ترجمته الوجيرة للشريف أبى' حادم 
إ«ماعيل دن المؤمل الرشيدى الواسطى 
73 11 5 5 
بان اشعار هذا الشاعر الى نظمها معت 


15 


ايسممي 


فى فجلدة ضخمة تنيط علىستة آلاف 
03 3 
دبيث »© وأنه طالعها كلها فلم يعختر هلهأ 


.8 2 
إلا هذه الابيات : 


مغى الود والأيام ما سمحت لنا 


بشرب مدام 


عطادن 4 والموارد مجمة 


0 لو 


الراح والاقداح هى تححية 


إلى أن أراها ق بئان كريم ] 


8.٠ 00‏ 3 
والذى لا صمو له إلا ثلاثة أبيات من 
هو رجل لا يجمع حيمًا اتفق » ولكنه 


5 1 . : 
يتانق © الجمع ويحسن ف الانتيار 8 


على أنه قد تصادفنا فى أشعار الخريدة 
أبيات ومقطعات فى الإحماض والإفحاش 
فى الهجاء كنا ذرجو لو خلا منها الككتاب » 
حتّى لا يخدش حياء القارىء بمعان لا تحبى 
خلقاً ؛ ولا تدشر فضلا » ولا تقيم فضيلة » 
كن ضرب هن الفحش والمجون واللغو 
الآثم النق قد رحرك غرائر الشين + ويقير 
المضماحك ؛ولكنه لا يعبر عن نبل أو حياء. 
وأع قرفا أن جلت فى «الخريدة برجن 
سليط اللسان » فاحش القول » لا يتورع 


أن مجو زوجده الع هعجاغ ؛ مجو ولده 
بأفحقل فقول © وإذا كب تعدا علا دن 
أمثال الحطيئة » وجرير ؛ والفرزدق » 
والبعيث ؛ وابن حجاج » وابن سكرة » 
١‏ نبل “القرق السافعن., اليتترى: + لقلياذا 


نصاب به من جديد فى هذا القرن الذى 


يديز بأقاءالعرب والمسلمين ضد الصليبيين ؟ 


ولماذا تجد فى عصر الجهاد الاسلاتى ذمد 
الغرب المتعصب جماعة من الشعراء الذين 
٠ 0 0‏ . 0-6 

يبدوك و كانهم فرغوا من هموام الدنيا » 
ومشاغل الحياة 


5 
أن يعجك الجد 2 و عر حون حين تدعو هم 


. فيهزلون حين ينبغى 


الحراة إلى الرصانة والوقار ؟ 1 
الحق أن العماد لم يخر ج عَنْ مفاهم 


زماله حين اضطر أن يروى فى خريدته 
ذعرا هابطأ فى الهجاء » والمجون ٠‏ فهو 
تافل «منووة دوية +ن يكو اننا عل 
أدائها . وقد كان الرجل معتدلا فى هذا 
المجال > فلم تسرف طفن تهذة الألوا 
النابية . 

والحق أبيشها أن محقى الكتاب العلامة 
الأداا يفيك بيذ االأكرف داومو رجل 
فيه خلق ودين وحيا - قد ضاق مثل 


هله الماذج الهابطة من شعر الهجاء فى 


5 5 5 3 4: 
الخريدة 4 فلم بع كا عايها 3 وَل دف 
3 5 0 


أمام إيرادها صامتا » بل ثراه حبن 
يطفح 1 الكيل ؛ ويسيل السيل يتفجر 
كالبركان معاقا على هذا الشعر عثل 
قوله ١:‏ وهذه القطعة من فسولة اللفظ. 
وال والدرمن 4ق أحط منازل الكلام » 
ص )44١(‏ . أو بمثل قوله فى هامش 
ص (55ه) : ( هذا البذاء امتداد لبذاء 
جرير والفرزدق والأخطل ثم ابن 


الروتى والمتنى وأضرامم مدن عدهوا 


ْ الأروءة وضعل قْ نفموسهم وازع الدين ( 


و نوازع الطبع الشريف. فاستباحوا 
فحفس القول وأشاعر ه فى المجتمع 
العرنى الإسلاى وقد كان يعحسين 
المؤلف » وهو دو» أن يذزه كتابه من 
مثله » ويقتصر على رواية النفايط هن 
هجاء الشاعر مجتزئاً بالاشارة إلى 
بذائه الذى أفغى إلى اغتياله . . ) أو بمثل 
قوله فى هامش ص(/1) : ل... وكان 
اللائق بالموؤلف تنريه كثابه من هذه 
الأقدارن:)واتكترئ أن الشقى اسل 
هنا ساخط على اشختيار هذه الأهاجى 
الماحشة : ضائق م صدره . ويعخيل إلى 
أنه لولم يكن المجال مجال تحقيق نص 


فائم موجود ؛ لأيعد المحقق هده النماذج 


هوا 


وذماها دن اكاب كله 6 ولسكنه 
فقا الأحاقة العلم #موتولية الأحلو 7 
لا ملك هذا ٠‏ ولم ملك إلا أن ينفس 
عن صدره ممثل هذه التعليقات » ولعل 
ذلك أضعف الإمان ! ! 

واليت أن هذا الإحماض ورواية المقذع 
المفحش قد وقع فيه نفر من المصدفين 
العرث. واللتلميع عق كات له برجا 


رقوعه منهم + كالراغب الأصفهاق 
فومخا ماقف والفووق فى مطالع بدوره » 
بل وقع فيه صاحب عيون الأخبار أحيانا ؛ 
ووقع فيه الذويرى فى تباية الأرب » 
ووقع فيه صاحب كتاب ‏ ( قطب 
السيرور © الذى صدر عن مجمع اللغة 


العر دية بلمشق دن زمن غير دعيك 5 


على أ لا بياس درواية النادر من 


الهعجاع ء إذا م بحن فيه 00 ولافحش 
ولعل من 
عن الشاعر ( 0 مرجى البطائحى » 


ولا بماع 1 لك ما رواه العماد 


حين هجا ثلاثة من الكبراء فى وقته قائلا : 
قوم إذا قام قوم للعلا قعدوا 


وإن بيه قوم للعاد ناموا ٌ 


(1) اضطرالشاعر إلى قطع همزة الوصل فى كلمة : آبنة 


5 


5 هذا اللون من الهجاء القاتل 
عمق البذى ولا الماسجن فك راق لدى العماه » 
فعقب عليه قائلا : « هذا البيث الأخير 
نادر 2 الهيجاء 6 بعسور عنه قفصحاء 


اليلغاه ا 


العجيدة محى 2 الهسجاء 6 ويعلق عليها 


بها يكشك عن قبمتها . فقد علق على 


أميانة هعداء قالها )0 الصار م مرجى 0 
2 عجو شفيق له بقوله 0 والمعى قَّ غاية 


١ :‏ 07 
ولا باس هنا من إيراد هذه الابيات 
ما دامث لا تخل بدأ الشرف والعفةع 
وصيانة اللسان »؛وإد كانت تخل بااروءة 

300 5 80 
ومحهفوق انتم محين معو أ أخيام : 


أى حرام من الحلال أخى ؟ 


ع 220 
كانه الحمر إدنة 


العئب 
1 ل 9 
8اثلك الله ب أنم ؛ قنقك 
ل 


2 


بو لهب ! 


ا 


وأفف ذا ميننا 


وم تخل أغراض الششعر التى رواها 
العماد الأصبهانى لشعراء عصره من المداح 
واللافكر م والعدين + والنهاق وى أغرامن 
م تزل موجودة ىق كل عصر ٠»‏ وإن 
كان آنلاشعر العر ىن يتحللمنها اليوم 
ف عصر يتطلع إلى التطور و التجديد . 
ولقد كانت اللمدائح المروية يُقصد مما 
الغافاة > والأدزاء. © وعمال الرلحيات 
والوزراء » والقادة . وهى بالطبع ممايغلب 
عليه الماح تدرف ال التقيي ان انلع 


ا 
ذادية 


5 وقايل ملها المح الصادق الذى 


كان قاذرا ذال الا 5 


على أن الشعراء «الذمة وفدوا على 
العماد الم هال وخدم +وه بمداتحهم الى 


0 عضا .لها قُْ كتابه 0 6 لي بمدحوه 0-7 


| 


ولا نسىة الظن ‏ إلا قاصدين أن مهدى 


إليهم اي هن جاهه »© تعغى عن 
صنيعة من ماله ؛ فلم يكن الرجل ذا مال » 
ولا صاحب باع » ولا وب ثراء »© 
ولكنه كان نائيا للوزير ابن هبيرة 
فى واسط » وكانت هذه النيابة عن 
الوزارة نتيح له أَنْ يكون مرجوأ ون هذا 
تسابق الشعراء إلى بابه ©» وقصلوه 


بالمدائئح وأبيات الثناه 


تفل علاللك 


وإذا كانت ١‏ الخريدة ) قد اشتملت 
على جداء 4 استكمالا لصورة الشعرالعرقى 
فيائها قد اشثملت على طائفة من شعر 
الألغاز الذى يبدو أنه كان بدعة فاشية 
ق0 ذالى العصار وحين يظهر اون من 
الدب 3 ؛ ويشتغل ب3 التأس 3 ويعطونه 
من اهوامامهم دوق م يسشحق 4 57 
أن يشيع » ويذيع » ويقبل عليه الناس 
00 
إقبالا شديدا حبّى يكادوا أن يستهلكوه . 
ومن هنا شاعت الألغاز بين شعراءذلك 
-") 5 13 0 ب 
العصر ؛ يصلعوها شعرا ب أو إن شكك 
ا ا ا ال 
الدقة فقل نظماً - ويقدمونها إلى أصدقائهم 
ومعارفهم » وينتغارون حلها والإجابة عنها 
. وكثيرا ما كان معن الشاعر 
قَّ عمل اللغر الشحرى 34 والتعمية يله »© 
والخفاء فيه ) حى يضطر المعجيبي 2 كد 
الذهن وإعمال الفكر . ولعل مثالا واحدا 
من هذه الألغازالشعرية يغنينا عن الإطالة 
ف لون من الشعر سال فوولة يال 
فقد كتب الشاعر ابن أى الصقر الششافعي 
لخزا فى ١‏ الدينار » يقول فيه . 
وأى ثى * طسسوله 
ا 
أضحى لسه عندك مقدار ؟ 


فقدل 


دل عايسسه حسن طبع ل 


ففيسسه لعاللي أوطار 


تسكيية: الك وله تفي 
اسددراقا 6 ردك نار 


وكان للشاعر ابن أنحث بعت باللغز 
إل الأمير أى الغيث البصرئ » فقال فى 
ا 


يا من أتاذا ماغزا فك ييه 


2 


لس يستغيى و كش سار 


ألغر ثك :فق .3 الديئان 6 فامعر .به 
إن كنت من للعلم مكار 
ويكق اتاقهين هنا إل أن هله الألغان 
كانت لق أشراء هادي ومشترية نا همل 
عليه الحياة » ويقع عليه البصر أو الظن » 
مما لا يدخل تمحث حصر . وقد أهم الذناس 
ها فى ذلك العصر » حتى لقد جمع فيها 
أبو المعالى الخطيرى الكتبى كتاباً أسياه 
( كتاب الإعجاز » فى الأحاجى والألذاز ) 
طالقة الدماه الأممياق امعان عقا من 
الغالاة : 
والإخوانيات كثيرة فى أشعار الخريدة ؛ 
وهى ضرب من أغراض الشعر شاع وكثر 


حين كثرت الجماعات » وازداد الاتصال 


فلل 


تجمعم 


والترابط بين الناس » وهى وإن كانت 

حل فى الأغراض السامية الرفيعة 

للشعر » فهى تعبير صادق عن علاقات 
ّ 


بين الشعراء » يصور لنا كيرا من أخلاقهم 
وطلوك بعياتيم + 

ولم تسام أغراض الشعر فق الخريدة 
من شعر الشكوى . وهو غرض يعبر 
عن مواجع الشعراء ٠ن‏ بعض الظروف 
المحيطة مهم »؛ وغير الملائمة لهم كالشكوى 
من الزمان » ومضايقات الأيام » والشكوى 
من سوء الحظ. : ونكد الطالع » والشكوى 
من حاكم ظالم 4 أكيلةاخين طبيينة + أن 
صديق جاثر » أو جو غير مئاسب » 3 علة 
طارئة » أو عشرة متخصة ! ولعل من أطرف 
الشكاوى الشعرية ما نظمه الشاعر « أن 
الحسن الهيتى ؛ فى الشكاة من بلدة «هيت ) 
بالعراق وأهلها وذمهم . ولا بأس من 
إيراد يعض أبياتها حيث يقول 
منازل (١‏ هيت ) لا يوافقها العدل 

إذا عَدَنُ السلطان جار ما الأهل 
وما هى إلا بلسسدة جاهلية 

نرف عل 6 الزذاقة فنا خطار! 


ا 


هاوه" عد ١‏ الشلتدواليننا 


يي 
وبيثهما أخيل الدرائب والقتسل 


وإن عوتبوا و لعتب فيهم مشميع 


3 عذاوا و م فها نفع العذل 


عًٍ ل 5 
لا مدت أسفارى 4 وفارقت مذزل 
| 5 6 ا 0 
اوم يثذنى كرم باأرضى ولا نخل 55 


أما الشكوى من الكبر والاضطرار إلى 
استعمال العصا » فقك عبر عنها شاعر من 
شعراء الخريدة بقوله 
أحوق لفسى ا قَْ ل 205351 دى 


0 2 1 
مير فلك الى و لا 23 وى 


يارت تاق الفية: ف أحوقه 


6000 
وكا لكين لقاع وا سمسرك 17 


با ألطف هذه الإشارة إلى مخالفة 


الشيخ لمألوف العادات » حتى سوق العصا !! 


0 
وتصور لذأ شكوى الشاعر من ١‏ ابن 


# 
عيش 0 صاحب الديوان صورة من الظلم 


الادارى فى المجتمع العراق . وهو نوت ه: 


الظلى كان سائدا فى ذلك الزمان . 


ولن ندع شعر الشكوى مر دون الإشا 
إلى الأنيات الفكهة الى نظمها العماد 
الأصبهاق نفسدق الشكاة من البق والبرغوث] 
وقد نظمها ارتجالا حين بات ليلة ١‏ بنهر 
دقلى ) وهو فى طريقه إلى بلدة عسكر مكرم 
فقال : 


نلك أل اوسن رمق 


و 
فى دياجيرها البراغيث قرصا ! 


- : 
وم 0 5 
شر نت مهسا دى فت« فيس سسا 


ع 


وبراشتيسييسا تراجين “رقضا ! 


1 9 د ا #2 0 
قد تعريت من ثياى حرق 
3 2 
غير الى ليست منهون ته اضيا 
و 

كلما ازددت مشعون 0 
3 2 
عن فراشى شرهن فازددن حرصا 

7 و 1 5 531 5 

من برأ 7 غعث ته سا طافرات 


0 و 
طائرات جاده ء سسا قل خصا 


)01 هكذا ورد : و صوابه : مالف العادة والعرف بالإضافة لا بال التعريفية ٠‏ 


54 


3 4 


فيك عسوو" الفرو اناه عر 


ء. 0 
وى اوق من أن تعسلك وتعدم 


و 2 

لو غزا « سنجر » ما الغز يوما 
م يَدَعَ منهمو على الأرض شخصاً! 
وكان العماد يظن أن المعنى هنا لم يسبيق 
إليه »© دم يقله قائل ؛ إلى أن أنشده 
صديقه القاضى عبد المنعم بن مقبل الواسطى 
بيتين للشاعر العدل أى على بن بختيار 
الواسطى فى العبى نفسه » وهو غذائ البق 
لرقص البراغيث » كما فى البيث الثاق » 


فاعترف له بالسبق ! 


وتصادفنا فى أثعار الخريدة بعض الناذج 
القايلة من شعر الحنين إلى الوطن » وما 
أجمل او كان العماد أطال فيه » فهو لون 
يو القتضيي الفياو: الينى | المغيو 'فين 
وتدك ااره العقيةية ماو لبي متدرة 
نظلم أ رصف كلام . ومن ثماذجه هنا 
ما قاله الشاعر أبو الفرج الواسطى 


كم"ذا الوقوف بنا على اليل ؛ 


لفل 


ل 


فقّد كان 


ومعحدت 1 
اودعت قلى ق ريباتئيمسه 
وعقلت ق عرصات.سه عقلى 


يوبكيت حين رأيت 


أيدى الذو ئى بالربع والفسدل 


ا 


0 كه فوطت دتردت 06 0 
وطفقت نشد فيه ححين 2< دياز 
ع 8 
مهم عا بغرى ولا يسلى 
انيدان ا ا «الدفر عدم 


ولعل أكثر أغراض الشعر اثتثيارا 

وتضنا: قا القريدة به أغزادن. الدرل 
والغسييي متو الادات بو التحلئق بن والرهف 
واختيار العماد الأصبهانى للشعر الأخملاق” 
الرفيع يعكس لنا صورة من أخلاقه 

١‏ الرجل كرما » متواضعا 

ذا مروءة ونجدة . وطاما تمنى أن يحل 
مشكلات الشاكين ويجيب مطالبهم قبل 
أذحا يا الرزير نون اقبيؤة لذن تان 


نائبا له . وله فى هذا المواقف المحمودة , 


فحين وفد الشاعرهابن الشريف الجليل» 
عل الو زدر ابن شبير 5 شاكيا و متظلما ع( 
وأسمعه قصيدة فيها البيثان الاتيان : 
ا 6 ٠ ٠‏ 
جرس على لدمر فما بق 
05 
فسعت أبالى بسخط. الزعان 
وأذثت تراى بعين الرضأ 
اهث؛ ١‏ || أنه هييرة © 
ر لها كما أهدز وزدر دن بر 
2 0" أو أنه يستطيع 
ته أ وإجارته 78 
1 كٍِ 0 00 م 
ومن مختاراته الأخلافية الزهدية 
39 امل 5 1 
ما الئرده عن أ دراب العكبرى ) من 
قوله : 
0 عرد 
2 
5 و 
إكنه من كل حل عاطل 


ما قلت للأيام قول معاتب 


فالرزق يدفع راحى وعاطل : 


إلا وقالت لى مقالة واعظل 
اأرزق مسوم 0 وحرصات باطال 
ونماذجه 2 شعر الفداعة والرهد ( والرضا 


5 3 8 ددا 03 
غير قليلة » وهى تع س أيت. ضا جملة أخملاقه » 


ومنها ما رواه عن الشباعر المحم أى الأزهر 
الفعداك : 
ما أنع الله على عبد 

بنعمة أوق دن العافيه 
وكل من عوق فى بجسمةه 

فانيذ لق" مفوقة -أزافية 
والمال حلو حس سر ل 

على الفبى لكنه عاريه 
وأسعد العالم بامال من 


| 


داه للاخحرة الياقيسسسه 


5 اعون الدذيا إ ولكنها 
مع حسنها غادرة فانيه . 
ومن مرويات العماد الأصبهاق قّْ شعر 
عرة النفس 4 وعدم 5 يدون 3 5 
أ 


رواء عن الرئيس 3 5-5 بن واثق 


8 8 5 
الانبارى حيث أنشده لئفسة : 
أظما » وغدران الموارد جمة 
عدو لى و ا و المطاعم در 2 
وأعاف أكون الرجال » فأنه 1 
8 
ليلد ننه 6ن ولاالقق يطعي 


١ا/ا‎ 


وكذلك ماروا 6 من عر قَّ الاستذئاء 


الصقر : 


كل رزق ترجوه من مرزوق 


و 
يعتثريه ضرب من 


التعويق 
03 3 5 ْ 
وأنا قائل ‏ وأستغفر الله 
ا كا 


لدبت أرقي هل قغل إبليسن كنيها 


غير درك السجود للمخاوق إِ 


' أماما رواه من شعر فى صلة ذوى القربى 
والرفق ممم والإحسان إلبهم مهما أساءوا 
والعفو عنهم إذا أخطأوا فغير قليل القدرء 
ومنه ما قاله ذاصر الدولة بن حماد فى ابن 


حال له : 
أخى : وابن غالى ! ما الذى كان بيدئا 
من الأمر حى صرت تذفر من قرلى ؟ 


2 
ع 
و 


واو أنى 
: إساءة 


3 م 0 07 1 
بانصر أميك ‏ جو انحى 


ويدخحل 2 شمر القرا بة واأرسحم الذى 


م 


احدوته الخريدة م دار دين الففيهة 


الشاعرة أم عل الرشيدة » وبين ولدها 


0 


بحعضص أفقارة فكتب إلى مه قصيدة يبثها 
أشواقه يقول دنه 4 
سيان إن عذروا فيكم وإِن عذلوا 
لأنى عن هو اكم لست أنتقل 
لا أكذب الله ذالى غير حبسكم 
والاسترادة من وبجد بكم شغل 
وليس َْ الناس ل 5-5 لو كان ينفعكم 
أن تعلموا ذاك منى -غيرٌ كم أمل 
أشتاقكم ودوذدى لو يواصلد سساو 
خحيالكم 4 لو بدوم كقيت أكتحل 
قلى » ويصحبهم جسحى وقد قباوا 
9 
ورمما قلت للواثى ‏ إلى يكسم 
هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا 
صلوا وصدوا » وجورواء واعدلواء وقفوا 


عما أاحب ؛ فعئدى بعل متسل 


8 
مهمأ فعلم فمحدر ل و معتفدر 
و م أمر ثم فمسمو 2 ع فى متشل 
2 2 

وقد ردت عليه أمه بقصيدة تقول 

فيها : 
40م 2 

اولا الأمانى والاتسويف والامل 


اعم 2 
ما كان يكذفبىي سهل ولا جبل 


وكلما اشتد بى 3 مسار تعلبى 
فايس إلا دموع العين تذهمن 


8 قد تعالث سينا 15 أن ا 
فكيرف فى وبكم إن فاتت العال ؟ 


0 
هذى بكم حسب ما أحيا » فإن حضرت 


ع 


: 5 5 
مى الوفاة وأوق دونى الأجل 
؛ 7 0 2 32 
ناديت : لا شاحذوا ثارى ىو هية 
0# ام 
هم الاحبة إن جاروا وإن عدلوا ! 
ا 4 
ولو اخذنا نعرض شعر الحكم والأخلاق 
والاداب قَْ الخريدة لطال بنا المجال قْ 
معرض لا يحتمل الإطالة » ولكنا ننتقل 
إلى غرض آخر من الشعر » وهو الوصف » 
وقد وقع لأعماد عيييك ثماذج جيدة 4 ولعل 
1 ًِ 8 
لم الدولة بن الى الجبر وأسمه الحيد 
ع 
ابن الى الفتو ح ؛ وهذا الوصف هدو بضعة 


00 0 5 5 


0 
: 


2 


أ 
0 


إلى الحريرى صاحب القامات » وفيه يقول : 
0 
ياما الر اشح تتححدو به 
ا 1 ليك 
هوجاء تنقض انقششاض العقاب 


ولا عراضا لفحت فى الضراب 


رعت حمضا »ولا ...سه 


ظ 
له اتشكك! الانق 151 اششكت 


كما 
من الوجى الوجناء ذات الهياب 
دهماء لم تلمس لهسا أشطرا 
كل تسم هيا كلس ينان 
عات ايساق ذه سوية 
فل الخات» المي 


طالت على العود بأعو ادهسسمسا 


؛ فوق الحباب 


والناب » لكن ما لها قط تس سساب 


)١ (‏ أى أن هذه السفيئة كالناقة السريمة ؛ ولكمها ليست حيواناء ولا رعت النباث الحامض ولا اللو ولائيات 


السبول » ولا تشكو تعبا إذا ما شكت الناقة النشيطة » وهى سوداء اللون» تنساب فوق الماء انسياب الحيات قوق الرمال» 


وقد استطالت علي النوق المسنة » و لكن ليس لها ناب كالأيل التى شيهها بها , 


نا 


والقصيدة كايا مماوعة بالألفاظ الغريبة 
ولعله راعى مقتقضى المقسام انه أرسل مها 4 
وص بنظمها الحريرى المشهور باللغة 


المقامات . 


ويبدو أن الأمير الشاعر جم 


هذا كان مغرما بالشعر الوصفى © فقد 


الدولة 


بعث إلى صديق له هدية من الأقلام 2 
الواسطية » وبعث معها أبياتا يقول فيها 
فى صفة الأقلام : 


قل بعثدا مما رشنا 8 دقساقسا 


كالقنا فى لدونة واستسواء 
قطعث عنما طاوع ل ميل 


إذ ونا طييأ للحاو الهمسسو أء 


قطعو ها 4 فيهأ دقمية مسساع 
دن فصار ودن طوال تضساهى 
قَ مام أصابع الع لس سك أنه 


تركف ينها “كنا عاق الله 
وبعضا علتسسه بالحتسسماء 
)١(‏ الئقس بالقاف هو ابر . 
4 


لق 
فائرعة + قت انها النفسن "وان 


طولف “نه عزن .حماء 

وقد أتيح لهذا الشاعر الأميريوما أن 
برى معركة قادها قادا. اسمه «وعفيف ») 
وقد خر ج عليه بعض الخارجين المتطرفين 
إلى واسط 4 فهزمه وعبر فى الماء وراءه 4 
فقال الشاعر : 

مه بيحاذر ساسا غير امو نَ 
فانصاع للجانب الشر قُّ منهزما 

مدن ليث غاب يخدى الحرب مليون 
3>.ورو | أن عبر النهر يعجرنا 

. عنهم »© للن بغير الحق مظلدون 
هناك قام بالذى قعدتك 


عفيف, 
عنه الرجال برأى 2 غير موهون 
و 
وو 5 هم بالكماأة الغلب قل لرسنت 
دن كل زغف دلاص السرد موضون 


والخيل قَّ العبر تتاوهم ميادرة 


فى كل فلك كركن العاو د مشحون 


كائما فيل : ياريح إ اسكنى و 
3 
ولا تعرض لهم يأبرد كائون 


6 


و 1 يعدم المجتمع العراق فى العصر الذى 
عاش فيه العماد الأصبهاق وسجل شعره 
أن يسن يتقان الشعزاء" “العاكفيق .عل 
الحب » القائمين فى محرابه » المغنين 
بألحانه » كالشاعر الرئيس أ الشرج 
الواسطى الذى كان المغدون يتغدون بشعره 
فى ذلك الزمان . وقد سحاث له العخريدة 
بعض غزله الى يقول فيه : 
ألا ياحماماثت تجاوين بالضحى 


كن 03 
كشفتن مكذو فى »© فاعلنت بالشكو ىئ 


إليكن عنى ياحماماتي ضارج 
ل فى 2 
عما كن أشحاق وما 3 من البأوى 


0 
نرفقن لى فها بكن من الهوى 
2 03 
كما بى »علا وول كوجدى من اهوى 
فيا لا . 
نقضث لبالينا ( بليت » (وعلنا ) 
«وسوف » ؛ وما أحبدت علىالبى جدوى 


م 


وكا لششاعر أى الغنائم بن المعلم الذى 
كان له أشدر حدما العحداة #ويففى 


ب أرباب الغناء فى العراق » كقصيلته 


2 مداح الامير هندى الكردى © وقك 


افتتحها برق النسبب ؛ هما جعلها دائرة 


على أفواه العاشقين »© والننة الحبين » 
وفيها يقول : 


تنبهى يا عذبائر الرئسسسسك 


9 : 
3 ذا الكرى ؟ صب نسيم نسجد! 
در على الر و ضُّ و 95 0 أ 


<7 0 


3 
ل درذى) ارج و لح عت سر 3 


.2 0 
واعجبا منى ٍ أممتشى الصدسا 
وها تروك" لمعا عور قفتا 
أعلل القلب ببسسسان رامة 


م فيو 2 
و 5 يتوب عصين عن ل 


0 
وأسأل الربع ومن لى لو وعى 
رجع الكلام 2 0 رهما 7 ؟ِ 
أأقعضى النوح حمامات اللوى؟ 


هيهات ! ما عند اللوى ما عندى 
ويعك ا شهله جولة مع ) خريدةالقصر 0 
العراقية فى أغراض شعرها » وفدون قولها 


وهى تلك اللخزانة الثمينة الثى جمعها 


1 


5 


أد يب شاعر مور حَّ م صر © و حققها 2 حلبة الشعر المثقف لو ل قو 
نا 3 0 11 5 ناد جار ا 7 ّ 8 4 و 9 
با حب زر ق ”م أعر نا 1 جميل لخط مجاه ارق القيس دن ا 0 قصرا 


3 2 9 
هو الاستاذ محمد سبجة الاثرى ؛ الذى 7 
٠‏ أ 


ولو جرى قلي «ابن مقلة © طالبا 


ا 


يستععق أن يقال فيه ما قاله الرئيس 3 
ابن المعلم - من شعراء الخريدة - فى أنى فى الخط شاو يراعه لتعثرا ... 
غانم الاوؤلوى : محمد عبد الغنى حسن 


هال 


١ا//‎ 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأ ربعاء ؟! من ذى القعدة سئة 49؟| هف 
( الوافق ه من ديسمبر سلة 1919/7 م ) أقام المجمع بدآره بالجيرة حفل استقبال لعمشسسوة 
الجديد الأستاذ مصطفى مرعى . وقيما بلى ما القى فى الحفل : 


كلمة الافنناح الأستاذ ون المهند سس ف أنه متسال : 


سيداق © سادق 

إله ليسر المجمع قل السرون :أن متيل 
ايوم زميلا جديداء وعلما من أعلام القاثون 
هو الأستاذ مصطقى «رعى » لقد كان من 
المفروض أن يستقبل الزميل خلال الدورة 
المجمعية الماضية ولكن لأسباب خارءجة عن 
إرادته وارادتنا تأجل استقباله إلى الوم ء 
والحمع إذ من الزميل مما نال منثقة وتقدير 
ليسعده كل السعادة أن يرى كفاية علمية 
عظيمة تضاف اليوم إلى كفاياته » وأن يرى 
نشاطاً مجديدا يلتق بنشاطه» فكذلات كان المجمع 
ومازاك وسيظل دائما مثابة لاثقافات العالية » 
وملتقى لكفاياث الممتازة . 

والزميل مصطق مرعى ليس غريباً علينا » 
فكلنا مايزال يذكر له تللكت المواقف الوطنية 
العظيمة دال البر لمان وخارج البرلمان » وق 


الوزارة وخارج الوزارة 0 ولعله كان أول 


١/8 


الأشاذ مصدلق مرعى 


وزير يسبباستقالته من الوزارة بأسباما ؛ 
اللفيقية + "نقد الفا مق الوزراء: إذا :استقالوا 
من الوزارة علاوا هذه الاستقالات بتلاك 
العبارة التقليدية اللألوفة وهى( لأسباب صحية ) 
ولكن الزميل مصطلق «رعى وضع النقط 
فوق اروف » وعال استقالته بعدم التعاون 
مع رئيس الوزراء » وإذالم تخى الذاكرة 
فإنه قد الهم رئيس الوزراء بالتزويرفى أوراق 
رسمية » وهذاموقف شجاع لم يكن نا 
عهل به »> 


6 يجب اميه عن أيتها السيداث 
والسادة أن بي وبين الزهميل مصطاقى #رعى 
علاقة وثيقة » وصلة مو كدة؛ ايستهى صلة 
ممع ولا العلم وله لزنام : ولكنبا صلة 
الطربوشية ؛ نكم تمنيت أن أرى ف المجمع 
زميلا يشاطرنى تلاك العلامة المميزة » وها قد 
تحفقت أمنيى ؟ دحم الله أيامك كنت أرى فا 


0 3 
الطرابيش فى المجمع بقدر عدد الأعضاء » 
وبقدر عدد الموظفين » ولكنى أصبحت فإذا 


امجمع ليس فيه إلا طر دوش وأنحك يونحلد الله. 


فلمناً صديق الأستاذ مصطق مرغى بانضامه 
لمر المجمعية » ومرحبا بهفى مجمع 
العا لدين .2 


أما الآن أيتا ‏ السدات والسادة دوق 
استقبال الزميل الأستاذ الحايل عبد العزيز 


محمد عضو الجمع » ويليه الصديق الأأديب 
الأستاذ ثروت أباظة فيى كلمة كان المرحوم 
الأستاذ عزيز أباظة طينّب الله ثرأه قد 
أعدها لاستقبال زميلهو صديقه الأستاذ مصطىق 
#رعى م 


كم يلهما الزميل الحخديد الأستاذ مصظق 
مرعى فيقول كلمته عن سلفه المرحوم 
الدكتور محمد عوض محمد » فلتفضل 
اازميل الأستاذ عبد العزيز محمد مشكورا. 


© ©© كلمة الأسناذ عبد العزيز محمد : 


السك الرئيس ع أمبا السادة 

أشعر بسعادة غامرة إذ أقدماليو م كبيرا 
م أساطان رجال القانون »جال فى جميع 
ميادين القازون وتسم ل فمبا مجميعا .. من 
محاماة وقضاء »: وفقه »حرى إذا بلغ فى ذلاك 
المدى تصدى للشئون العامة فحمل أعباءها » 
وكافح فى سبيلها » وكان له فى ذلك مقام 
.. وبعد » فهو من صغؤفوة رجال 
الفكر المعاصرين . 
متعددة الهو انب - وسأحاول جاهدا فى هذا 
حال المحدود ؛ أن ألم إلماما سريعا موجزا 
ببعض هذهالخوانب العديدة وإن كنث أشعر 


معلوم 3 


. . ششخصية لا شاك فذة 


أنه ليس من اليسير أن أقدر مابجب أنأذكر 
وما أدع .. فأمانى صفحات جديرة بالنشر 
كاملة » ولكن يضيق الخال عن ذكر ثىء 
من التفصيل والإفاضة. . 1 


ولد الزميل الفاضل فى ١8‏ من دونية ساة 
بالزيرة الحضراء مركز فوه » وقد 
تحلت مواهه مركرة . . فهو دواما فى مقدمة 
المر زين ف الدراسة وذلاك قى جميع مراحل 
التعلم ... وكان هذا هو شأنه جين حصل 
فى سنة ١99‏ على شهادة . اللبسانس ق 
الحقوق » وقد كان تفوقه يؤهله للالتحاق 
بالنيابة العامة » ولكنه آثر مجالا أشق محفوفا 
باغخاطر والمصاعب .. مليئاًبالعقيات » وهو 
مجال المحاماة وقد زادعليههذا الطريق وعورة 
أنه لم يشأ أن يدل هذا ايدان "ها يدخلهأى 
حامل لإجازة المرور بل دعله بآمال كبار 
دخله على أن جد له مكانا فى الصدر 
وكانهذا يعد طموحا بعيد المنال ... ذللك أن 
امحاماة إذ ذاك كانت تزخر بأعلامها اللغالدين 
الذين عاصروا نشأئها الأولى » وكان لم 
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شق 


الففل فى بزقة مكاتا ل ولكن الزميل 
اقتحم الطريق بنفس مطمئنة وخحطى ثابتة 
و نسه عم صادق » وجد صارم » وعاوتته 
تواهو: فذة. > اقل عفن تواتك قله و 
ذالت الصعاب وأدر كمكانا مرموقا فى مهنته 


على أن مكانته لم تبلغ شأوها الحق إلا بعد 


أن زاول المهنة فى القاهرة فى سنة 195 بعد 
أن استقال من القضاء وعاد إلى مجاله المفضل 
فأصبح بعد قليل على رأس الصف الأول مع 
شيوخ اللمهنة وأعلامها » ولاغرو فقد أحب 
المحاماة ؛ وقدر سمو رسالا ذوهها بكل 
صدق وإخغلاص روحه وقلبه » رو عليه 


مهأ 2 وجازثه إ<سانا باحسان ٠.‏ 


يكنا 


وقد كانت مواهبه لاتبارى »© ومثله 
العليا ابى التزمها هى الشعلة التّى أضاءت له 
معالح الطريق 1 


وإذا لري تقديره للهعحاماة فها سطره فى 
صدر كتابه الذى ألفه ودوق العا جعل 
إهداءهالمحاماة» واصها إياها بأنبامهنة الكرامة 
والكفام وادرية؛ والواقع أن هذه الكلمة 
تعر تريرأ صادقاً عما التّرمه هو فى أداء 
رسالته من مثل تزمت فى المرص علا فبلغ 
8 بلغ / 

م تلت بعد ذلك فترة يعد فمها عن المحاماة 
من سنة 1914 حى سنة 1948 ؛ كان يشغل 
فبا وظائف عتتلفة » إلى أن عاد للمحاماة سئة 
5-1 3 وظل مها حدى سنة 1969 ححيث 
أثقل العمل كاهله » فقد كان المورد العذب 


1/3 


النىكثر عليه الزحام » ولم يستطع أن يرذ 
قاصدا يبغىحقًا » وهو القائل : إن المحاماة 
مروءة ونجدة » فئالذلك من كدته » فاضطر 
مكرها لاعتزال العمل فى المحاماة » بعد أن 
ظل مارسها و ربع قرن من الزمان » خلف 
فبا ذكرى لازال يسعدث نبا زملاوه فى 
لاز انهم كلما طاب لم أن يتحدئوا عن أمجاد 
امحاماة » وحملة مشاعلها كا ترك مثلا لن 
يبغى فى الهنة علو . 


على أن اعيزال الزميل العمل فى المحاماة 
فسنة 1484 لم يكن وماكان بمكن أن 
يكون-إلى فراغ ... نقد عكف على هوايته ' 
المفضلة ودى الإحاطة بشبى ألوان المعرفة ... ' 
يطلع ويدرس ويتحقق » حتى لقد أضحى 
موسوعى المعارف . 


ولأ انسو عاف: ة قبة القاها بعك اع اله 
ساعن العام والفلاسفة 5 حاط فمبأ ذا 
ا موضوع الدقيق إحاطة تم عن التعمق و سعة 
الآفق » وتدل على أن ماقما هو دما من 


صفوة رجال الفكر المعاصرين . 


أما فى القضاء فقد ألقيث إليه أمانة الحكم 
فى سنة انوا عحكة 
الاسكترية وفعي العروقها قن سانة 
عهده بالقضاء بتطبيق نظام قضالى جديد فى 
النحاكم الوطنية » وهو نظام القضاء المستعجل» 
فقام بالعبء على أكل وجه . بما أسهم ف 
جاح هذا النظام فظل قائما حتى اليوم : 


شع ينه 5 ضيا 


وقد أهله هذا النجاح للتعيين عف وا ثى 
التفتيئن القضاق. بو زارة: العدل لقدرجهوه 
رجال القضاء ويزن أعمالم » وذللك رما عن 
أنه كان إذ ذا ى. أول.مرصاك: القفاتء 
وكان هذا التقدير تقديرا عظما لم يسبق 
إليه 0 
ولكن رغما ما صادفه من نجاح فقد غلبه 
الحنين إلى المحاماة الى وصفها بأنها و مهنة 
الكرامة والكفاح والحرية » . . فاستقال فى 
سنة 219485 ومارس المحاماة فى القاهرة حبى 
عين فى سنة 194 ى النيابة العامة محامياً 
عاماًء وهى وظيفة لى النائب العام مباشرة» 
ثمعين بعد ذلاك مستشارا بمحكثة الاستئناف. 


وأخخير بلغ ذروة المناصب القضائية بتعيينه 


فىسنة "194 مستشاراً محكمة النقض فأتاح " 


له ذلك أن يسهم فى المهمة الحايلة الى تقوم 
علببا المحكمة » وهى تجلية غوامض القانون 
وتقعيد القواعد القانونية » وتقويم المعوج 
من الأحكام - وكانتهذه هى آخخر رسالة 
له فى. القضاء توج بها مجهوده الكبير . 


وق سنة ١9441/‏ عن رثيساً لإدارة قضايا 

الحكوءة فنيدن بعبها الاسم ضارياً المثل 

لكبار أعضائمها » بأن محا الحكوءة - مهما 

علا مركزه ‏ مكانه ساحة الماكر لامكائب 
ِ 


الإدارة ؛فكان يترافع بنفسه فى القضايا الحاءمة 
ا جعل لبؤدارة شأناًم يكن : 

وقد أضاف الزهيل إلى هذا السجل المافل 
فى مجالالقانونأئراً جليلا فىفقه القانونالمدنى » 
وذلك تولفه القم فى ١‏ المسثولية المدنية » الى 
تناول «وضوعاً من أدق مواضيع القانون 
وأشدها تعقيداً وسد بذاك فراغ) فى المراجع 
القانونية » إذ أصبح الكتاب مرجع الكل . 
لمشت غلين بالقانون حتى لقد أعيد طبعه مراراً. 

وبعد مجالا القازون يأنى مجال كفاحه بى 
سيل الشئون العامة الذى تصدى ذاءنذ أنوى 
الوزارة فى سنة 241948 ثم ولما سنة4 ١94‏ 
وكان عضواً مجلس الشيوخ فى ذلك الحين 
فجعله «يذا نكفاحهء كما إتصل قلمهياله.حافة 
وقد حوت مضابط مجاس الشيوخ ما كاذلهمن 
جولات » 5؟ا حوت الصحف العديد من 
مقالاته ‏ وقد وعى التاريخ كل هذا وطوى 
هذه الصفحة من بين ماطوىئ» وهو صاحب 
القول فمأ ؛ وقد عودنا العدل والإنصاف 
ولو بعد حين . 

هذه المقالة موجزة كل الإنجاز عن هذه 
الشخصية الكبيرة المعددة الخو انب » أرجوأن 


أكون قد وفقت قُْ إبراز 0 من معالمها . 
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© © كلمة المرحوم الأسناذ عزبز أباظة يد : 


أمبا الزميل الكريم 

هناك فى أحضان الريف اليانع الوارف » 
وعلى مقربة من ملتقى البحر المتوسط بالنيل 
الرافد الكالد » هناك ولدت ونشأت » وحين 
ارفك الزائيئة شر بعت" اضباح زنم ركا 1 
. تحمده » نعرجت إلى كتاب القرية الوادعة 
من بيتك الكر م ذى الفناء القصود وااوزد 
المورود . وقلئف بك كما قلف بنا تن 
أهل الريف إلى ذمسة سيدنا فقيه الكتاب . 
وإلى أيدى رائدئا عريف الكتاب . وتسامث 
كنا تسلمنا لوحلك من الصفيح المصةول أو 
غير المصقول 
ورأيت بعينك كا رأينا ‏ الفلقة والعصا » 
وما أعظمهما من موثديات » زاءجرات أو 


معاقبات . ثم بدأت بر مايبداً به الإنسان 
حياته » ذلك هو حفظ قدر كريم قل أو كير 
من كتاب الله أنز لهدهدى للبشر على من أرسله 
رحمة للبشر : وأغلب الظن أنك ين عن 
الله عليك فأئمممت حفظ ثلاثة الأجزاء عم. 
وتبارك : وقد سمع » زايلت_الكتاب بين 
هالة من فخر الفقيه والعريف » إل المدرسة 
الابتدائية ثم إلى المدرسة الثانوية 


وأغلب الظن أنك كنت تلميذا مرهوقا 
أو ولدا نحجيبا كنا كان يقال فى ذلاك العهد 
ول لاتكونه فإن النجابة قد تتلامح فى الس 
الباكرة 4 ومستقبل 


مشهود : 


إرهاصا لغد دسبع اك 


وتلاقينا فى مدرسة الحقوق وكانت 
الثورة الكرى قد اندلعت فى ابلاد عامة + 
يظاهرها ويوئازرها وضرق فى أثونها المقدش 
أهل البلاد أجمع . ثم اختاف زعاء البلاد» 
رضى الله عنهم جميعا وأرضام . اختلفوا أى 
التداير أسرع وأكفل لتحقيق آمال البلاد 
وصوا . وأمها ف هذه الغاية أحكم 
وأهدى سبيلا . 

وكان طلبة مدرسة الحقوق فو طليعة الطلبة 
. وكانوا جميعا إلا قلة 
قليلة ملم يؤمنون أصدق الإمان بزعامة 
الزعم الخالد سعد زغلول : تسهويم ء 
وتسحرهم كلمته . ولم أكن منمم.وكان مقهى 
مدرسة الحقوق ندوة لاطلبة » يأتمرون فيه 


ويكشاورون 


الثائرين انجاهدين 


وذات صباح كنت بجالسا 
مهذا المقهى » وعلى قيد خطوتن م 
جلس زتماء الطلبة يبديروكت لام الأحاديث. 


ويتناقلون اللتطط والتدابير 4 وإذا بواحد 


بد كان المرحوم الاستاذ عزيز آياظة قدأعد هله الكلمة ليلقيها ق حفل استقبال 


فألقاها الأستاذ ثروت آياظة . 


بدي 


٠ 


يم صحت بعد ذلاتك بينه وبينى الصداقة ب 
وفدة الك شولا وهو ومن ١‏ الجاقاءة 
طرف لم مخفها : احترسوا فإن إلى جوارنا 
خصما لنا » ولاجمّاعنا غير مأمون العواقب : 

ولعل بعض الحاضرين قد وافقوا على هذا 
الرأى ولكن و احدا من اعتورث طلاقة وجهه 
مسحة من العبوس © ثم أجال نظرات فى 
إخوانه جميعا » ثم بدأ يتحدث فى هدوء 
وخفوث . تحدث عاتيا ثم لاثما » ثم أل 
يتناول ححرية الرأى وحرية التعبير » وحرية 
الإنسان فى اختيار الطريق الذى يتلاءم مع 
نفسيته واقتناعه مدافعاعن ذلك اذى وجهت 
إلية :تلك الإشارة النابية ٠‏ وحن عورض 
اندفع ى صوت مهدج يؤيد 5 ويقول : 
إن اختلاف الآراء دليل على حيوية الأمة » 
وبرهان على محاولات كرعة تنشد الوصول 
إلى الحق . ولست أذكر ماقاله ذلك الزميل 
على وجه الدقة » ولكننى أذكر كلمة كأنما 
سمعئها منه أمس ,قال : فليرثمن كل منا بم 
آمن به وهذا سر ؛ أما عبادة الأشخاص » 
والتسابق عل. تأليه. مايقولون وتقديس 

مايصنعون » فإنها علامة إسفاف مهافت 
يصيب الأم والشعوب . ثم قام والغخضب 


والأسف فى وجيه لامح 1 


أتعرف هذا الشاب أما الزهيل الكرم : 
إن م تكن تعرفه » 5 لى أن أقدمه 
إليك » إنه مصطى مرعى . ومنذ هذا اليوم 
تالفنا ٠‏ فلم يدل بيئنا والحمد لله شيطان 
إن الآن , 


ثم قذفت بنا إلى الحياة العامة مدرسة 
الحقوق سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة 
وألف ٠»‏ وكنت ععادتك فى أوائل 
الحريجين. أولئتك الأو ائل الكراءاانين كان . 

فى خدمة العدالة والقانون فضل ممدود » 
وشأن مشهود . ولقد سمعت أذ المستشار , 
« كالويى )© يقول لعبقرى القانون والعلر 
والأدب عبد الحميد بدوى : وكانا متحناث 
فى فرقتنا فى القانون الملثى : سمعته 1 أن 
استحن واحذا منكم يقول: هذه فرقة ل تحرج 
مدرسة الحقوق فرقة مائلها منذ أخرجت 
فرقتكم عام مانية وتسعمائة وألف . فقد 
كان فما إلى جانبك ( محمد أحمد الوكيل » 
وم 5 المعطى الخيال » و«محمدعلى رشدى» 
و ١‏ محمد أحمد غنم 1 رحمهر الله » 
( ومجمود فوزى) و محمد نجيب أحمد » 
أطال الله فى حاتما . ولقد سرنا وعزانا تمن 
الذين جاء ترتيبنا بعدكى عدى طويل أن تكرم 
فرقتنا ذه الشهادة الكرعة من بير كبير . 


ثم اخرت المحاماة أما الزميل الكريم ؛ 
فزاولها بالإسكندرية . مم عينت قاضيا ما 
سنة اثنتن وثلاثين وتسعمائةوألف . وأظنك 
م مكث طر بلا 00707 القاضى من دراسة 
إلى حك ولكنك بعد أخذ ورد مع نفسك ؛ 
قُْ اه عا » وى ثورة أحيانا » انتقضت 
قاضيا متعباً لأنك ألزمت نفلك بمهمة غير 
مألوفة لانىوقبا ولاثى نوعها : طالبت 
بإصلاح مراحل القضاء وبتحقيق الأمن مع 
الكرامة لرجال القضاء . واءئرت من 
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1 أبعي أهلا لمعاونتك ؛ ولا قفيت الظطروف 
على صحباك أن يكفوا عن ه٠عاونتاك‏ 

نمضت بالعبء وحدك فكتبت التقارير 
والبيانات بتنافس فبها الإقدام والإحجام » 
وبعشت لها لققضاة اليلاد جميعا 
باسماث 7 ردك , 


قاضياً ٠تعياً‏ . 


خهورة 
ألم أقل ات إنك كنت 
ولقد كان جزاء هذا القاضى 
المتعب بعد أن باور نظريته »> وضرب 
ضربته » أن نقل من 
لإطسا 


الإسكندرية قاضيا 


ثم رأس الحكومة. عارف لافضلك » 
فعينت متتخطيا زملاءك والسابقين على 
زملاك مفتها فى لحنة المراقبة القضائية ع 
ثم استقلت عام ستة وثلاثين » فسعى إليك 
مكتب محاماة م: ن أكبر مكاتب البلا وأكثرها 
جملا فانضممت إليه محاميا » م عينثت م 
تسعة وثلاثين عاميا عاما 3 ثم مستشار را اق 
عكة لاف 9 مستشارا فى غعكمة 
النقض . ولقد كادت سناك أن حول بينك 
وبن هذا المكان الكبير . ويعد أن أمضيت 
ميتفان | عمحكمة العف عامين » عينت 
رئيسا لإدار 3 قلم قضايا !لكو ّ لتعو ديس معها 
ومكالتها إلى ماكانت عليه أيام عيد المميد 
بدوى » وبقيت ما إلى عام مانية وأربعين » 
حيث عنيت وزيرا فى وزارة ابراهم عبك 
اهادي , ثم عينت وزيرا مرة أخرى قُْ 
9 مر على اليلاد 


من حدو ادث وأحوداث ما دفعاك أن تكون 


وزارة ( حسين سرى ) . 


وزيرا متحي 59 كنت قاضيا 'متعيا 8 
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ل تكن وزيرا 
كرمى الوزارة أسغل 2 وكثر وذ 3 و 
تكن من الوزراء الذين هم أكيه بالناسن 
بالسكرتير يان 3 0 من الكثير من هم 
بل كنت وزيرا عرف قدر ننمسه » وقدر 
مسئوليته » فكنت تقول : لا مجاجاة حين 


بقتضياكضسسر ك أنتقول : لا؛ وكنث تقول 


من الوزراء الي؟ ن يشدم ‏ 


ثم ؛حين يقتضياك ضمير ك أن تقول : نع 
غير آيه يملا قائم » وقصر حاكيم ؛ وتمديد 

ولمتكن وزيرا يكتى فى كبرى 
مصالح الدولة مما يعرض عليه . بل كنت 
وزيرا تقرر مانجب أن يعرض عليه » وكنت 
فى مجلس ارا خركاً 
المج الصالح » كا كنت قابضا مانعاً عند 
تلامح الهدف الواضح . وكنت :ورا لمنيريد 
أن يستير. وكنت كفيلا لمن يعمل »مم » 
فإذا انتحاه اللوم نسب إليلك التوجيه 


4 دافع عنل ثبواثت 


والتديبر 5 


ذكنكا وير معريا > عيبل ثائرا »سين 
ضاقتفى وجهك السب للإصلاح الفساد الذى 
استشرى بذه البلاد » فى أواخر العهد الملكى 
تحدثت وناقشت ثم شكوت ثم نفأت . 5 
حرجت من النقد إلى لوم عاصف » ولجريح 
قاصف . وحين آنست أن الطريق أمام 
آرالك مسدود» وأن الوزارة الى أنت عضو 
فا تاذلت عن هدفلك الماشود. وتلدادت 


بن أعاصير الوعيد ودفاع الوعود ؛ حين 


أنست ذلك ألقيت باستقالة لم يعرف تاريخ 


الاستقالات لا مثيلا. قلت فا بأسلوبك 


الرائم القائم على إخلاص ذى غرر تميق ؛ 
واقتناع ذى أس وثيق ؛ قلت مخاطباً رئيس 
الحكرمة : 

حضرة” صاحب الدولة رئيس بلس 
الوزراء : 

نحية » وبمد ؛ فإنلك تعلم كما يعم غيرك ع 
أننى إنما اشتركت فى حكومتك على أمل فيك » 
أن لاك غاية هى جمع الكلمة » وضم 
الصفوف » وأن لك هدفاً » هو الاستعانة 
بالقوى الموتافة على مواجهة اللحطر من 
مشاكلنا الخارجية والداخاية . وقد تبن لى 
أناك لانتغيا هذه الغاية » ولا تتوسل 
بوسائلها ؛ بل إنك لتبدو كما لو كنت مسلط 
لتجعل من كل حزب حزبين ؛ وكل فرقة 
فرقتين . 

وقد رأيتاك بنفسى ترى ال رأى للحق وتنقضه 
لباطل » وتقول الكلمة وتنكرها : ولم بقع 
ذلك مرة واحدة فى تافه من الأمر ؛ بل 
وقع مرارا وف اللحطير من شئون الدولة . 

أما لفظك » وأما عبارتك » وأما أساوباك 
فى إدارة مناقشات #لس الوزراء ©» فقد 
أصبيح هذا كلهء مضرب الأمثال : 
وموضع التندر فى كل مكان . 

هذا أحيطك علماً باعتزالى العمل فى 
الوزارة ؛ والله المسثول أن يدفع عن بلادنا 
السوء » وأن يقمها غوائل الفساد . 

ثم اتخنت الصحف وسيلة لإعلان 
رأياك » وتبين خخططك واشتركت ى 
تأسيس اللواء الحديد »ع فكتيت وكتيت 


متذرعا بصدقاك » ملقياً بلألائك على سوه 
الصحف » الىكان يضرمما .على البلاد أكير 
ولد فى البلاد . وكانت مقالاتك تنفض 
على رؤوس الحامن + فى نقد ثائر » 
ولكسادر وق اهار ب مبدى لماهو أكرم 
وأصلح ؛ ولكنه على قسوته يدص دون أن 
بجرح » ومما أذكره قولك : 

« إننا لا نتجر فى السراسة » ولا نساوم 
علها ولا نبيع أقلامنا ولانؤجرها . إننا 
لا تخنى فى المق لرمة لاثم » مهما يكن 
مقامه . ولا غضبة غضوب مهما تكن 
سطوته . وإننا لنعرف أن الشر راصد 
للأحرار فى مصر » فاغرفاه »+ يودلو 
استطاع أن يبتلعهم واحداً بعد الآخخر . لكننا 
تعرف »2 مع ذلك » أن الكلمة الحرة الصر نحة 
الحريئة » هى ألزم مايلزم مصراليوم ٠‏ , 


ولقد قال « اللواء  )‏ ولا يزال يقول س 
كلمات لطاهذه السمات ؛وفما هذه الخصائص 
إن ل تكن قد هزت ضمائر الطغاة » فإنها من 
غير شك » قد قرعت ممم الأسماع ولفتثت 
الأنظار . 

ومن يدرى . . . لعل الذى نقوله غدا » 
أن بعد غد + يكوان اعد غورا وأشد .فآ 
من كل ما قلناه حتى الآن ٠‏ فقد يازم أن 
تتضاءعف جرعة الدواء » إذا لم نحسر 
موجةالداء » وأن تزداد قوة المقاومة » كلما 
ازدادت قوة الاعتداء . فأدواؤنا تقوى مع 
الرمنولا تضعف : وتقسع داثر نبا ولاتضيق ) 


. وأنما - على 
©1/6 


ونشتد قبضما ولاثيراحى 


اختلاف أنواعها ‏ لتنسائد وتتاحى : : كا 
ينسائد الأشرار فى ظل الشيطان » حيث 
شادلون النفع ويتعاطون الحرام 8 


وها هى ذى الديكتاتورية البغيضة الطاغية» 
ا للحكم القاسد وتعيئه » وتمدة بأسباب 
البقاء . وها هو ذا الحك الفاسد بدوره مهش 
للديكتاتورية الباغية ويبش » ويتصاغرأمامها 
ويتقاماً » وإنه ليذل لا ومخضع ويلين ثم 

ومن عل ينظر الإنجاير . . بل ينظر 
العالى كله 0 شعينا المسكين عصورا بين 
هنين الأمرين نظرة استخفاف وازدراء . 


هذه هى مصراليوم ؛ ما أحورجها إلى الكلام 
الحر الدرىء » عمبى أن موز غهائر سادتها 
فبغودوا إل الارشة وثرينا |4 الصرابه: 
أو مبزر شعور الأمة المغلوبة على أمرها » 
لكر امريد بزتوقه" اللتضوية” ملم نا 
الضائع 7 

وإذيوما يتحقىفيه هذا الأمل» أو ذاك .. 
ليكونن لمصر مطلع فجر جديد » م 

وداولتة أما الزميل بين مقالاتك فى 
الصحف ومو اقفك ف مجلس الشيو بخ » تلك 
المواقف التى توجت باستجوايلك عن هأساة 
الأسلحة الفاسدةءمما أدى بأخّرة إلى طر دك 
من مجلس الشيوخ مع تسعة عش رمن إخواناث» 
فكانت جر مة دستوريةطاغية» هبطت بالعهد 
قارف وشرلت مل ناتلا مين البائةه 
والإجهاز على أشلاته .2 
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أما أنت امي » وعلى الأخص 'بعد تمام 
العدةءواكتال النضج » فإشراقة تكاد تنقطع ا 
دن ومني علق الأقلام » وقلائك 
الكلام .فأنت بالعلم الواسع » والخاطر المخافل ) 
والذهن الحخاضر » والوميض المقدس تحت 
السطوح بصائب النظرة » والأساوب الحاو 
المتحك المخصد والقدرة على الإبلاغ فى غير 
تحبس ولا توقف ولا تاجاج ولاطول معاناة 
ومقارفة » وبالحس السادس :تفطن به إلى 
لاد الس بحن انق كل تهنا اال 
تكريته ا وي وها ع رركي ع فد راقت ل 
اعاباة أعل تعارق مها ولبسك أروأت 
أطيل فى هذا الباب » حبى لايقال مأفون 
يدللعلى انبلال لمارف وضح الأهار ؛ ولكن 
الى يقع فى ذمتى أن أثيته » أنهذه البلاد قد 
كرمت بعددمن أقطاب الحامين وعباقرتهم : 
فإذا ذكر « أحمد لطى » و « عبد العزيز 
فهمى )و (أحمد عبد اللطيف ») و« مرقص 
فهمى ) و ( وهيب دوس ) ؛ إذا ذكر هؤلاء 
العماليق » تخالل جمعهم ١‏ مصطى مرعى ) 
. و دخل فى 


زمرتهم » لا دخخول الدخيل » ولكن دخول 


الزميل اللمثيل الأصيل . ا 


وأما كتابك . ولا أقول مذكرتلك الى 
قدممرا ملس الدولة عام اثندن وحمسين 6 قْ 
قَضِية دن قضايا الإحالة على المعاش حاظرو فها 
العمجيية » ووطائدها المعيبة ؛ هذها لل كرةع) بل 
هذا الكتاب » يرتفع إلى أعلى مشارف إقرار 
حق الإنسان , 


ونان الحق أواللاحى ق. تضرف الدولة 
قيله . وذلك داء استشرى فأذل الناس وهدر 
حقوقهم » إذ كان وما يزال ينفث سمومه 
بغير ما ضابط منعدل أو وازع من خاق » 
ويتراءى لى أنالفساد وأداة المحكرفى بلادنا هذه 
الكرعة » هما :وأمان عريتًا اللسب » 
يسلمهما عهد إلى عهد » وحكر إلى حكم . 
حتى ليستطاع فى غير تزيد 0 
أداة الحكر فيذكر تلقائياً معها الفساد »فيقالا 
متعا قبدن » الفساد وأداة الحكم » كنا يقال: 
الجر والباجر ؛ والبر والبحر » وزفى 


وميث غدر : 


ولد جاوت هذا الموضوع الحطير فلم تر 
مزلقاً إلا كشفته » ولا طغياناً إلا فضحته » 
فأرسيت أصوله: وأصدّلتجباههوذيوله » كل 
ذلك إلىجانب الأساو ب المشرق » والتعبير الحكم 
المخصد لقانون المق وقانون البطش بالحق . 


ولقد اجنزأت من مئات مذكراتاك ذات 
الوعى السديك اللدقيق » والعمق البعيد السحيق ) 
الى كان يتلقفها القضاة وانحاءون » مذه 
المذكرة لأنها كانت دراسة فذة )0500 
لحرلها نون كدر ف 10لانون للق ب بواقاذرك 


البطش بالحق : 


أماكتابلك « المسكولية المدنية فى القازون 
المصرى ) » الذى أصدرته فدونية »“ن عام 
سئة وثلاثين. فأول مابئده القارئ فيه هو 
شعورك أنث بالمسولية ومعناها » وأبعادهاء 


وأغوارها »٠‏ فتقول في مقدمة الكتاب : 


م أنمين أن مسذو لية توازى 2 تحطرهأ 
جسامما » مسدو لية ابأء لفين عا وبجه عام » 
سه ولية الكو لفين على دل ١‏ 8 
ومسئولية مؤلف القانوث على وجةه بخاص 
3 8 5 و 8 . 5 
من أجل ذللك عبيبت المطبعةوتر ددثةى طريقى 


إلماء 


وقد جاء كتابأث أولا من ذوعه 2 المقافات 
القانونية 2 الدائرة حول مو ضوع واحد م 
دسيقه إلا أبواب متفرقة هنا وهناك 3 


والكتا بعلى قدم العهد به ذوعا ما ما زال 
المرجع الرئيسى طلا ا مو ضوع الضحم 
المنشايك » الذى زادته المدنية انتشاراً » 
فقضت به دور عام وارتكز عليه القضاة 
فَْ أحكامهم 5 


وسيبىهذا الكتاب الفريد »مرجع رجال 
القانون ء ما دام مقدرا أن توزن موازينها 
الحقة هذه الموضوعات . وسيظل القضاة 
ينظرون إليه كلما عرضوا لاخطأ بأنواعه » 
وللتقصير فى شتى أشكاله » واصلة الإرادة 
والقير' والإدرالئبالخطأ واتقصير كاسرظاون 
ينظرون إليه إذا عرضوا انخطأ تمت ستار 
الحقوق ؛ والمكولية عن الغبر تللك الى 
حمل عيئها الآباء والمعلمون وآر باب الصناعة 
ومالكو الحيوان والمباى» كا سيظل ينظر إليه 
كل من تعرض عليه قضايا الحريق وحوادث 
العمل وما إلباء وسيظل هذا الكتابعاداً من 
أغمدة القانون .ما بقيت دعاوى التعويض » 
وستبدعاوى التعويض ما بى الإنسان حق 
أو أثر 3 


ندل 


أمبا الز ملاع الأنجلاء , 

إن 2 زميلكم )2 م.صطق ( مزايا سامقة ) 
خخ 1 . 

ان و شميلمنهي. 

إنه يعرف الكشر » وإنه ليجهل الكثير . 


إنه يعر ف دينه كا أنزله الله وكا سنّه له 


قلما اهم م 5 أماة كُ الا للمر هود 


مك بن ٠‏ عبك الله . وشجاق بعرات ذلاث ا تغيوق 


قية المتفمبيقون » وغرق مجه المتحزلقون . 


إنه يعرف ق علمه الذى صصس فيه وهو 
القانون 43 يعرف أصوله وذروعه وحدواشيه 
وذيوله ( ومأ اثفق فيه عليه المتفقون 4 وما 
اشحتاف فيه التلفون 4 وله قْ كل ذلاك 
رأبة القاكم على أثيت١أوطائد‏ 3 ور جه النابع 
م نأسلم الموارد؛إنه يعرف من علوم الإنسانية 
وأدمبا وفنها » أدخلها إلىالعقل » وأقرما إلى 
النفع » وأعودها على الكمال الإنسانى 
بالقائدة ( تسوو أقدارها 4 والموعظة 
تثراق أخطارها . 


] إنه يعرف أن الكلام فى موضع الصمت 
فضول وهذر » ولا يعرف أن يتصدى ا 
لايى به » ولا يتسع له » ويعرف أن 
السكوت فىموضع الكلام عي ال 
إنه يعرف الصداقة والصديق . وإنه يعرف 
لبر بمّن'؛ والفضل من غير من"» كل ذلك 


ق رفاهة جسن 4 ووضاءة نغس 5 


ويعرف أن يستمع وأن يقول » فإذا قال 
فلا تزيد ولا نيف 4 وليس إلا الكلمة 81 
إل حي در ل طنا أن تنفذ» 57 
ع . سر كس 0 4 0 


4م ا 


معانها . وإذا ترافع فتفصيل أصيل » وتبليغ 
بليخ » وثر ديل مأ له من نديك . 


إنه يعرف أو يكاد لكل معضل حاوله » 
ولكل حق دايله ؛ ولكن الذى لا يعرفه 
« مصطى ) كثر وكثر 5 


إنه لا يعرف أن يول بطل من 4 
ولو كلفه ذللك قطع الوتين . 
إنه لا يعرف أن يقول إلا إذا تلاحمت فى 


تفيسة أواصر اليقّن 5 


إنه لا يعرف للرجل وجهين 4 ولا الحق 
ميرانين 4 ولا للك رامة صورتين 4 ولا لقيمة 
الإلدانة عازن 


وإنه من القلائل الذين لا يعرفون للمال 
قدراً عند الخدمة العامة » فهى عنده قيمة 


وخاق وضومير 


إنه لا يعرف أن يقبل قضية ل يقتنع مها » 
فهو يطرد امال الساعى إليه من هذ! السبيل » 
بل ليعذال هذا النوع من اللحزاء أفاعى تسعى 
لا مالا يساق » وهو لا يعرف أن تج بغير 
الصدق » جل عنده الكلام أن يكون صنعة » 
وتثراه أن يكون تكلفاً » فهوحن يقول مجمع 
بين المهابة والحلاوة » وبنالصدق والأصالة. 


الأدب | الرفيٍ و العام 0 » وهو من 
الذين دوأمنون أن رجلا ل ذا خسن أن يول 4 
لا نحسن أن يكون شيا فى أ ع . 


إن المقايس الى يقاس م 0 مصطاق ) تتعاث 
وهمهاث أن يلم 2 حلي مهمأ يطل هذا 


الحديث : 


أنبا الخالدون : 
لقد أضفيم عليه بالغ التقدير والتوقر ؛ 


2 8 55 
وآبة ذلك أز 2 ل تقادوه كعادتكم عنك بابكم 3 
وعطاما وقفتمول وغرى دورات ودوراث 


عند بابكم ٠‏ ولكتكر عند أول دقة دقهاا 


3 
عارفو فضضله : فتحتم له مصاريع بحر بكم ء 
ركنم أعزكم الله عن دعوتنا الحواب ٠‏ صيم 

فى بالغ التأهيل وخالص الترحاب . 


ل ©© ه السكلمة النى ارتحلها الأستاذ مصطفى مرعى : 


السيك اأرئيس 
السادة الزملاء 
سيدا » سادق 

ما نهييث الكلمة ولا أشفقت مماء كا مييما 
وأشفقت مئها' هذا المكان » وأنا لست 
طارثاً ولا دخيلا على صناعة الكلام » فقد 
خخاطبت المحاكم على اثدتلاف دربجاتها <ين 
كيف عن + خاطيك الطلية. فى تخلتات 
الدرس حين كنت أحاضر فى كلية الحقوق » 
خاطبت مجاسى الشيوخ والنواب حين كان لنا 
برلان » وكان لى أن أمثل الحكومة فى 
مخلسن '؛ هناك فى امحاكم أو فى حملقات 
الدرس أو فى البرلمان» كانت الفكرة هىالغاية 
لا اللغة ولا الألفاظ » هناك كانت المعانى 
لا المياى هى قصد السامع و التكلم على حد 
سواء ؛ هناك كان وضوح الفكرة يغطى 
أخطاء اللغة» هناك كانت طلاقةالاسان جب 
عثرات اللشان ؛ هنا الأمر مختلف» هنا اللغة 
لا تقل أهمية عن الفكر » هنا سلامة الاغة هى 


المقياس الذى يقاس به حسن الكلام ء هنا قلعة 
الفصحى ومنارة الضاد » هنا أريد أن أتكا 
فلا يسعنى إلا أن أقف خاشعاً أمام أئمة اللغة 


لى أن أكون معكم فى هذا المحراب » سأات 
نفسى هل البقية الباقية منى قادرة عَبى أن 
تحقق أمل الكرام الذين أحسنوا الظن لى ؟ 
هل البقية الراثية منى قادرة على أن محمالى 
للق بركبكر الميمو ن فأعال معكم كا قائرةة 
و أضطلع نكم ببعضس م تضطاعو ن ؟ 
وقبل أن أصل إلى جواب عن هذا السؤال » 
سمعثت صوتث السبعين حر من جهة وينذر 
من جهة أخرى » لا لآن السبعين علمها بأس 
فى ذائها » ولكن لأن العشرين الأخيرة منهاء 
كانت بالنسبقلى فترة تشةت وتمرق وضياع ء 
كنزث 0 باسلهيييل سن المين واللين 4 
مغثر بآ بالروح فى كل الأحيان 4 تت 1 
بالمعنى الذى أراده أبو حيان التوحيدى ححن 


حل 


قال: «أغرب الغرباء من صار غريباً فى 
وطنه » وأبعد البعداء من كان بعيداً فى حل 
قربه ؛ لأن غاية المطاوب أن يساو عن 
الموجود » وأن بغمض عن المشهبود » وأن 
يقصى عن المعهود ) . كلمات التوحيدى 
هذه قد تبدو نحائفة حذرة اميه غامضة » 
ولكن الطبع فوق التطبع » وكان التوحيدى 
جريثاً بطبعه لم يلبث أن قال : 

« يا هذا الغريب من إذا ذكر لمق هجر » 
وإذا دعا إلى المق زبجر © يا رحمتا للذريب » 
طال سفره من غير قدوم » وطال بلاؤه من 
غير ذنب » واشتد ضرره من غير تقصير » 
وعم عناؤه من غير ل 5 : 

والذى لا شلت فيه أن التوحيدى نفسه كان 
مغترباً بالمحنى الذى تصوره عباراته هذه » 
والذى لاشلك فيه أنه إنما كان يعبر عن آلامه 
وآلام من كانوا على شاكلته من ببى قومه 
حين قال ماقال ٠»‏ ذلاك لآأن عصره كان 
ع طغيان فشا فيه ما يفشو عادة ى عصور 
الطغيان ؛ من ظلم وبغى وكذب وكيد ولفاق 
وضلال + 

وهو يقول فى ذلاتث : «١‏ إلى مبى نعبد 
الصسمم بعد الصنم ؟ إلى مثى نقول بأفواهنا » 
فالس ل قلوننا 9 مق «تدع: الصدق 
والكذب شعارنا'. . . . إلى مبى ستظل 
بشجرة تقلصعنا ظلها ؟ إلىمى تبتلع السموم 
' ومن نظن أن الشقاء فنها ؟ 
14 


من خلال هذه السطور نستطيع أن نرى 
التوحيدى وهو يلق القفاز فى وجه الطغيان » 
ونستطيع أن نراه ى الوقت نفسه وهو يضع 
أوراقه مكشوفة على مائدة المعرفة ليق رأها من 
شاء مى شاء . 


ومن خلال هذه السطور أيضاً نستطيع أن 
نرى التوحيدى وهو ول جولة رائدة رائعة 
فى علم القن قل أن حرق علمالنفس » وى 
علم الاجماع قبل أن يعرف عام الاجماع » 
وف عم" نفص الحماعات قبل أن يعرف 
علم تس الجماعات : 


وقد أتاحت له هذه الهولة أن يكشف 
النقاب عن مر ضص اجماعى نحطير هو 
الاغتران أو الانفضال النى يفضل المراطن 
عن وطنه حين سوء حال هذا اأوطن 
وتضطرب أموره ومجرى الفساد فى أنحائه 
وتضيع كلمة الحق ف : 


ومضى التوحيدى ومضت بعده قرو » 
وجاءت فى عصرنا الحاضر أجيال ساخطة 
على النظلم الى نحكنها » رافضة لها متمردة 
علما , وأخذ علماء الغرب يبحثون فى هذه 
الظاهرة ليصلوا إلى علمها . فإذا بفريق منهم 
لا يرى لها علة إلاالعلة الى كشفها التوحيدى. 
ولا مجد لهذه العلة اسما إلا الاسم الذى قال به 
التوحيدى وهو الاغتراب »© تررجموه إلى 
الإتجلرية فصار 
الغفر 7 فصار ( ممتتهه![ة ) .ولا أظن 
أن توافق اللخواطر هو الذي أدى إلى هذا اللقاء 


( «متتهووتاه ) وإلى 


بن الشرق والغرب لأعىنوع العلة فحسب» 
بل على نوعها واسمها معا . وإنما هى بذرة 
أو حبة مباركة التقطها علماء الغرب فنا 
التقطوهءن لتر اثالعربى ولا علمهم إذا أفادوا 
ديا فو 9 قد سبقوا غيرهم إلى كشفها 
واللعاطلة بأسرارطا»: 


أخحفى أن أكون قد استطردت » لكن 
الهدف هو أن أشع ركم ببعضن ما أعانيه . 
وأو التزمت التر تيب العاطى لا الترتقيب 
المنطق لبدأت حديثى بنجيعتى فى أخى 
0 أحيكم عز يزأباظة . أقول فجيعتى وأنا أعلم 
أن موث عزيز قل فجع مصر كلها 2 بل 
فجع العالم العربى كله 4 وض لا أبالم إذا 
قاث أن موث عزيز حرى أن يفجع كل 
إنسان ما هو إنسان فى كل مكان . 
: أقول فجيعى مع ذلك » ورم ذلك ؛ 
لأن عزيزاً لم يكن زميلا فحسب © 
وما كان صديةا عاشت صداقته حسن 
سد عطرة نضرة 4 ل تلحدق 
ها شبة ولا شاببها شائبة وإن أنس 


لا أز.ى نداءه لى حين كان يلقانى فيقول : 
ويا صديق العمر » . إن لأتفجع على 
« عزيز) »؛ وإنىن لأعم أنكم تتفجعون «حى » 
لأن خسارة معنا بفقده نسارة لا تعوض » 
فقلك تعددثك مزاياة » وانوعث مواهيه » 
كان عالاً وهو أديب » ناثرا وهو شاعر ؛ 
كاتباً وهو “#طيب . ولقك اجتمءت له هله 
المزايا للها لا لتختلف ولا لتثنافر » ولكن 


لتأتلف وتتراحم» كما لم تأتلف وكام تتراحم 
لدى أى كاتب آخر : 


وإذا كان قد ساق فى مماء الشعر واتهى 
فيه إلى ااثمة » فاستحق عن جدارةأن يكرك 
أميرا عليه بعد شوق » فذلك لأن الشعر 
عاطفة قبل كل شى” » وعاطفة « عزيز) هى 
الى فجرت ينابيع اأشعر نى قلبه » ومن هنا 
كان شعره المهموس الذى يعير عن وجدانه 
الذائى شعراً لا يجارى .ومن هنا أيضاً كانت 
الأنات آية من الآيات ؛ وبعد العاطفة يأى 
الحيال فيا يقنضيه الشعر : و « عزيز » كان 
لامو حسن غيل أو ضيب + آم لظ 
الرشيقء أما التصوير الدقيق » أما التشبيهالبديع ‏ 
أم! انغ الحاو » فقل فى ذلك كله فى جانب 
«وعزيز أكثرما قيل وأكثر نما عكن أن يقال 
فى جانب أى شاعر آخر من شعراء فير 


السيد الرئيس » إخواق  :‏ 


يقع علي نزولا على تقاليدكم أن أمتحضر 


الاغة لتكون معنا بأن أعرض'عليكم مسألة عن 


مسائلها . وقد اخّرت لهذه الغاية مسألة اللغة 
والحضارة » ذلك لأثثى رأيت بن المفكرين 
من يقرل إن الاغة مرآة تعكس؛ حضارة 
عصرها » وثسير فىركاءبا . تابعة لها تسمو 
يسموها » وتببط مبوطها » وهلك القول قد 
يفتح الباب لاظن بأن دور اللغة ى بناء 
الحضارة أدفى إلى السلب منه إلى الإيجاب » 
وهو قول تنقضه الحفيقة العلمية ؛ ولكى 
ندرك هذه الحقيقة يكفينا أن نعرف ماهى 


اذ١‎ 


اعمادها عل 
اعهاد الفكر 


لماه 3 ْم تعرف هبلغ 
الفكر 4 وأخير ا عرف بلغ 
على الاخغة . 

أ الحضارة فهى كايقول المعجم الوسيط : . 
(مظا هرالرقا لعا ى ولف والأدى ولجنا 
فالحضر ) : 

أما اعتّادها على الفكر ©» فآيته أن 
الحضارة لم نخط خطوة واحدة فى تاركها 
إلاكانت وراءها فكرة مشركها وممداتث 
بزهامهاأ 3 ا 

وأما اعمّاد الفكر على الاغة » فإن الفكرة 

نظل سدائرة َْ ذهن صاحمها ( حى جيك 
الافظط المتاسب ل فمُستفر وتثيت وتتحدد 
عندئك » وعندئدك فقط مكن الاحتفاظ ما فى 
الذاكرة كما مكن الانتفاع بها فى الفهم 
والتفاهم : 


إذاءكان ذلاك »وكان لا بد للحضارةمن 
الفكر » وكان لا بد للفكر من اللغة » أقول 
إذا كان لا بد للحضارة من الفكر» لأنه هو 
اذى خركها و مساك بزمامها » ولا بد لافكر 
ن اللغة لأنها هى الى نجسده » كان مقتضى 
ذاث ولازمه أن تكون اللغة ركنا من أركان 
الحضارة » لا مجحرد مرآة تعكسها أو جرد 
تابع يسمير قُُ ركاما . 

واللغة المقصودة هنا » هى الفصيحى » 
والفصبحى وحدها دون سواها ٠»‏ لأن غاية 


العامية وقصاراها أن تعمر عن حاجات البيت 
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والطرف: والموقة ب جك اسه درم 
والفنون والآداب وما إلى ذلاك من وجوه 
المعرفة » معرفة الإنسان فليس ا إلاالفصحى » 
وحيث تتصارع اللغتان » والصراع هنا حم 
يغفرضه قانون تنازع اليقاء وحيرث يقع هذا 
الصراع بين اللعين : الفصحى والعامية »فإن 
5 050 الفصبحى يكو نْ كسب لألحضارة » 
وما تكسبه العامية يكون عبئاً على الحضارة 
وقيداً يقيد خطاها . 

ولسا كانت الأمية هى مصدر العامية » 
ن أبرز علامات 


ن أدق مقا بيسها » وإذا 


فقّد صار محو الأمية علامة ٠‏ 
المضارة »و مقياساً م: 
قسنا حضارتنا مبذا المقياس » فإننا نذنهى مع 
الأسئ الشديد إلى ننيجة تفدح النفس وتقهر 
الغلب» لأن الأميين عندنا مثاون ثلاثة أر باع 
السكان ؛ كانو اكذلاك منذ عشرين عاماً » 
وهم كذاك الآن ؛ ولا تسألوا أين أجهزرة 
التعلم ؟ لأن الوابحاضر » تقض عاجرة 


العجز التام عن أن تنال من هذه النسبة منالا . 


أما شاهدى على هذه النسبة فهو نحث قم 
كتبه الكاتب الأديب ( الأستاذ لويس 
عوض ) فق عدينة ( الأهرام ) »فى عددهأ 
) أليس ادس والعشرين من فبراير سنة 
واحد وسرعين » وقد جاء فيه ما يأ : 

وا مك اس لد 
قوامها ه/ ./' من مجموع السكان ؛ وكان 
يقدر بنحو ٠‏ مايوتناً » ونمن الآن بعد ١؟‏ 
عاما ورم ارتفاع ميزنية التعللم إلى نحو 
ا سنوياً 


الصبادر قف 


0 وعشر بن مليى تأ هه 


لا نرال نحافظ ل نسبة من الأمية قوامها 


السكان ) , 


المماثة دن جموع 


آمالنا ؛ ولأنما متخدش كرامتنا وأعتزازنا 

3 لكن الأدلة أي على صما . 
فقد عهدث ىق كاتما الأمانة والدقة والشعور 
بالمسئواية » وهو إلى ذلاك كاتب مارم 3 
وقد نشرتها صحيفة الأهرام وهى ملث رمةأيضاً . 
والالترام : مفهومه اق لاق عليكم : 
وقل لاذدت اجهزرة التعليم اما مامها يصمث مطلق 
فلا هى أنكرتما ولاهى 


قد لاثر ضينا هذه الأرقا 
رصبي 9 8 


نازعت فم ه 
وإذا كان ذلاك » وكانت هذه الآر قام 

صميحة ؛ كان لى أن أقرر بناء علما والأمى 
عاد قا ى أننا نعيش فى تمع أنى ؛ لأن العبرة 
ىَْ الأحكام على انشتمعا ثُ بالكثرة لا لا بالقلة . 
نعم » نحن لعيش فى تمع أى 4 وهذا يعى 
أننا نعيش فى تمع أطبق عليه الحهل » وهو 
أوضح ساعات الهار 9 

ومن هذه الحقيقة المئلة 0 أن نتبين 
العلة المسثو لةعن سائر العلل البى نشكو 06 
قُّ حرا اثنا كلها 0 

فالأمية. هى المسئولة عن الانفمجار 
السكالى الر هيب الى مبددنا بأوخم العواقب . 
وقد ثيثأن متوسط إنجاب الزوجة الآمية 
فى الريف تسعة أطفال » بيها متوسط إنجاب 
الزوجة المتعلمة يثر اوح ببث أربعة وخمسة 
أطفال : 


والأمية هى المسئولة عن هروط مستوى 
الإنتاج » لأن العامل المتعلم, » زارعاً كان 
أو صائعاً ينتج أضعاف العامل الأتى . 
هنا تغيرت النظرة إلى العلم فى العالم 00 قه 
وغريه» فقك أصبح يي من وجوه 
الاستمار » وكان من قبل خدمة من الخدمات: 


والأمية هى المسثولة عن هبوط مستوى 
الثقافة العامة » لأن مصانعة الكثر ة الحاهلة 
ومجاملها لاتكون الاعلى حساب من أقدار 
القلة المتعلمة ومواهها » وفى هذا تغسير 
هجرة العقول الى ثراها باليصر ولا ثرى 
بالبصيرة ما وراءها منأسباب » ولا ما ينبى 
علما من نتائج 


وا ا عن شعب لا يفقه 
ولا يفهم حقوقه السياسية » فلا عيجب إذا 
لم يشارك حكامه فى تقرير مصيره ؛ ومن 
باب أولى لا عجب إذا عجز عن أن حاسب 
حكامه أو أن بحسن الحكم علوم : 

والأمية هى المسثولة عن أمة تتحول إلى 
شعب » وشعب يتحول إلى جماهير »وجماهر 
تتحول إلى غوغاء : 


إننا مخوض حرباً ضارية ضد عدو شرس 


1 عنيك بغيض » وإن ذه ارت علينا ان نقدم 


لماكل ما فى القلوب من إعان » وكل ما ى 
الصدور من شوجاعة 4 وكل ماق اليد من 

هال ؟؛ ولكن ذلاك كله لا يجوز أن 0 
لحظة عن حرب نشنها ضد الجحهل والظلام > 


0 


نيلي الركتمن + إغتواق: : 
آذ أحدثكي :0 » وأخشى 

أن أكون قد تحاملت على أو قاتكم ؛ أحدثكم 
محمد » والحق أ ' أكن قريباً متم حال 
حياته » لكنى كنت أسمع عنه وأقرأ له 2 
وبعد أن استأثر ت يه رحمة الله ©» نظرت 
فى آثاره » فإذا أنا أمام سيرة تأبعث منها 
الأضواء من عدة جهات » فقد كان ء عليه 
رحهة ألله » رائدأ من رواد المدرسة الوطنية 
الى سبقت مبضة سعد زغلول» وكان أسلوب 
هذه المدرسة فى إيقاظ الوعى الوطى 
المشاعر ضد الغاصب اللتل 


أن تثر 
ويبدو ان 


صاحيئنا » عل صغر سئه: كأنث نشاطهملحوظاً 


فى هذا المضيار » وبدا شخطر هذا النشاط 
لسلطة الاحتلال بعد أن اندلعت الحرب العالمية 
الأولى » فاعتقلته وقذفت به إلى « مالطة» » 
حيث قضى أربعة أعوام » وكانت ١‏ مالطة ) 
حينذاك » ميس كبار الأحرار . 


هذا وءجه من وجوه الإشعاع فق هذه السرة 
العطرة لسلى «وعوض ). 


جغرافياً نابه الذكر » حاضراً فى الحغرافيا » 
ووضع فا كتباً قيمة لفظاً ومععى » ول يقع 
فمأ يقع فيه بعض المتخصبصون الذين سمدوا 
مادة التخص ص أن تستآثر مهم وأن تستنفدهم 
وان تصر فهم ع غرها من مواد ا معرفة 3 


فضاقت آفاقهم » وصغرت أحجامهم ؛ 


4 


على التقيض م ن ذاك كان 0 عوض» 52-02 
را » متتوعة ؛ فهو 
مثلا يكتب عن الرق » والمسافة بعيدة جداً 
بين الحغرافيا والرق » وهذه الثقافة الغنية 
لمتتوعة هى الى أتاحت له » عليه رحمة 
الله » أن يكون واحداً “من وضعوا ميثاق 
الأمم المتحدة»وأن يكون واحدا ممن صاغوا 
بعد أن ناقشوا شرعة حقوق الإنسان . هذه 
الثقافة الغنيةااغزيرة هىالتى أتاحت «لعوض» 
فى خطوة أولى أن يكون عضواً فى المخلس 
الى رفوك م وأن كر يكن كاك 
فى خطوة ثانية نائبآ لرئيس هذ! الس » وأن 
يكون بعدذاك فىخطوة ثالثةرئيساً هذا المحلس 


لفسية , 


الوجه الثالث من وجوه الإشعاع هذه 
السرة »هو الأدب بنوعيه » اللقاص والعام » 
لأنه كان تارة يقدم الفكرة»تؤيدها العاطفة؛ 
فيكون أدبه عاماكأدب المؤرخ وأدب الناقدء 
وكاذتارةيقدم العاطفة تؤيدها الفكرة فيكون 
أديه خخاصا كأدب الشاعر وأدب القصة . وكان 
إنتاجه هن النوع الأول أ كر ر كثير | من إنتاءجه 
ف النوع الثانى » لأنه كان يمرل إلى النقدقصد 
الإصلاح ؛ وكان نقده ى الغالب يدور 
مدارين : اع والسياسة » وكان حاوله 
بين الحين والحين أنيسخر 2 ولكن سعثريته 
كانت دالا تكسم بالخياء » وتتحدث من 
وراء حيجاب وكان لها من الأسطورة والرمز 
والحوار » نفلا عن الكناية والاستعارة 


والميجاز ماأغناها فى هذا الباب 2 


هله سير ة عوض كا تمثلما فُْ آثارة 3 


: فأند أ‎ ١ ته فى‎ ١ 
ما سيرته قى لصميع قات :اعم جا م‎ 


كان لك تقديرى وإعجاىقبلأن أراك » 
وقد رأبتاكفرأيت الحكمة متمعةمع القدرة؛ 
واللاق » وهله ألوان ثادرة قل أن 
تجتمع فى علم واحد » وإن ااذى ببى 
وبيناك ياسيدى أكثر كثيرا وأعمق جدا من 
الطريوشن + لأن 'الطريوقن وهر فقط © 
وهو اليوم يرعز إلى كشر تفهمه أنت وأفهمه 
آنا وأرش أن يفؤحه معنا كر رن 


أما أنت «ياعبد العزير» »ياشيخ القضأة, ' 
فا عهدتك عاملا قط فى دار القضاء » 
ولكنك جاماتى اليوم من غير شلك فى هذه 
القاعة » ولا عليك » فالمجاملة هنا محمولة 
على معنى الوفاء » والوفاء وسجه من وجوه 
البر أو وجه من وجوه العدل , 

أما أنث « ياثروت ») »2 فإنى قسيمك فى 
بلواك » شريكك فى مصابك» وإنى أسأل الله 
أن مبى* لك ولذويك أسباب العزاء , 

وأما نم أمبا السادة + فالشكر لكم 2 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


4 
يلك 


فّ الساعة الحادية عشرة من مسباح الأربعاء .؟ من شوال سئة 1998 ه ( الوافق 
5 من لوفمبر سسنة 1919/1 م ) أقام المجمع بداره بالجيزة حفل تأبين للمرحوم على الجندئ 


عضو المجمع » وفيما يلى ما القىفى الحفل : 


كلمة الافنتناح للاستاذ زكى المهند س فى تأبين المرحوم : 


وعلان :, 

سيدا وسادق : 

إنه ليعز على المع أن لجشمع الوم لتأبين 
زميل كر م » وأستاذ فاضل » وشاعر لامع 
هو المغفور له » على الممندى 3 


لد كانت وفاته الفجائية صدمة هرث 


أعصاينا وتركت فى نفوسنا أشد الزن وأعمق 
الأسى : لقدكان الفقيد قبل وفاته بيومين 
اثندن بيثنا سلما مولووالفيسة ل ريد عليه أقل 
أثر الضعف » بل لقدكان اياة وفاته يتحدث 
إلى الزميل الأستاذ عباس حسن حديئًا فيه 
دعابة وفيه هرح ؛ وقك اعتزما أن يلتقيا فى 
صبيحة ثلاث الليلة لقضاء بعفى الشئون» ولكن 
مالبث زميلنا الأستاذ عباس أن روع كا 
روعنا ‏ بوفاته فى الصباح الباكر , 
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0 
أنه لجس لحمو لك مو أعيلك © و ليس للاجل 
#واقيت / فكم 4ن رجل 00 فن لحثه ساما 
معافى ثم يدركه الموت فلايعود إلى داره 
إلا محمولاءوكم من رجل عسى وق صدره 
آمال كبارء ثم يصبح فاذا هو نير ءن الأأخبار. 
هذه إرادة الله اللى لأراد لقضائه ولا معقب 


لحكمه جم 


وببدو أن هذه الوفيات الفمجائية قد أصايعت 
من سهات هذا العصر المضارى الذى نعيش 
فيه » فقد اشتد ضغط الحياة » وتنوعءعت 
تكاليفها » وازدادت سرعنها» و أصبيح 
الإسان يطمح إلى تحقيق أهداف بعيدة لاتقوى 
كدته على احماا » ومن أجل هذا كثرت 
النعات الصدرية » والنوبات القلبية » 


والامميارات العصبية » والفغط العالى والواطى 
وما إلما من الحالات الى لم يكنى لأجدادنا 
عهلك مهأ 

هذه أما السادة هى ضرية الحضارة » 
وجب أن نتقيلها راضن أوكاوفين: 


!| ومع هذا فإننا نؤمن إمانا راتما عميقا بأن 


كل حى إلى فناء؛ وأن كل نفس ذائقة الموث 
وأن لكل إنسان أجلا توه وقدرا مقدورا 
و فكاذا بجاء أجلهم لاستأخرون ساعة 


رحم ألله اافقيك رحة واسءة 4 وأسكئه 
فسيمم جئاته » وجزاه مها قدم الأدب والاءة 


مير ماعرى به عباده اغخلمين العاملين . 


.© ©ه كلمة الأستاذ عباس حسن : 


سر الله نبتدى » وثوله نستعن» وخمده 
للهج فى السراء والضراء » ونحكاته البالغة 
'ؤمن فى كل ما تجرى به المقادير » ولأنبيائه 
ورسله أكل الصلاة وأزكى الدعاء وأصدق 
الإكبار والتقديس »© ولن اهتدى دهم 
وترسم خطاهم أصدق مرأسم الود وأخلد 
آبات التقدير . ترددها الألسنة فى حياتهم » 
ونجددها الذكريات البارة الخالدة بعد ممامهم 
ويظل تاريحهم منارا يستضىء به السائرون 
فىظلمات الحياة» وهددى يسر شد بهالضالون 
فيمتاهاتها . وها نحن أولاء نتلاق اليوم 
لتتذاكر ونردد *آثر علم من أعلام الهداية 
ودعامة من دعائم النفع الأصفى واللخير الأعم 
هو الأستاذ: د على الحندى» أثابه الله على 
ماقدم » وأفاض عليه من رحمته ورضوانه 
ما يفيضه على المصطفين الأخيار من أهل جنته 
ودار معاوده , فا أجدر فقيدنا أن يدون فى 
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زمرة من أنعم الله علهم بالرضا وسلكهم 
فى مسالاث الصديقين والشهداء والصالدين . 

وما عسى أن أقول فى وصف فقيدنا من 
حادق القول وخالص الاق بعد أن فقدت 
الألفاظ فى عصرنا - بل قبل حاضر نا صميح 
الدلالة » ودقيق المعى ؛ ولخصصيصة التحديد» 
وانطلقت الألسنة ثردد ف الثناءعلى من يستحق 
: أنه علامة 
زمانه » وفريد عصره وأوانه » وأنه أشجع 
الأبطال» وأذكى الرجال و أعلم العلماء وأبرع 


الكتاب وأشعر الشعراء وماشئت دن صيخ 


ومن لاستحق عبارات أيسرها 


التفضيل وأفاعله فى غبر حذر » ولاتحفظ 
ولاتدرزء حتى أخذ علمبم هذا بعض القداى 
فسجل أن المديح المردد قد استفاض حى 
انتبى إلى ابتذال الافظ وموت المعبى ونفور 
النفس كا عله شاعرهم الذى يقول 

هل غادر الشعراء من متردم ؟ 


11/ 


شا عيى أن أقول الوم ف موقف التأبين 7 
لامناص من الثر ديد » ولى فيه شافع بل 
دافع ؛ ذلاك الى أعرض مآثر فقيدنا على من 
يعم حقيقئه! ويقطع بصبدق القول فا لاتشومها 
شائبة ادعاء » ولايدانها من قرب أو بعد 
زيف أوتضليل» فاذا عن فقيدنا الراحل أسبغ 


الله عايه رحمنه ورضاه ؟ 


فد زاملته فى عهد الطلب :وصاحيته بعد 
التعخرج سنوات التدروس فى التعلم 2 م ف 
كلية دار العلوم . وتلاقينا بعد ذلاك عضوين 
فى مجمعكم الموقر وقضيت فى هذه الملازمة 


وقل أن 


والمصاحبة نصف قر أو يزيد 


تنهيأ هذه اارافقة لكشر من الناس. وأشهد ألى 


بعد طول المصاحية قى مياديم| | لحتلفةومسالكها 
أو مزالقها الوعرة اللنطيرة لم أر مندإلامايسر 
الصديق » ويرضى الحاق الأسمى » ويكبت 


المالجن 3 وحدل اسحاقد فهرا على يله 
وإكياره . عر فتهسمح الطبع مأمون البادرة بل 


0 


نظم أحيانا فيغتفر » حلو الفكاهة » نحاضر 
البدمبة وقّاد القريحة يزينه فى شبابه شيب 
ميل على وجه أحمل » وعقل أكل : ورأيته 
فعهد الطلب عليا سباقا قلما تكلى عن مكان 
الصدارة») بز بنهأدبجم » وحياء تحبب وهناؤفسة 
فى كرائم الأمور»وترفع عن صغائرها . يتوج 
هذا كله حرص على الدين »© 
واستمساك بأحكامه » والقياد كامل لكل 
مايقفى به فى غير تزمت مقيت ولا لل 


و 0 
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وكامابة هدرها فى راع التعلم العام فإذًا 
اسمه ير دد فى مقدمة الأفذاذ مادة وصناعة 
وتأليغا وأمانة رواية . لم تتبخل عنه مزاياه 
الحافية » ول يتخل عن الترص علها » 
والاستمساك مها . وهو إلى ذلاك كله ب 
التواضع سمح الطبع لم يتحدث يوما عن نفسه 
ول يردد على اسانه لفظة « أنا ) ولم يبه 
مشحدثا مما يسوء ولح يرد عليه بعض ماأقال . 


وتراه يصتى للحديث بسمعه وبقابه » 
ولعله أدرى به » ولا ثراه إلا باسم الثغر » 
ممبلل الوجه » إن فاخحرك لم يغضباتك » وإن 
ماز.حات لم بجرحات . 

وإذا رأدت شقيقه و صليقه 
لم تدر أمها هن الأرحام 

ينطبق عليه ماقاله بعض السابقين 2 
صديق له وقد سثل ل تحبه ؟ فقال : إنه 
الصديق الذى لايضجرك خضره » ولاسوءك 
كلامه و لاستخرج ماعندك بالماق والمداهئة» 
ولا يدنس لساله بغيبة » ولا مثبى بين 
الأخملاء بالسعاية ولايتوانى فى امعاهرة بالق 
ولأوصدم به الجبايرة العئاة » ديدته : قول 
القائل : 

ولست أبالى "سين أقتل مسلا 
على أى ان فى الله مصرعى 
وفى "تلاك الحقبة النى قضاها فى مدارس 
التعلم العام أمد المعلمين والمتعامين مؤلفات 
مدرسية متعددة مضت بالتعلم واادراسة » 
وأعانت المعلمين والمتعلمين ورددت ألستتهم 


بعظيم مزاياها وجليل آثارها 8 


حتى إذا انبى به المطاك إلى اية دار 
العاوم ووكل إلبه تدريس|ابلاغة والتصوص 
“بال وابئبج ٠‏ إذ وجد اليدان الأرحب 
الذى يناسب مواهبهو ذثائره وبتسع لطرائقه 
وتجاربه فى التدريس وف التأليف . وفى, 
سنواثه القلاة خرج علينا بعدة كتب 2 
البلاغة كانت طرازا جديدا فى الها » 


2.6 00 م ٠.‏ دم 2 اك 03 
ودخائر نفيسة فى ذواح بلاغية وأدبية؛ ذلا أنه 


اختط فى تأليفها طريقا جديدا 2 وأحكم 


اللمطة فمبا أ إحكام »فكانت صورا متازة 
من الضوابط البلاغية القاعدية ٠»‏ تساوقها 
الأمثلة من الأدب الرفيع » فقاركبا ودارسها 
بنهى مما أو تنههى بك إلى نحقيق غر ضين 
جليلين : هما الضوابط القاعدية » والروائع 
الأدبية . ولعل الموقف بقتضينى أن أذكر 
بعض الأمثلة من ذلاك الفيض الهتون 
الذى تموج به كتبه » ومنها كتاب فى جزأين 
خصه] بفن الأنماع وحده »فن أمثلة الحناس 
قول الفرزدق فى زين العابدين : 

هذا ابن شير عباد الله كلهم 

هذا التقى النقى الطاهر العلم 

ومن أمثلته للجناس المسجوع ءوما أثقلهذا 
النوع ؛ قول بعض الوزراء لأحدعماله : كر 
شاكوك » وقل شأكروك» فإما اعتدلت وإما 
اعثز لت ».وما كتبه آخر : ترفق توفق . 
وما كتبه ثااث ١:‏ للمحسن بارققة وللمسىء 
من النكال مايقمعه,. ومن أمثلته للتشبيه وقد كان 
من أمثلته فى عصرنا وزيدكالأسد؛) و«كأنا 
الوجه قمر ) » فجاء فقيدنا فعرض عشرات 
جديدة غببة. منها فى التشبيه المركب : 


عيجى الحمام إذا تغنى 
كنا سجع النوائح بالمرافى 
ومن الأمثلة القدعة الكناية فى عهدنا 
الخالف روي كن الرقاة “#اطو يل التمادم 
تأستبدل: نا عقر اثطرينة عنيا ره التورية 
تله + 
وتنبهت ذات المخناج معيو 
بالواديين ” فنبت أشسواقٌ 
ورقاء قد أخلت فنون الزن عن 
يعقوب والألحان عن إسحاق 
وعلى هذا الغْط سرى فى اختيار أمثلته 
المختلفة فى أبواما المتعددة وقواعدها المتنوعة. 
وبودى لويتسع الشحال ولكنه واأسفاه لايتسع 
هنا لاستعراض كثر من طرائف الأمثلة 
ونواحى التجديد لنتبن أن كتبه حق زاد ٠‏ 


ف القواعد البلاغية فريد» وزاد لغوى هيسر 


وذخرة أدبية غالية . 
1 وحسى أن أكتق من هذه الكتب البلاغية 
بلكر ما رأيته مها وهو : )١(‏ اليلاغة 
الغنية (؟) فن الأسجاع فى جزأين () فن 
التشبيه فى ثلاثة أجزاء (4) فن الحناس . 
تلك كلمة عن فقيدنا العالم » أماعن فقيدنا 
الآديب فأو جز مايقال فيه أنمإحدى الأعاجيب 
حفظاً واستنظهاراً وشاعرية » فمحفوظه 
لا يكاد محد أو يعد إلا بآلاف الاسطر 
والأببات» وهل أدل” على ذلاك من أن تذكر 
أمامه أمراً فا تكاد تنتهى منه حى ينقل إلى 
سمعاك ما قاله الأدباء قديمهم وحديهم 
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قد شما أى دنا دسي لتكاد نتوهم أن 
النخائر الى محفظها رهن عينه ووديعة راحته 
أزغل أطراك أنامله :حرطا سيق عا 
ويدعوها ون يريك فهى أسرع ما تلبى النداء 
فى غير توان ولا إمهال » وتلاك عسوم 


ع 


بارزة من شصص انصبه بعر فها أصعاره ورفاقه 9 
0 : 4 5-5 
ئ مأشعر ه فسل عنه دو أو ينه الاربعةبقصائدها 


الى تفيض بالروائع والبدائع وتضرب ف مناحى 
الراة ال#تلفة حضرمها وريفها 6 مصنوعها 


ومطبوعها. وهى فى كل ضروهها ضروب من 
الفن الأمثل والنسق الأعلى : وحسباك من 
عيون قصائده ‏ وكلها عيون - قصيدته فى 
وصف الإسكندرية وقصيدته فى المرة ؛ 
وقصيدته ى اليتتم ( وكان بودى أن أعرض 
الساعة للخصائصه الفنية» وأتناول أدبهبالدرس 
والنقد والتحليل» ولكن محال لا يتسع لهذا 
هنا » وأكتى بعرض باذج قليلة. قد نكون 
رمزا لغير ها 3 


من قصيدة : بين أعمى البصر وأعمى البصيرة * 1 ! 


صدقت أنا الأعمى! وإن كان الى نظ” 


يكاد يرى البو فى باطن الحجر' 


و أن إصير تاعحظط الذبىء و افيد 


بعدن قط وإن خاناك اليصر 


وليس العمى أن تفقد العتن ذورها 
ولكنه ثور العقّول إذا اسثثر 

وكائن” نرىئ أعمى من الناس بيننا 
ومقلتثً لاتشتكى الطول والقصر 


من قصيدة : صورة ئذ كر يحالقها ! ! 
( الخمال الصريح ما استنطق الأفواه بالتسبيح ) 


يت شعرى ! ماراببى من جمال 
هو لله ع 00 ؟] 
و حسنٍ هدى إلى خااق المسين 
حيارى الم سعدهم 
ودعاء ياسم الملاامصسة يرجى 


| تلقام القب بول ٠‏ النياء 


0 
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* 


أنبيساء 


ذكرينا 1 ياجتمسسل ) بالله » فالله 
جل هابست به الأصفياء 
اضيا" إل اطمعاة | شا 


و إن سن" أننسا أحيسساء 


2 


ره كان يسير فى المهار ألمببسر شارد الفكر » قصدم إنسانا كفيفث البصر : فقال له الرجل - وهو 


يضحك : هل أنت أعمى ؟ ! 


فأطريته هذه اللفتة !| فأقيل عليه مصائحاً معتذرا ! ورأى زيادة فى مهاماته أن يبدى إليه هله الكلمة : 


.9و 


فقد ثتث فًُ القلب مناث محمبة 
قلباث 5 م دعسو الرحمن تترى 7 ثيتت 2 الرا<تين الأصابع 


و تمتناك اف اا د جيسيات 0-0 1 
برحمات عواة ر - نم فى جنة اللحلد راضيا معرضيا » وانم 


فعزاء للمجمع فى نابغ من أعز رجلاته ؛ 


مءزاء ماقديت يداك 4 واسعد عا وعد الله به 
وأظهر أعضبائه » وعزاء للأسرة فى زعيمها ١‏ 2 


عباده الصادقين امخاصن 6 يبشرهم رمم 


الأوفى وكبير ها المرجى ؛وعزاء للغة والأدب برحمة منه ورضوان وجنات لم فا نعم 


والآدياء فى أوضح أعلامها . مقم » خالدين فبا أبدا » إن الله عنده 
أى غَل: ... ستذكرك ماحيينا : أجر عظم 2 


©©ه قصيدة الأستاذ محمد عرد الغنى حسن : 


مات الآديج الشاعر الراوية () 


فى كل عين دمعة” بجاريه نكاد لانتفض عن راحل 
5 3 
وكسل نفس سمسرة ياقيه 0 ل نسرى تاليسه 


حين تنادى الحجمعم ماسية 
انل وعم سبي 5 
١ - ١ 3‏ يسع المسون 3 ولا أرعوق 
كأنئسا ىن سكرة ‏ لاهيسه 


مات الأديب ٠‏ الشاعر © الراويه 
مات ! فيا حزلى على واحد 

0 ل 44 14 5 أ 9 

فقلات فيه كسل أحبابيسه تدفعسمنا الآر جام ىق اللحظة 
در 
فقلتثت فيسه ماضينسا مدبراأ 


ومحدوينسا القسير ىق آنيسه 
« والدار » » و المحلس والعسافيه ١‏ 


قُْ 5 عن . | 7 2 ونحسن ماين بداياتنا 
3 َ 5 نو ل 05 
عن لسن ذاهبسة ماضيسه ومنبانا صور فاليسسه 
ماه * 


سنة “151/1 


"١ 


يناتك: املق #السينفة. برواباتة 
ذات. . أمائيفيد” ‏ لمنا' عاليجةه 


تس رأهة مسن ا عفوظسه 


تعيد هاقد قرأت سابقا 
لاضحسلة” الور : ولا تاسيسسه 
والشائيات الل كدر 


تصبح لديه سهلة 


يظل دَروى . . . لا الوفاض المهى 
ملسةه 00 و لاجعبته خأ ليس «سسسيه 


ينداعنها 


ذأ لياه 


أمسا الدراسات فكانت لأسي 
فنا التحلدوف الكسوة الدا يمد 


-. 


ف ١‏ السجع غ١‏ » 
ابوك عل مله با ال سس 


«٠‏ 5 و 
فى ١‏ التشبيه) آثاره 


مم وردوا مدن نبعها صافيسا 
سدق النيان العحديه أو> ها سه 

أضفى على المسن ا وقنسة” 
وأسبغ الحسشق على الحاشيه 0 
جاف عركيه لفظة جأسيسسة 

حدى (الشذا الموانس » من ورده 
مازال كالترجس فى الآنيه . 

فى « املس الأعلى » خمطانا به 

راخصمة. الشمر 


وفى لحان الشعر كم جلجات 


3 و 
ف بوتس سس سف كه ومئا لورة ححاميه 


٠ 


0 القطيا 
4 أو غاد 0ك 


يفرق السس م أ 2 وال 
لى نفترق” ئُْ الب من (ا مس سه 
10 باللفظ : : : ولكشسه 


لم" دارم بوم افش سسة أ لسسيس سه 
ىق منطق 026 وق غشسسسسسة 


2 


تعلدود هن لمظبسا راضية 2:6: 


إذا غفينئاسا فلأممصسادنا 
زد استتيتاات! والتحسسة ارال 
ا 6 
والحضر لح وب » والياديه 


عاد 
و « مهرجان الشعر كم وت 
أنقاسه فيس ستسسسيه » وألفاسيه ! 
0 
افك بت ع حي لتحي ما سسا 
تأسَى على الشمر اللى لم يعمد 
فيس سس سه دآع الأعصر الجا ليسسه 
فلم بعشك كأس” ولا سيدا 
ولى بمهلكك ساق ©» ولا ساقيه 1[ 
1 متيل 58 الذاق العام 


بكوم 


000 شاه" 0ك 
5 


ولم تعمد حى الميلال الى 
تتبحتك مدنا م نا هاديه .. 

تيتا اللقانا؛ لكيه عن 
لكل محتسي 3 1< اميه 


حوئة 


إلا عل 


صر أ أيسسسسيه 


لم تاسمل التجدي سل 
آكثان 


7 الجسورال قن اللسفجد " أعادنا 


أعر اق ذا 


2 0 
تعيش 2 يُعهى 4 وف الفيسسسسة ا 
03 ين دن 
2 
اتسينا" .لكب .ا البحييه 


هه - ع 8 ١.‏ لئ و 

قد دهمكه زع عازئتة ؟ 
3 رعزع 7 

يتوق 


5 ع عه سه له 

فى كتسسل يوم عدلم 
فى كسمل حسان هاريسه 

والمتجتسردئق عن اي ا 
عل اللشيسيةة ا عفدو سسسة صأحيه 


قمة 


فك 1 سين اليوم م5 عق دٍكم 
وكانس سشميسة نه غاليه ؟5 


ألمسة أن 


إن 
و بعسكر سه 


عا سه 
الذار وس سسميك 


اأر دى 


ال ا 1 
بفريمشتسمة عن #فتنة راينه 
ففيكم اليسوم عزاء لتنا 
يا حجر الإخلاص فى الزاويه 
ويا مم الناس ق المتتسدى 
ويا جمال” احرف فى القافيه ! 
نا تمتتعك الفضكن: :وأساشيينا 
وبا ضيبا اللأئيسمة الدا سه 
وباجسساريب زمان 
وبالمتسال” ا آتبيه! 


سافن 1 


لا شسير إن فل الردى ب 


وأدر - ع جأر ييه 
الك 00 
عضون . . والفصحى بكم باقية + . 


أ ههت كلمة الاسر 


الأستاذ الحليل رئيس 
بالنيابة 
السادة الأأجلاء أعضاء امجمع 


ممع اللذة العربية 


سيدانى وسادق : 

لقد كان نكر: كم لاد 
أسرتنا ز زميلكم ١‏ 0 1 0 على الحندى 
شور شاهدك ٍ جايل وفائي » تر دلهل 
على ثبيل مشاعر كم وفيفن ا م الى 
عير عما الفقيد : العالم اللغوى الأستاذ 


لكر 


الهو م« لعميك 


س ‏ حدس 04 والأستاذ الشاعر 


ة للأستاذ محمد الفاتح الجندى ( نجل الفقيد » 


[ المطبوع محمد عبد الغى .حسن ؛ وذللك 


لعلمى من قادة اللغة وسدنة الفكر 
الأسرة 


التككر م ا 
فى البلاد العربية هو خير ما يواسى 
ويحخفف عمها مصاءيا الفادحج » وسيظل فقيدنا 
خالداًٌ سجاياه وسيرته ويآثاره الأدبية 
والعلمية الى تحدث عه الأستاذان الفاضلان . 
الرى 
واستولت الدئيسا على [دابسه 

وسيبى فقيدنا حياً بهذا التعكرم من رجال 

يعرفون الفضل لذويه » ولا غرو فى ذلك » 


رحن 


تأنتم صفوة رجال الفكر وقادة الرأىوأسائذة 
الخهيل وحماة تراثنا العرنى 3 والمدافءون عن 
حياض اللغة العربية وآداءها وعاومها . 

واسمحوا لى أها السادة أن أبيح لنفسى 
قُْ هله المناسرة أن أنقل إليكم أن أعز مني 
للفقيد الراحل وهى أمنية سعلها التلفزيون 
العربى قبل رحيله بأيام معدودات » كانت 
شى الابتهال إلى الله سرود نه وتعالى بأن بوحك 
الله سياسة العرب وزعمائهم وأن يكتب النصر 
الأمة العربية على عدوها الصهيوفى الشرس 
2 منراكة الشر ف والمصير وأن عا ىُْ حياته 
حى يشوك م النصر : 

ولعل فى بشائر النصر التى بدت فى العالم 
0 0 2 : 

العرلى ق هله الايام ماتفر به روحة ونيعل 
ما فى عالمها العلوى مع الصديةين والشموداء ؛ 
وهو ماثئيأ به” الفقيد منذ عدة سنوات 
وعر عنه ق هله الآبيات : 

الجمةبالمتسطية: الهحاف 


تعدوة اللرزايا ٠‏ نيك ليفضر 


الذمين. ٠:‏ التتجهعر :الور 
وبالصباح إذا سه 5 
باللكاسن. - بالإميسيل ‏ باذ 
كين اانلشة” الاعجسر 
بالبيت بيت الله حبج 
له الموحد واعتمر 
أشنا “شتقدفة الوشحدز 


د إل خنابيتات: المفسدز 


قن 


بالأكن #التتحا الدقهها 
اق وكائفهم إذا اعتكسر 
وود للفردوس #دونسا 
ورف متتمتهها ْ لسر 
ويقال : حرب الله هسدن 
دوي الفلالدة فك دار 
ويقال : صهيون تسلاشى 
وابن ديات 


ويقسال : جيش العسرب 


ل أل تمس سسا ل 


فى حسرب المصير قد انتصر 

كناكان والدى » رحمة الله عليه » يأمل 
أن يرى >وثه وآثاره المخطوطة الى الى 
من إعدادها فى أيامه الأخيرة متداولة بن 
الناس » وإفى أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا ويعيئنا على نشر ثرائه الفكرى 
وإنتاجه الأدبى حى ينتفع به الناطقون 
بالضادق العالم العربى والإسلاى . 

وبعك : 

فإنى باسم جميع أفراد أسرة الفقيد أتقدم 
إلى السادة الأساتذة » رئيس المجمع بالنيابة 
وأعضائه وجميع السادة الخاضرين بأسمى 
آيات الشكر والتقدير على ما حبوا به عميد 
أسرتنا من تكرم ‏ نسأل المولى جل؟ شأنه 
أن بكم عنه وأن جز يكم ما نم أهل "له 

والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته : 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء /ا؟ من شوال سئة 1419 ه ( الوائق) 
|" من 'وفمبر سمنة 199/8 م ) أقام المجمع فى داره بالجيزة حفل تابين للمرحوم الاستاذ 
عزير آباظة عضو المجمع © وفيما بلى ما القىنى الحفل * 


كلمة الدكتور أحمد الهوفى فى تأبين المرحوم : 


سيادة الرئيس 3 
سيداق وسادق : 
عزيز على" أن أقف هذا الموقف لأوبن 
عضوا بارزا من أعضاء جمع اللغة العربية 
شارك جادا مخلصا فى أعمال الجمع أر بعةعشر 
عاماء كان فا أثير عند زملاثهحميعا أحبوه 
لفنه» وقدروهلعلمه» وأعزوه للماثة خلقه . 
وعزيز -على أن أرق شاعرا كبيراً م 
شعراء العروبة أثرى الأدب العربى بشعره 


و عسيرحيائه »عووقف صبورا جلدا مظفرا فى 


صد ثيار العامية عن الشعر وعن الأدب كله . ٠‏ 


لكن الأسى لايرد قضاء » ولايعيد فقيداً» 
فليككن عزيز أباظة حياً بيننا بآثاره » وإنما 
لحديرة بأن نحيا وتبى "ما حييت وبقيت آثار 


البلغاء منذ العصر الحاهلى إلى اليوم .. 


ومحسى فى هذا القام أن أعرف به 

وبشعره فى غير تفصيل وق غير إحمال : 
١‏ س حياته 

ولد الفقيد فى ١من‏ أغسطسرسنة /184 
بقرية رالربعماية ) مركر ( منيا القمح ) 
محافظة الشرقية 3 لجع بالمدرسة الناصرية 
الابتدائية بالقاهرة » ثم بالمدرسة التوفيقية 
والسعيدية الثانويتين بالفاهرة » وثئال شهادة 
؛» فالتحىق 


بمدرسة الحقوق » ورج فا سنة "1911 


الدراسة الثانوية سئة 1418 


واحرف بامحاماة» ثم عين عضو بالنيابة» ثم 

عضوا فى مجلس النواب . 
وى سنة ١9#‏ عين مديرا لتحقيق 
الشخصية بوزارة الداخلية» ثمو كيلا لمديرية 
البحرة سنة ه198 فو كيلا لديرية الحيزة : 
ندرا 


وى سنة 4"ا9١ا‏ عين مديرا القايوبية 
الفيوم فالمنيا » ثم عافظاً وحاكا عسكريا 
' لنطقة القناة سنة ١1941١‏ » ثم مديرا' للبحيرة 
وفى سنة ١441/‏ اختير عضواً مجلس 
الشيوخ ءو مل بعد ذلات ف الميدانالاقتصادى : 
1 وفى سنة 1488 أختير عضوآً بمجمع الاغة 
العربية » وكان فى الوقت نفسه عضوا 
بامحلس الأعلى لرعاية الآداب والفنونوالعلرم 
الاجماعية 0 وعضواً مر اسلا بالججمع العلمى 
العراقٌق 8 
هى لنة القائون والاقتصاد » ولحنة ألفاظ 
الحضارة ولكنة الأدب : 
وقد منحته الدولة الحائزة التقديرية سنة 
هدو وجاء فق تقرير لحنة الخائرة بالغلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجماعية : 
أن الأستاذ عريز أباظة متاز فى إنتاجه 
الأدلى ما وفق إليه منالإبداع الفنى فشعره 
الغنالى والمسرحى . 
وكانت وفاته قل العاشس من نوليو 
سنة ا/اة ا : 
اب مو لفاته 
(أولا ) فى مجال الشعر : 0 
١-أنات‏ حائرة » ديوان كله فى رثاء 


زوجنه . 
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؟ - فيس ولبى 

٠"‏ ب العياسة 

- الخاصر 1 

هسشجرةالدر 

تعزوت الاندلس 

/ا- شهريار 

-أوراق الدريف 

5 قافلة النور 

آهب فيصر 

وهذه كلها مسرحيات شعرية 
( ثانيا ) البحوث والكلماثوالقصائد اللتصلة 
بالجمع اللغرى 

١‏ -كلمة عن سلفه أنو اران ألقاها فى 
احفل ستقباله بالجمع . ( دورة 5؟ جزء ١١‏ 
لالمجلس » المحاة العدد ١5‏ ) . 


ا المسرح الشعرى » نحث ألقاه 
باجمع 5 )0 د /ا؟ 53 /1 للمؤ عر سم الببحوث 

- كلمة فى استقبال الدكتور محدوده . 
اخحلة العدد /ا١1‏ ( 1 

4 سالخة الشعر ‏ كلمة ألقاها فى مؤتمر 
المع ببغداد . (د 95ج 5 اؤتمر بغداد) . 

م الفصحى والعامية دن زاوية 
جديدة . (د لاج 4 الم تمر الثالث ) 2 


8 جاقصيية فق نين رئيس المجمع 
الأستاذ أحمد لطنى السيد : (د ١4‏ ج م 
للمجلس - اغلة العدد 18) + 

0 - قصيدة فىتأببن عضو المجمع الأستاذ 
(د "اج /؟ 
للمجلس اغلة العدد ١9‏ ) + 


عباس محمو د العقاد 


لم - حيةيغداد ‏ قصيدةألقاها فى الحاسة 
الافتتاحية او تمر بغداد . ( د 5" ) . 

8 - قصيدة فى تأبين عضو الجمع الأستاذ 
محمد رضا الشبيى . ( «: ؟" ج 6 أؤتمر 
القفاهرة ) . 

ال دقصيدةق تأبين عضو المع الشيخ 
محمد على النيجار . (دا؟ ج "71 للمجلس ) . 

١‏ قصيدة فى تأبين الأستاذ مصطى 
نظيف عفو المممع . ( نشرت بمجلة المع 
العدد م؟ فى نوشر سنة ١ل/ا9ا‏ ). 

؟ا قصيدة حية لرسالة العلم ١‏ اغلة 
الى تصدرها حمعية نخريجى كليات العلوم 


رق 
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برياسة الدكتور عيد الحايم منتصر اس 
فايس 141/8 

أعدها لاستقبال الأستاذ 
مصطى مرعى بالضمع الاغوى » وألقاها بعد 


م16 كلمة 


وفاته نيابة عنه الأستاذ ثروت أباظة فى يوم 
الأربعاء ١١‏ من ذى القعدة سنة 18# ه 
الموافق هومن دسمر سنة */ا9ا .60 

م هس شعره المسرحى 


١‏ - المسرحية الشعرية إنتاج ان أو 
بستان ناضر يفهم عشرات الألران » ففما 


عشرات القصائد والمقطعات » وفبا ألوان 
ال سونات: ‏ الرعف زكرت 
واللجامة رشك بوالكر 0 رفيا مروت 
من التكل والليطاب والخخوار والحدل وما 
شعر ينطق به وأحد » وشعر تنطق به 
حماءعة » وشعر يعبر عن فرد » وشعر يعبرعن 
الراة اوم اد عدو ف أرواة شي 
وقواف عدة : 

ومن هنا نجىء صعوبتها على الشاعر ) 
ونجىء دلالما على مقدرة الشاعر , 


٠‏ -ولقد أثيت عزيز أباظة عسرحياته 
اتسع جالع قوق قز افر صيانة أذ 
الشعر العرلى قدير على الوفاء ما تقتضيه 
المسرحية عرض للأحداث : وتصوير 
لانفسيات » وحوار على ألسنة الذكوروالإناث 
والكبار والصبغار» وتعبير عن أنخلاق الأخيار 
والأشرار والأقرياء والضعفاء والفرحى 
والحزياء والسعداء والأشقياء . 

ومبذا بطل مالاكته ألسنة وسطرته أقلام 
أن الشعر العربى كز عسر لايطاوع الشاعر 
المسرحى ؛وأن الخيال العربى ضحل لايستطيع 
أن ملق ولا أن حال ويركب وببتدع 
الأحداث والأشخاص » وأن البلاغة العربية 
ضيقة تعثمد على الإجاز ولاتعرف التفصيل 


م وإذا كان الشعر العالمى قد أتى عليه 
دمر طويل وهو يصطنع الشعر وحلد لغة 
المسرحية فإن الرومانتيكية حاولت أن نز ل 


امن 


الشعر من عليائه لتتحل الث له » وناصرها 
فى اتجاهها المذهب الواقعى والمذهب الطبيعى» 
ولكن الشعر لم يستسل لهذه المنافسة » 
وآزره فثباته الذين نبضوا لمقاومة الواقعية 
والطبيعية . 


وكان من الحاملين على الشعر المسرحى 
نقاد دعوا إلى إيثا رالنثر بدعوى الثر ام الواقع » 
وبدا فى بعض الأحيان أن الغلبة لدعاة الثثر 
وأنصار الواقعم ومخاصة بعد أن راجت 
قصص تشيكرف وإبسن وأضراهما » حى 
إن الشاعر الكبير إلبوت - وهو هن أنصار 
الشعر المسرحى - كاد يداخله اليأس من 
أن يسيرد الشعر مجده المسرحى فقال : 


يظهر أن عالمنا المعاصر حافل بالفوضى » 
وأن الجتمع الى عيش فيه تعوزه المقاييس 
الدقيقة » فصارت وظيفة الشاعر المسر حى 


5 
شاقة جد| أو مستسدراة غ):: 


وكان هذه الدعوة أو لهذا اليأس صدى 
ف فصر والعالم العرنى فقال الد كتور 
طحسين « إن الشعر مم يعد صمأسلنا المسرح 0 

وسرعان مائتأت إلى +انب تلك الدعوة 
دعوة أأخرى أشد خطراء» وهى الدعوة إلى 
المرص على اكاة الطبيعة ومجاراة الواقع 7 

03 كوا اويل الره علىالدعوين : دعوى 
تنحية الشعر عن لغة امس رح » ودعوى إيثار 
العامية على الفصحى م 
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0 ع ع 
ومن الوفاء لذكرىشاعرنا عزيز أباظة أن 
أنقل هنا بعض مارد به : 
ل قال قُُ مقا مرة مسر سو له شور يأر 
الشعر محفظ الاتزان بين الواقعية والشكل 
اللىالص وس العرض الحرق والتعجر يك » إنه 


: ( إن 


حقق المدف الفى الرائع » فرسالته ف كرم 
أعراقها توطئْ لناسبرل فهم هذه الحراة 
وإدراك قيمها وحمالها . 

ويبدولى أن وراء الانفعالات المعروفة 
والدوافع الشعورية ل تلك الى تقتصص 
المسرحية النثر يةعلىعر ضها يبدو لى أن وراء 

1 ذاتك تنسط آفاق لاشعورية ليسث بذات 
حدود ء نا الانفعالات الى لانستطيع أن 
نجاو عواملها إلا إذا تجردنا من أنفسنا » 
وسمونا فوق أفعالنا وتجاربنا » إنها الحقائق 
الخالدة الى لايسجلها إلا الشعر بإيقاعه . 

وقال أيضا : « قال أنصار الواقعية فيا 
فار "وما ار كين الفصصريحة” 1 روما 
الأساوبالشريف ؟ الكلام بغمرهما أبين ؛ 
والفهم أدنى 0 : 

م برزوا مسفرين مصرين مجاهرين » فدعا 
فريق منهم إلى أخلاط من التعابير المهافتة 
الغئة من الشعر المنثور والثثر المشعور يقيمونه 
بام الحقد والعجز على أنقاض الشعر الأصيل . 

ودعا فريق آخخر إل العامية يكتب م 
الناس قصصهم ومسر حياتهم لتقوم باسم 
التقدمية أو الشعوبية على أنقاض تلك 
اللخير الربانية من الثر العربى انحكم » 
وساقوها دعوة أدبية فنية ») وهى دعوة 


ا مة خبيئة تكن وراءها مسانداتمظاهراث 2 أحمق » ولا تنطلق الفلسة من جاهل » ولا 
0 سقيمة عطاش لخدم كل ماهو «أثور 2 يبجئ الحدى على لسان ضال » ولا يبدوجين 
من ترات العصور » وكل قم من ذنعائر 2 من بطل . 
الحضارات الى هذمها الزمن وأغلاها العتق > 
من المحق ل> 0 من اللحق عايكم ا 
الخالدون أن روا بأصواتكم وهى قى 
كذ لقاع من مراك لتر بار جر قل بقاسب الوائع زوع البح العسيرة 
دولة عرية أن تطهر صسفها' وإؤلت) الى لاتمثل شهقاً من ميادين الحياة الفسيعدة 


وعلى الذين يتحمسون لاواقع أن يسألوا 


5 9 5 0 
لشائهيا لاطي ع قاع ا لوك لا 


مساندة العامية وإشاعما باسم التخفيف وهل بتفق الواقع وتلك الأزياء والمناظر ابى 


والتيسير » وححبث مجاهرة الآدب بعدوان يشهبدها النظارة على نخشبة المسرح ؟ 
سأذ در موث دن الذالي 0 وثثره م 
58 فحن 0 34 والله 9 0 


أرايم إلى اعترازه بالعربية الفصحى 


وهل يتشابه الواقع وهذه المشكلاات 
والعقد والحاول الى تعر ض قَْ ساعتين أو 


ثلاث وقد حدثت فى شهور أو أعوام ؟ 


م اخ إلى حملته على العامية وأنضان العورة جبيعاا0 يفهموا دا . رع 
العامة : شاعر المسرحية » لآن الفصحى لغنهم الام 


بأسباما » أما العامية فهى أشتات وأصناف 
تختاف باختلاف الأقالم» بل تلف فى الإقلم 


وإلى دفاعه عن الشعر لغة للحسرحيات 
“الليادة ؟ 


ا 
و 


وها من شك فى أنه عق فما قال » لأن 


الواحد . 
مجاراة الطبيعة والواقع واهمون ؛ فإن الواقع فلا عجب أن اتسمت مسرحيات عزيز 


اللى ينبغى أن يتوخاه مؤلفو المسر-حيات 2 أباظة بالبيان المتتخر الأخاذ و بإجراء اللتديث 
0 الى يتفاهم ما الناس 2‏ الواحد على وزن واحد ») وبالخرص على 
فى حباتهم اليومية وشكونهم الممتادة » بل سلامة التعبير من اللحن أو الركاكة © حتى 
هو الواقع الفكرى والعاطى والنفسيىي إنه قلما قصر ممدودا أومد مقصورا مع علمه 
للشخصيات » محيث لا تصدر الة عن أن هذافى الشعر رخصة. 


(1) البحوث واغافرات كول سنة 51ؤاد اكذا 
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وإذا كان فى مسرحية ( أوراق الخريف) 
قد استتخدم كايااتك ا يدون فل "اليه 
العامة » ذإنه قد قصد إلى تسهيل الفصيحى من 
ناحية » وإلى الدلالة على صعة هذه الكاماث 
من ناحية » مثل : 

حدادة » زوق ؛ عيجايب » اليخت »© 
مبسوس الذرة » تعكير المزاج » عن غير 
كلام ٠‏ 


العروبة فى شعره 

كان عزيز أباظة شاعرا معثراً بعروبته لغة 
ودماً ووطناً ووبجداناً وحضارة وآلاما وآمالا 
وثقافة , 

ولاعروبة ى شعره مظاهرجهر مها مرات 
على لسانه ؛ أو أدارها على ألسنة الشخصيات 
فى المسررحيات . 

١‏ فقد زار قرطبة » وطوف بأرسجائهاء 
وثلبث عند معالمها العربية : وأطال الوقوف 
فى مسجدها وقبالة مكذنته » فذرل إليه أن قلا 
ما يزال يعتصره الألى » وأن حسراتما عق 
عصرها العرلى الذهبى ثائرة لم تخمدءوتذكر 
قصر الزهراء ااذى كان قطب السياسة العالمية 
فى عهد عبد ال ر حمن الناصر » ويل عظمة 
قر طبة و آدامبها وعاو مهاو حضارتما والوفود الى 
كانت تمرع إلا » لترتوى من مناهلها ) 
فقال فى قصيدته ( وقفة على قرطبة ) : 
ياجارة المسجد البالى ومئذئة” 

الله كان يناجى من مشارفهسا 
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ا امك وهى تاهسدةٌ 

فى غير ما ألفتئسه من معاطفها ؟ 
وقفت فى طلل الزرهسراء تشعاً 

والنفس مهب لعات من عواصفها 
أرنو فرتد طرق راعشاً وجلا 

كهائب اللجسة الكبر ى وشنائفها 
طوفت بالطلل الأسسوان أسأله 

أين الخلافسة فى حرضى' خلائفها ؟ 
أين ابن محدتها شيّت حشارتسه 

10 على سالف الدنيا وآنفها ؟ 
الناصر الظافسر اعثى عا ئيسسه 

فى حيها دب ساع فى تنائفهسا 
الباذل العلم عن أعلام جامعسة 

تللى الغار مزكدّاة لقاطفهسسس-ا 
لا ظل روما ولا أفياء قدوتما 

مجزئ العقسل عن ملتف وارفها 
ذكرت يوم الوفسود الضحم ساعية 

القصر ترفل قى ضاحى ملاحفها 
فزف كل كبر من عواهلهسا 

وعلف كز لون ند الناةتيستنها 
ساقوا الحدايا وساقوا بينها خخطيا 

أنساهم “الروع طرفاً من طرائفها 


ثم تبدو الحسرة فى قوله : 
لم يرك الدهر من راووق أندلس 

إلا شفافة ر اح ل صو ار فهسسا 
الى على حمسا الذاوى وزهرمها 


وقلت 0 أين حضارات ومعرفسة 1 

3 . 2 م 5 

أظل هذا الورى وى وارفها ؟ 
و أين هل ئى اق من صداثفها 

وأين “ور نجل من مب ا حفه-أ ؟59 
يا و محها ذكريات حجن فى حر 0 

تنساب ق راسب الذكرى وطائفها 

؟ ‏ ودعا إلى وسحدة العرب »© وخروص 

علمها 3 دفوم من الفرقة والانقسام 
والتخاذل “فق مسر حو (غروب الأندلس) 
أذاوهن ارانين عدون معد الدع ل 
السلطان أى الحسن وولى عهدهة وبن ابن 
سر اج وعائشة وموم يق أل الفسمان « قفون 
أسى الزغل من الفئن المشتعلة بن العرب » 
وبغضته لتأريتها » واستنكاره الحنوح إلى 
فى الوقت الذى جب فيه عل العر ب أن يتآزروا 
كاليئيان المرصوص أيردوا هجماث الفر نجة 2 
| سمصن العروية »؛ ويفتدوا عرة 
الإسلام : 
عرضم لفحم الأمر لى تتذاكدروا 
أتأريث أضغان وإيقاظ فتنسة 

تدم وا سا والعدو رقوب ؟ 
إذا لم نقف صفاً هلكنا وأطبقت 

قواطع تفرى ملكنا ونيوب 

سيخشاه مما تزمعءون غروب 


يعروو ل مشرضية ‏ والسباضة): جفطا 
زبيدة على تفرق العرب بالشام » وكيد 
بعضهم لبعفن وعجما من العصبية الحمقاء 
بن الهانية والازارية وهم حيعا أبناء عمومة 
يستظلون براية الإسلام : 
وهل كان بالشام غمسير الشقا 
ق كل شقاق له مقطع 
عمميانة "آر- دقبعب رحد 
ولو أمهم ترا + براحن اك 
أناة وعن جهلهم أقلمسوا 


م وأشاد بوحدة الدم ووحدة الدين 


وو بيئهها (الححجحدي 


والوجدان المشئرك فى وثيق العلاثق ببنالعرب 
وإن تعدلدت أقاليمهم وثناءت ديارهم #غخصور 
هذا فى مسرحية ( غروب الأندلس ) على 
لسان الأيرة عائشة زوجة السلطان أنى اعلاسن 
نه مكلك اها ليق الدلطان الور عيشي 
مجاءت هن الأنداس إلى دعر لتستزيجد بهءلى 
الفرفة : 
حبّيت ياملك اللوك لم تسزل 

أعلاهم وأعز مم السطانا] 
وبقيت للأمم الشقيقة موتلا 
ىُْ إِدها 


أ 
قد آن أن أمبى إلى وطبى وإن 


كانت دياركم لنا أوطائسا 


الدين قرى والعروبسة همة 
ولعسل أقوى الآصرات أسانا 


وأن اختافنا راية ومكاتسييا 


"١١ 
6)14( 


فرد علا الغورى مستجيباً ملي نداء 
العووة اانا على نجدة عرب الأندلس 
يش عرلى ب مظفر يدح رأعداء العروبة 
والإسلام : 
ستشهرها حربا خيروساً ههيدة 
وتبعئه جيم كثيذا عرءدئبا 
يرد عن الإسلام كيك عسسسدوهة 


و #مى من دولاته ان دسا 


4 وإن الاعتراز بالعروبة وإعزازها 
والفرص على -حمايم,التتجى فكثدر من 
مشاهل مسرحية ر العباسة ) كقوله على أسان 
الرشيد للشاعر منصور الغرى : 
بل قل 14 .“كفن 

إذا لم يؤرخ مجدها شعرارها 


3 
ام هه ة 


إذا العرب استعلت بفن شأت به 
سواها فهذا شعرهسا وغناوهسا 
وق المسرحية تصوير لزبيدة وهى مون 
هر ئّة على التدكيل بالير امككة »: خشرة على الملا 
العرنى أن يو ضوةوغل الإسلام أن يرنقوه؛ 
بعد ماتين لا وللحعرب أن اليراءكة أبطر 
طاو تو لهات وال ادنع لدان «كيدون 
للعرب » ويتطلهون إلى بعث ملاك كسرى : 
لاتناموا عن جعءف سر فله كال 
نب عين يقلى ونسوم مسطار 
نك أطتسوف الاقيية مسال 
لا ولا بينله وبيى ثار 
فير أنى أنشى على الملك منسه 
على عتثرة النبى أغسار 


يلف 


وفما تصوير للقائد العربى الفكل بنالربيغ 
ناقها من البرامكة ماتنقمه زبيدة فى قوله 
للأمير جعفر بن الحادى : 
فقل لأهل الزيغ مسسن فارس 
من كل زنديق الموى مشرك 
لن تباغوا نى العرب أوطار> 
#يدل انين مجاه 
وف المدرحية صور من شكاوى الذعب 
إلى الرشيد مما يقيرفه البرامكة وعمالهم من 
قسوة وظم وعاباة » مثل قول أنى اله : 


أن الله أدر مني مهدا 
2 2 ُ ُ 
اي | امت كر 
نعيش” العيشة الدئ | 
وكسيا لعفي “الك سي 
و قو 3 لد . 


3 5 و 1 
وأنق الوفسيرة والتسيهي 6 
سسلاررى 


والقط حيسي 


وأن كسى 0 


وأنت البحير 


ولام مانا :قال اللسسوة 


ديد السام والفقر 
فلسيئا مس سس بى ْ لز مس صم 
ال ا لكر 


ا( 


ومالى ‏ ومثو جه-سسر 


ولكنا مسمس سس العرب 
011 


وحظط العرب ع 
1 5 5 
قريش هسسسل حسمن وزن 

لدى الأعلاج أو قتدئر ؟ 


ومثل إثارة أنى الحهم لنخوة الرشيد 


ف قوله 

ولكوا, ممست وروا انها 
من الناس عسلكى جلس 

وه الشمتق ‏ انعو لد 


ب مسملن مشيءخة الفسسسر س 7 


ثم تعقب عبجوز على هذا بقوها للرشيد : 
أجرنا بن | ماجورا 
1 متمحتن:. «اله . سكو 
فيلتهب الرشيد حنقا على الرامكة » ويبدو 
حنقه وعزمه على التشكيل مهم فى قوله 
اجعفر البرمكى : 


أترتم مثل الملوك وأمى 
جعتى تدافع فى الحضيض الأسفل 
ه كانت عروية عزيز أباظة عقيدة تحلت 
فيا أسلفت من مظاهر » ونجلت ق معرض 
و هو المقابلة بين الشعر العربى والشعر 
الغرى » فقد كان له محث منذ ثلاثة عشر 


عاما وازن فياه موازنة سربعة بن الآدب 


العربى والأدب الغربى ؛ ثم أعد موجز هذا 
البحث لانشر فى آخر أيام حياته وإن لم يظهر 
إلا بعد وفاته )١(‏ . 
قال إن الشاعر العربى يوثر الإمجاز الممامع 
لأطراف الفكر أو الشعور» وضرب أمثلة لهذا 
منها أن شكسبر أطال فى تصويرجنون الغيرة 
فى مسرحرة (عطيل) حت انبت غيرة الزوج 
بقتل زوج البريئة » ثم بندمه » ولكن 
الشاعر العربى ديك اللدن َم ذا فى إبجاز فى 
قوله : 
رويت من دمها التّرى ولطللما 
روه الحوى شفتى” من ١‏ شفتها 
خناقها . 
ومستسدابعى تجرى علل 1 نحل مب 
وراسين جع فى (أثالى) أطراف الحقد 
الأشق دء وعرض للانتقام والمقمتعلى الرغم 
من الود والرياء والصفاء التحدث » عل 


حكّيت سيبى ى مجال 


حين أن الشاعر العرى وجد مقنعا فى قوله 
المركن : 


وقد ينبت المرعى على دمن الترى 


-ه 


وتبى جزازت النفوس كا هيسا 
وموليير نحدث ىق سحرية عن البخل 
والتقتتر ؛ واستقصى ظواهر تلك النفس 
المريضة :وبواطها » ولكن ابن الرومى أرسل 


قُُ ديت واحد صورة ناطقة عدية للبيخيل 


. مجلة قافلة الزيت - حمادى الثانية 1ة"١ (يوليه 191 م)‎ )1١( 


” 


لايغض من كالما أنه موجرة لامشا هل فا 

ولا فصول : 

ولو يستطبع 
9 قال إن الأدب العرلى سبق إلى الإشادة 


ل ع ينل 
مان هملئُر فى 1 
بالحرية والدمقراطية والاشتراكية والتعاون 
والسلام و 5 أمثلة لهذا » مها قول أى 
العلاء : 
ظلموا الرعيسة واستجازوا كيدها 
وعسلدوا مصالحها وهسم أجراوها 
وقول الشاعر : 
المعالطن غنهم بفقسير هم 
جسبى مير ف سير هسم كالكاق 
وقول معن بن أوس : 
دممانى يشب الحرب ببى وبينه 
لابل هلم إلى السلم 
ل 5 الإسلام ف شعره 
أما مظاهر الإسلام ى شعره فهى كثيرة 


تبد و فى ضروب شى من حالات اليس 


فقلت له : 


والعسر والفرج والضيق والقوة والضعف . 

١‏ -فالجهاد للذود عن الإسلام وحماية 
المسلمين فريضة يتسابق الهو ض مالمسلمون» 
وتنافء ون علما » معتقدين أن الله ينصر من 
ينصر دينه » وأن قواه اللفية الغلابة تمدهم 

. ينود لابروم! , 

يتجلى هذا فى -وار بين القاضى سنجر 
والللث وابن مط روح من 000 (١‏ شجرة 
الدر ): 

أبن مط روح للمالك : 


51 


حيتاث مصر فقيل حمس اك ذمبار هأ 
ودفيدف عا “لدي وسمتم 


07 
عنتا فصت 


الملاك يرد على مدح ابن مطروح : 
ل أرم ل شاعر مصر - حين رهيم 
بل كان ربك ذو الحلال الراتى 
وامحاهدون الذين افتدوا الإسلام بدمائهم 
وأرواحهم ؛ وانتصروا على أعدائهى » 
لاينسون وج ياهرة بالتصاريم أنهم نصروا 
ديهم إذوقوا من الغزو بلادهم » وكفالوا 
لوطي الحرية والقوة والعلاء »يقول أقطاى 
لقلاوون فى مسرحيته ( شجرة الدر ) : 
قعل أن "مسق «االلسون مزرت 
مصر سر سيوفهم ودمائم ؟ 
ذاقه الفاييؤق ‏ غفينا كفنا 
صبروا على المسوت الذى غشاههم 


ويقول قلاوون لبيرس وأقطاى : 


أقطاى تحن ثلاثة لم تتاف 
فيا مضى فلنيسق متفف سسا 


أسيافنا لم تجئل عن أخادها 
إلا وقّت عرضا اصر وديثنا 
ولما ضل بعض الحكام المسلمين 
سواء السبيل فحالفوا الصليبين على مصر » 
واستعانوا مم حزت الآلام فى نفس شجرة 
اللير وؤذت لق أنهم استعانو ابالخليفة وحده : 
لوأنبى قصدوا الخايفسة 


قانا ‏ وإن لم ينصفوا ‏ لم يسرفوا 


ونحجدهة 


لكنم وكيوا ل امجعجهدانا 
مستنصرين | بم د يتعفغقف سوا 
وعدوا الفريمة بعض عصر فقل هى 
الله مائع مصر مهما سمدم ١‏ 
وإناقورة الدر تون مد عذائي لا 
وتغاضهم عن تطبيقها لاشورى الى أمر الله 
مها » وتعاميى عن دجرها لاصليبيين وحمايما 


للإسلام : 
اتسسافنون. عن أن قلت 
الث مورك وأحكام الكتاب أمانى : 


أم غاضبون لأنى أوقعت بال 
[فسسسسسر تبج فاعتصمت عرى الإسلام 
م« وهو يصور مكانة العلاء علية لايصح 
أن عسها أحد » ويحقر من يتخ الدين مم 
أحبولة لاكسب أو الحاه أو الثراء » فإنه لا 
حاول الى أن مدع شبسريار فيخابت 
مشو ر ذه » قال له : 


اتنصسسر ف يا فر العام شل ال 


عم ماكساكن عا لا راء 
إن للمسلمين دينسا ججليسا 


صاق الليسسع “من رحيق السسمهاء 
)١١‏ به اللصائق حى 


التهسلاء 


فك لصم 
تنرفوا ف جه سالة 
3 د وهوق نرادت فُْ مس رحياته إعانه العميق. 

يأركان الإسلام” وتعاليمه وآدابه . من ذلاك 

أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب » 


() الوا ألصةم .. 


ومدبر الكون 4 ومائح القوى والقندر 6 
علمه سايق » وقضاوه واقع 5 
ل هذا ْ ول سجر للأمير 2 مسر محية 
( شجرة الدر ) : 
مولاى لايز عجس اث 5-0 من 
ل 
قل امقدر للعبساد حظوظهم 
ونجد إمانه بالبعث فى وله مسر حمة 
( أوراق الدريف) : ٠‏ 
قولى لما سأظطل حافظ عهدها 
وكذلاث إعانه بالقضاء والقدر قَُ قوله 
بمسرحية ( أوراق الخريف ) : 
مهيبا 5 أتؤمن بالمقادر 9 
في را 98 واؤمن من إل 4 ضءتك كمايا 5 
قاسم : أجل : 
مهيبا : ومس أن مراك ددا لول المرء 
من عاناه نابا ؟ 
ويثمن بأن الله تعالى هو الحادى اللطيف 
العلم الخحبير الى ستجيب دعاء عياده ؛ 
قال على لسان العباسة : 


8 يأرب حر كو بلطفاك واهدق 


سئن السداد فقد سألت كرما 


06 


وهو تعالى العادل الحر الناصر + قالت علية 
لعتبة فى مسرحية ( العباسة ) : 
حسباكت الله للال-سسك رد 
تِْ لظطسى القلسب استعارا 
إن الله المحنتنيه ملا 
قلق اميس ركاذا 


وكشرا ما نتحد القسم بالله أو ببيته العتيق 
فى مواضع شتى » حيث يقسم الشخص صادةا 
فيا يقول غير متمخل من قسمه وسيلة للتضليل 
والخداع وسار الافتراء 8 فالعياسة تعاتب 
الرشيد » وترد على © زبيدة إذ امهمتا 
كراهيمًا فتقول : 27 م 
عت" الببت” الى . وأضق ملف 
ماشفنى من فعاها حقد ولكن أسف 
وجعفر يوكد حبه للعباسة ٠‏ فيقسم 
بالكعية مثاية المسامين وخجهم 


أفسية. السك © ف ميلف 
عيس ا لله ولحسم سسسب 
أعائيا. “ميطنيشسسيففتات 
لقسسسلسه تشر ُسسسسسسب 
م ساقية " .وآلقوا. د22 
األقاء تدلقى, ' الح تسيسيق 


فى خاطر السدهر لحم 


ت 


ه - ويقتبيس من الفرآن الكريم » كقوله 
فق مسرحية ( العباسة ) على لسان العباسة 
لا 

« ورضا الر حمن يؤنيه من الناس السعيد|) 
وقوله فى (قافلة النور)على لسان جابر لمنذر : 
ونيد أقهشا هلاتنا” وقضيا 

ذمة الله فاقضص ماأنت قاض 


وقوله على لسان سلفراس : 


لم هديسكم فاتبعوا هديسه 


ولى دين آباق الكابريئسسا 


وقوله على لسان شههريار مناجيا ربه : 


ل 
يأرب | رب 


ظِِ 
اك ةا 


م كنت مو لس ساق شيم ميك 
وإن ‏ طغنى ‏ ومس سير 


وقواه على لسان شهريار فى نقمته من شهرزاد : 
اغر بت )42 سسسسست سير 
الي 1 ام سر 


5 وكثير ا ماحلق جو عالمنالروحانية؛ 
إذ صور مواقف الحشية من الله » والاستغفار 
من الذنب » أو صور الحنين إلى بيت الله 
وإلى مثوى الرسول عليه الصلاة والسلام : 


200 ساقوا الطدى وألقوا الممار » والصواب ليوا بفتح الواء لا يضمها. 


لمن 


قال على لسان ( وداد ) فى مسرحية 
( أوراق الحريف ) : ٌ 
يارب هسل أنك راض 
| أو غاضب »؛) من تجربى ؟ 
يارب إلك عتشددل 
ْ ورحمسة من قرينب 
لودل ايف ملسي 
وهل غسسوى” أسلرببى 


لقا ليق ألعناك . ينها 
أضغت فاأنت” حبي مع 


قينا كنت 

محل الستكورت فنايوت 

وقال على لسان -حادى القافلة المتجهة من 

الحدرة إلى المجاز فىمسرحية ( قافلة النور): 
بالفسس إن أفضيت للمنوره 
وراوحتك الروضة المنضره 
جو تن سنا الله وضمت مشره 
وشم عو :13 اللتسييرة 
القكه بالثسن ١‏ كيان 'الاصرة 
وانجات كالطيف عنسسك القثره 

وطفت مسن مأثرة لأثره 


وذفسسثك مسن همغمرة اغدره 


رب يسراء 


من قبل أن تقدى ععذره 

وم تكد سين شأه حاضنة بنك سافراس 
والى اللورة سمع هذا الحداء -س وكانت 
أسلمت - حتى أجابت على الحنين إلى مدينة 
الرسول محنين مثله فقالت : 

با حسسا ا | 

يا حسادى لعيس حماسن لبرره 

إلى عوالى يرب المسسزدهره 


سر راوحستك الدم المستغزرة 
: المنفيجسره 
يرب ى أخيلى المصوره 
إن لم تكن اؤاؤة فجوهره 
الكون داجى الليل وهى المقمره 
ألمحها فى النسمة المعما ره 
وق الوجوه الطلقة المستبشره 


وخالى لأدمعسسى 


وق هوى عسف ونفس خحرة 
وق حباء الغادة الخكستسارة 
وق ترق النطرة اللشحكتكرة ا 


هذى المى »لو أنها ميسسره 


؟ - أسلوبه 
اللغة» وذوقهالمر هف» وغيرتهعلى الفصحى » 
2 وحفاوته مها » وحبه لها » هى الدعائم 
الوطيدة الى قامت علبا خصائص أسا به : 


١-فهو‏ حريص على التأنق فى اختيار 
الكلمة » مشغوف بالرصانة ف نظم العبارة » 
فور من العامية » ومن الركاكة ومن 
الإسفاف » حتى إنه ليتجافى عن الكلمة 
إذا ما أحس أها فقدت رونقها لكثرة ما 
لاكتها الألسئة أو تداولها الأقلام. هذا كان 
يكثر من ترديد النظرات الفاحصة ى كتب 
الأدب والمعاجر ليقتنص كلما تمن الفرائد 

: 0 8 
الحسان يرددها فى شعره ليكشف عنها أستار 
الإهمال أو النسيان م ٠‏ 


يننا 


وق غير ما تعصب أو نيز أو جذوح 
إلمىيجدال أو مكايرة أوعناد أقول : إن ىشعره 
وى شعر كبار الشعراء من سابقيه ومعاصريه 
علوا عن المستوى العام للقراء » ولكن هذا 
لا يصح أنيتسخذ ذريعة إلى لوم أوانتقاص» 
لأن الأدب أو الفن أو العلل على: اتثلاف 
ضروبه وتعناد ألوائه لا ينبغى أن يكون فى 
مستوى واحد من التدانى أو التوسطٍ أو 
العلاء » ذلاث بأن له درجات من الأقدار 
والمستويات » بل إن لكل مستوى من هذه 
المستويات درجات متباعدات متفاوتثات . 

وإنه لمن الشطط أن نكلف الشاعر العملاق 
التّرّام مستوى عام واحد ؛ لأننا مهذا الإلزام 
نقل حريته » ونتحتجزه فى نطاق ضيق 
لا يتعداه » ونحول بينه وبين التحايق 
والابتكار . ْ 


والعجب أن الذين يتكرون على الشاعر 
#ويده و سحوة وعزوفه عن اللستوى العام 
لا يتكرون أن الرمم والموسيى والغناء لها 
بطبيعما وبطبيعسة القائمين مسا درجات 


متفاوتنات 5 


وعجب آخر أنهم بجمحدون المستويات فى 
لغة الأدب ولا مجحدوما فى لغة العاوم »لأن 
الحقائق العلمية الى تنشر على الجماهر يعمد 
كاتروها إلى المت طا شيعي كفي عن الا ] 
فإذا ما قصدوا مرا طبقة أرق كان التبسيط أقل 
مقدارا وأضيق نطاقا » وهكذا ,حبى تصر 
ملائمة: المتصتصيق ذه الناراسات:.. قلماذا 
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لذ بكر ن من حق الشعراء كلهم 8 بعضهم أن 
يعبر وا عن أفكار هم وعواطفهم بأساو ب سام 
فيه غموض على العامة » لكنه واضح 
المثقفين أثر عدم » تستحليه أذو اقهم 
ريش له نفو سهم ؟ 

على أن استمساك عزيز أباظة اميس . 
وكلفه بالانتقاء ليس معناهما كافه بالإغراب » 
بلمعناهما ااذ الاغة العربية متناو وا وصرفاً 
وسياة للتعببر عن العاطفة أوالفكرة » وتنحية 
العامية عن الآدب الرفيع » حتى لاتقع العين 
فق سحديقة: اهز . أو .يستات الشر. إل عل 
وودة مشتحة + أو جانازة متهجة + أو 
أقدوانة مشرقة » أو آذريونة نضيرة » 
ارامحرة نأو كوه وريفة أرنقللة 
رشيقة» أو كرمة دانية القطوف» أو عشب 
كالديباج . 

من ذا الذى يقرأ أو يسمع هذه الأبيات 
ولا يشعر بانتقاء الافظ رجزالة الركيب : 

قال على لسان الرشيد فى مسرحية (العياسة) 
وهو يريد الوقيعة ببى برماث لطغياتمم 
السيا#ى لكنه بر دد محافة مما أشيع عن قصة 
أنحته العباسة : 
وإفى لأخشى قالة السوء فى غد 

تقاذف كالدفاع فى البيد والمدن 
بأنفى من أجل العرض أنخنت فم 

والعرض قراضون بالثلب والطعن 


وقال على لسان عائشة فى مسرحية (غروب 
الأندلس ) : 
املك لهسو والدواقك حولسه 
متظاهرات واللطسسسوب سراع 
و القصر تشفهس سق يللين قاعا ته 
وببيت يروى إنمها ويذاع 
والشعب مكدود القوى متخفر 
إن الضعيف يصول حن براع 
الحوز مضيروب السرادق حدواه 
والهون والهرمان والأوجساع 
قل اللملوك اخشوا شعو بكم إذا 
غضيوا وخم سغب البطون جيساع 
وقال على لسان. بثينة فى مسرحية ١‏ غروب 
الأزالي: 
أرى الأرزاء مسر عة خطا ه.ا 
ون إزاءها غشى اله.-وينا 
إذا لم نسبق الأحداث وثبا 
تصلينا لظاها فاكتو كار 
؟' على أنه أضاف إلى هذا التأنق كلفا 
جر س المملة وموسيقاها » وشغما بتحسس 
المواءمة بدن الكامة وسابقما ولاحهبا » وس 
العيارة وما تقدهها وما تأخر عما 4 كقوله 
على لسان حسن شأه ف مسر سحية 0 قافلة 
اللور ) : 
مشوا قَْ سئاه ولبوا لسس_دأة 
وعبوا هداه كتسسسايا مسقا 


ومن ذا الذى يقرأ هذه الأبيات أو يسمعها 


:ولايستشعر الرنين بان اروف المتحدة اخرج 


أو المتقارية امارج 4 ألا غخس موسيق 
الأسلوب الناشئة من تتابع كلمات متوائمة 
الحمرس متلائمة الوقم » قال فى ( وقفة 
على قرطبة) : 
ماذا دهاها فأمسيت وهى ثاهدة 
فى غير ما ألفته من معاطفها 
طوفت بالطلل الأسوان أسأل.ه 
أبن الخلافة فى حضنى علائفبا 
سنا على سالف الدنيا وآنفها 
الباذل العلم عن أعلام جامعة 
تدى لسار مزكاة لقاطفهسا 
وخيف كل وقور من أساقفها 
وإذا كان الخرس بينا فى البيت الأول 


بن ( دهأها ولاهدة ) وبين ( ألفته 


ومعاطفها ( وبينا 2 البيت الثانى بين 


(الأسوان وأسأله) و (الخلافة وخلائفها )) 

وى البيت الثالث ببن ( ابن ونجدما ) 

ووتسنازسالك ) وق اليرت الرابع يبن ل( العلم 

وأعلام وجامعة ) وى البيت الحامس بين 

( زف وخف ) وبين ( كبر ووةور ) فإِن 

هذا كان ذا لخت ملل وك 

يأرب رب مسسس سوه 

"سني مدان كسم ر 


عض 


ل وشعره حافل بالتشبيه والاستعارة 
والّاز والطياق 4 قُْ مهارة ولباقة وطواعية 
3 كشو له : 

أزثو ريد طرق ازاعقا .الوخد 
كياب الشّحة الكرى وحائفها 
وقوله: 
وأذ'ا نمسى بلا رى 
أن وى 6 3 
واب البحر 6 القطس تس سر 
وقوله ل 
0 يرك الدهر من راأووق أندلس 
إلا شفافة راح مسن عوارفها 


وقوله : 

حيتك مصِرّ فقد حميت ذمارها 
والللطبة فوارٌ المراجل حاى 

وقوله : 


طفت بالطلل الأسسوان أسألسهة 
أبن الخلافة فى حضى شلائفها ؟ 
و بعد 

فماذا نستوحى من احتفالنا بذكرى 
عزيز أباظة ؟ 
إننا ستوحى دروسا وعيرا عظيمة . 

١‏ فيز داد ثقتنا بلغتنا وبشعر ائنا وأديائنا 
الذين كتبوا بالفصحى منذ زمن بعيل »© 
ومازالوا يكتبون » فأثبتت الفصحى على 
أقلامهم أنها ثرية مرئة طيعة قابلة التطوير 
والتجديد » قادرة على التعببر عن أغاط 
فنون الأدب وشئون الحياة 4 


طفن 


؟ ‏ وتعلم أن الشعر العربى ليس عاجزا 
عن مسايرة المسرح كما قبل » فقد استطاع 
أمير الشعر أحمد شوق أن يبطل هذه 
الدعوى عسرحياته البى ابتكرها ومهد با 
الطريى ‏ لى جادوا ببستة جواقف را اله 6 
فلما قضى حمل الراية بعده بيد فتية قوية 
عزيز أباظة : 
#دومن الوفاء لعزيز أباظة أن أنوه 
بوفائه وبتقديره العظم لشوق » ى قوله : 
« ثم أراد الله الشعر المسرحى أن يعرف ى 
العربية ويزدهرء فهدى إليه شوق شاعرنا 
الخالد فعالحه » واستطاع قبل أن مختاره الله 
لخواره ببضع سنوات أن بزف للشرق العربى 
[”"مسرحياته النفائس »ولست هنا بسبيل تناول 
مسرحية الشعر عند شوق بالدراسة والتحليل 
والنقد» فإنه لير ضيى وأنا من 9 
الناس إعجا بأبه » وإكياراً له » واستمدادامنه 
]ان أجعل دراسة مسرحه قسما من حث )أو 
بابا فى فصل » ولن بوائيى الوقث حتى 
إذا أنا حاولت» ولكن ذلاك ان يقش لى 
أن أشهد ببن أيد ْ 
التمثيل كاد يرتفع إلى عليا المشارف التى 
تفرعها شوق قم شعر الغناء , 


يكم ان شوق صاحب شيعر 


وأشهد بن أيديكم إل جانب ذلك أن 
شوق فى مآسيه المتعددة وى ملهاته الواحدة 
استطاع أن يدرس على طريقته جوانب من 
النفس الإنسائية » وأن يعرض لمشاعرها 
بالتحليل الموفق » والعرض المنمق » و استطاع 
أن يتناول الأحاسيس والنزعات القوعية » 


وأنيشيد ما فى تماذج قو امها الصدقوملاكها 
الحمال »واستطاع كذلاك فى أغلب مسرحياته 
أن يفرغها فى القوالب الحية من الفن 
المسرحى »وأن يتحرر إلى ح د كبر من سلطان 
فأضل على مقتضياته » وغير عل بالمعى 
الى يتدافع في4 م6 وغير مسو لأساوب 
العرذن 34 وغير معوق لتنا بعه وصلانه 


وتدفق حركاته . 


- ولست أنسى أن هذه الذكرى ثلهمنا 
أن نشيد تجهود شعرائنأ وكتابنا ى مر وف 
الأمة العربية » وإما هود عظيمة مخلصة 


جديرة بالتقدير والثناء » ذلكم بأنم من 


مشرق هذا القرن طالما هتفوا بالقومية العربية 


وبالوحدة العربية » وطاما ثغنوا مما العرب 
من ماض مشرق ميد يجب أن يتأسوا به ع 
وطانا برموز1 عنا: قاساه الغرت: مق افير 
حزين خزيان لايد أن يتحرروا منه » وطالا 
جلجلوا ما يشرئبون إليه من مستقبل كريم 
يسام » علبهم أن يجدوا لتحقيقه » فكانت 


هذه اليقظة العاملة » وكانت هذه الهضة الشاملة» . 


كانت عله الصارق الماديةة .إلى طاريق 
الوحدة والقوة والعرة , 

ومامن شك ى أن للأدب فضلا فى هذا 
كله لابجحد » وسبقا واضحا مشهو دا" 
لاستبعد . فعلىااذين يسَنُغضون إلى الأدب 
رؤوسهم أن يعلموا أثره العظم ىحياة الأمم 
» وأن يعرفوا مكانته وأن يقدروا سدنته 


أحياء وموق : 


سيدى الرئيس : 

سيداق وسادق : 

إذا كان عزيز أباظة فارقنا » فإننى أيله 
بقامته الفارءة » ووجهه المشرق © ونحطواته 
لمتئدة وصوته الحهورى » أيله مازال مخطر 
بيننا فى المحمع » أو يناقش فى كلمة » أو 
مخاور فى فكرة ؛ وأتذيله هنا على هذه المنصة 
ننسها برثى زميلا ودع الحياة » فيسكب من 
ذوب قلبه ومن عصارةنفسه + 

م قضت إر ادة الله أن يبعد من كان دانياء 
وأن يصمت من كان صادسا تاليا » وأن 
أرثى من كان بالأمس رائيا “وعزاؤنا أنه حى 
بيننا بآثاره ويذكراه إلى ماشاء الله : 
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لضفا 


- © © © قصيدة الأسناذ العوضى الوكيل: 


تباوى دراكا كالتجوم الزواهسر 
اراك © فأصير إن قدرث- وصابر 
خلا الدرب إلا من خطاى وكيسسدة 
كلسيتين إلامن خونه شاعرق 
وأنقتةة سيدق أجرع الوزن عدم 
وأرشف كأس الدمع رشت المعاقر 
افك باوول: الكترو يه لوعف 
كأن ذؤادى فى. مسالب كامر 
أفى كل يوم صاحب بعد صاحب 
توسده كفاى ليل المقاءر 
أأدفسسن قلى فلسسئة يعد فللة 
فيالاك من سد على اهار عساثر 
مضوا والصبا » واستبةوا الزن طاغيا 
وذكري: تشب .الفجر. فى كل ٠‏ ذاكر 
وكنت أظن الدمع عونا على الأسى 


رقى فيض الدموع اليسسسوادر 


* # # 
مضى الشاعر الشادى بأحلام قومه 
ميدأ 4 وأبقى أوعة ف السو | مسر 


مفضى لم ير النصر الى بشرت به 
أناشيده 2 كل ساد وحاضر 


افق 


فياليث شعرى هسل تهزم صبدرة 
بفحواه شدوا وهو بين الحفا تسر 

وهسل شهلته مقلتاه فغسردت 
جراتحمه للناً كلحن القياثر 

وهل هزه يوم العب-ور فجمجمت 
تجاليد روح فى الصفائح طاهسر 


فغي 


وغى لبنسائين صم المع بسر 
وهل خفقت أعلام سيناء فانتثى 
كا رشف الندمان جسريال عاصر 
أعي لسرى همصر ) و غى بقدسه 
فلاحث له حخصيائة "الح واهر 
وأذكت ليالى الرئمتين فسؤاده 
على شط مصر فق الضصفاف النواضر 
مضى الشاعر الشادى الذى طار شعره 


ذالم ىق أفنا سه كل طامسسسر 
# خ# د 


أيا شيخة الفصحى » وحراس قدسها 


جلف اقول “ليوات الخنا ييز 
تو دوك عمبا كل بساع اروف مهأ 


لسدقء ودرهمهأ د سيك المكا 2 ااه م دس 


و أر كالفصحى فإن بابسا 
ليرز أخهى ما اختى فى السرائسر 

لعيسسرك ما عيث ععبى » وإنما 
هو العىّ فى بعش الى والدواط سر 

ورام رماها بالقصور عن المسدى 
ونان هق إلا اقامن آم قاف سيز 

ل نا 

عجبيث لقوم جددوا الشعر ضلسسة 
فضاو ا "بدن الت ودالسسمتيت 

تجافوا به عن كل معبى وفكرة 
كأن المعانى حجبت ستتاة 


و يصعى العم سامع القوم سأ تسسا 
أذلاك: عسي أم تعازم ساحر 
امم 0 بالمقال وأفاستسوا 


وول متهم زاحر بعد زاحر 


وكير .علليهم بالقصيد يصسوعه 
فييساع فى التصواغ إبداع قادر 

أقام علهم حجهسة الفن باذهسا 
قدو كس ارا 0< وو - از 

مفى الشاعر الشادى ااذى طار شعره 
تألهمى فى أنفنائه كل طئر 

مضى الخارس الظان وانتابه كرى 
بىء إليسه كل غاف وسأهسسر 

#ا يخ 

صبديى » وشيخى » قد رحلت وإنا 
أغالب فيك الحزن والمسزت قاهرى 

وأشهد فيك الخطب أنى. حملته 
وإذ ل أكن لا دعاق تايضاير 


اي كلمة الأسرة للأسمناذ نروت أناظة : 


طامسا بنثت بسسس_وآد 
فاصضعل اليوم” إلى السوادى الأمن 


لى 


ص 
بن أنهبسار وأبرار وعلين 


0 
فرك تسا 


ضيف ذى العمزة جلت وعلت 
بارئٌ الأنفس من حمسا وطين 

ِ الو 
قابل التأوب غياث المستعين 

م بحت من زايل الدئيا إذا 


دبا فى مسعها بعضن الطنين 


ع فس سر الذنب ل 


با"عشياق: الى اممسمتنسيوعيها 
ساميدأ مم رامى المهيية 25 
زاكى الأوع سس سة ملتاح الخوى 


لا تقولوا : من آخخو البث الذى 
هاجنا ؟ من صاحب اللحن الحزين ؟ 

الفاثانة: #التعكنالي امهنا 
والقئون المثيلات شه وى 

با أوداق” االسشفلين ارملحيوا 
مسي له الوق لكم فانتظروى 


رففا 


رحمه الله لقد أى أن بجشمكم عناء رثائه 
فرق نفسه إليكم فى آخر قصيدة ألقاها فى 
جمحكم 4 ور ححمةه أللّه 2 
فقد كان لنا من أهل بيته عمادنا اذى 
مسا نا عو تمودنا الى يلتف حوله نديئا» 
'فقد صرنا ولا خيمة لنا ولا عماد ولا مسابح” 
لنا ولا عميد ولا ندى” لنا ولا مموه : 
نأ ” وقد كان لمصر وكأن شوق لم يقل أبياته 
إلا ليقوها هن يعيله عرير أياظلة 0 
نل ب 0 تلفقت مس 00 سه 


سس كال الكر كم عن بجسسسير اله. 


رندا 


او ييا يلسا س لستسسيسة 


كان شعرى الغناء فى فرح الشرق 
وكاة- النسراء” 4 أحواننه 


4 


وكان لكم أنم يا رجال الخلود شعركم 
ومجمع' حبك » كا كنم جماع حبه ونب 


فو أده وديعث اعترازه وإكيارة 5 


والبوم 0 يق إلا كامة عزراء تقولوها 
وأنا أدرى أنه أكير عندكي من العزاء + 
وكلمة شك أقدمها إل 


أقدم إليكم الشكر ؟ ! 


كمء ومن أنا حوى 


فيا سدنة الأدب ويا رواد الكلمة »؛ ويا 
المغفرة » فإنى أن أقول شكرا » 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأربعاء ؛ من ذى القعدة سئة #ية؟( هى ((أوافق 
4 من نوفمبر سنة 1177 م) أقام المجمع بداره فى الجيزة حفل تأبين للمرحوم الأستاذ 
محمود تيمور عضو المجمع 6 وكّيما بلى ماألقى فى الحفل ؛ 


كلمة الافتناس لالأسشاذ زكى المهند س فى تأبين المرخوم : 


سيدابى وسادق 8 

إنه ليحز فى قلوبنا تحن أعضاء المع 
أن رك الموث يتخطف زملاعنا واحداً وراء 
آخر ( وق فترات متقاررة . هما تكاد نيحف 
دموعنا على زميل راحل حى تعود فتتهمر 
على زميل آخخر 
فقك امع عدداً كبيراً م اا 4 العادلين 


. فى سلتين اثلثين نقد 


0 تعاز مم ولوءكملك 2 تحقيق رسال 


يه مع على دهم ونشاطهم 33 مصطلق 
0 ) عبك الفتاح الصعيلدى » عبد الرزاق 


السمورى »محمد عوةن محمد » مصطقى الفالى 


محبى الدين عيك اميك » على الحندى » عزيز ” 


أباظه ... وها نحن اليوم نضعيف إلى هذه 
القائمه الحزيئة اسمين من أحب الأمماء إلينا 
ومن أعزهم علينا 1 محمود تيمور © وطه 
دا 1 

لقد كانت فجيعة. المجمع ى تيمور 


فجيعة قاسيه أليمة. لقد فقدنا فيه ثروه أدبية 
لغو دة ضخمة ة ليس ٠‏ 


فقد شارك الفقيد فى كثير من أعمال 0 


من السهل أن تعوضص 


انه » وكان له فا آراء ومقترحات كان لها 
الأثر فى توجيه أعمالنا » ولكنه فى السئوات. 
الأخيرة عكف على ناحية شخاصة من زواسحى 

النشاط الاغوى وقصر علمها جهوده المعية 
وهى تعر يب ألفاظ الحضارة.كان الفقيد يمن 
إعانا صادقا بأن تعريب هذه الألفاظ هى 
الرابظه الوحيدة الى تر بط المع برجل الشارع 
أو يجمهور الذعب . وعكف الفقيا. على هذه: 
النااحية واستطاع أن غرج هو وجنه ألفاظ 
الحضارة الى كان يرأسها » عشرات اائات 
من هذه الألفاظ الحضارية » تناولت ملابس 
السيدات وملابس الرجال وأثاث المنازل 
وأدوات الزيئة وأدوات بعفى العبناعات » 


وكذلك مصطلحات الفن من رمسم وتصوير 
لحف 


ومشرح ء لكئنا إذ نبكى الفقيد اليوم + 
لا نبكى فيه هنو | جمعياً نشي طأينتجاً فحسب 
وأنما نبكى فيه عاما من أعلام الأدب ورائدا 
هن رواد القصه » بل ونبكى فيه أديبا عالميا 
تجاوز نشاطه الأدبى حدود البلاد العربية » 


قعصبده إلى غتلف الاغات » 


وكرم فى كثير هن| نحافل الدولية الأدبية . 
أما أخلاق الفقيدفحدثواعم ا عاشكم وكيطشئم 
قفك اجشتمع له من الصفات واللعلال والسيجايا 
5 قل أن تمع لكثر من الناس. شعدهاية 
رقيقة مهدية © هلوع مع اتزان 3 أدب جم 
مع عفة ق اللسان » تواضع 2 عزة نفس 


وإحساس هر طى 9 


:«لقه عاونا اليد فى اميم كر يمن 
أربع وعشرين سنة؛فا أذكر أفى رأيته يوما 
غاضيا ون أحد : أو ساخطا على أحدء وإنما 
كان ميا للجميع محبوبا وثحتر ما من الجميع . 


رحمه الله وطيب ثراه وجعل اليزة مستقرة 
ومأواه 35 

أما الآن أينها السيدات والسادة » فسيتولى 
الز ميل الاستاذ محمد خلف الله أحمد » 
ا الفقيد نيابه عن المع 3 ثم يليه الزميل 
الذكتورإبراهم أدهم الدمر ادش فياى كلمة 
الشعر » ويلمهما الأستاذ ند فؤاد تحور 
فيلى كلمة الأسرة . وليتفضل الأستاذ خلف 


الله يشكورا . 


_©هجن كلمة الأستاذ محمد خلف الله أحمد : 


أى لديا » وزميلئناً » وأديينا الكبير 
وغعمود تيمور) ٠.‏ 

سلام عليك ؟ وأحسن الله عزاء المجمع 
فى فقدك , 

وجزاك الله خمراً عن وطنك («تصر» بقدر 
ما أخلصث لما »وأضفت إلى أمجادها يفناك 
العبقرى وأدبك الإنسا' + 

وشكر الله لك ما قدمت للعروبةلغتها» وأدبها 
وحضارتما ونيضتها الحديئة : 

أى زميلنا العظم : 


كف * 


لقّد فحجعنا الأوت فيك » وق نحخبة من 
الأصحاب 4 توالت بك دم الركاب »© 
2 أشهر متنا بعات ؛ فجل الطب 34 وفدح 
الأمر » وكاد الأشى يغلب التأسى 2 وإنا ' 
لفراقكم زونون:ولكننا بقضاء الله راضون 
وبالصير متواصون » وإنا لله وإنا إليه . 


راجءون م 

أخى الأكر يمور : 
إن كنت أرثياك اليوم باسم مجمع اللغة العربية) 
الذى كنت علما مل أعلامه » وأسيجل م يسماح 


به موق فالتأينمن أياديكعلى الأدب واللغة 
وأنقد دا ا جهودك فى تحقيق رسالة 
المع ) ذإنى أبكى فيك اليوم صديقا أصفيته 
وأصفاق الود » وحظيث منه - على هدى 
ثلا ثن عادا برعاية الأخ الأكبر لأخيه 
وتعهده إياه بمدد متلاحقمن ثمار إبداعه الأدى 
والالي 6 > رعلقة ف مدق مدا سريب 
ذكرى إشخاء سمح ووداد خالص ٠‏ 

وسأظل أذكر - ياأخى#السنا وندواتنا 
وأمر ة رآداب الإسكندرية )» والهيئة اخحلية 
لرعاية الآداب والعلوم الإجتاعية بها ؛ فقد 
و قدكنت صما عريد من حبك وعنايتك » 
وقؤن. لاستجابة. ذموتها + مخامرا ؛ 
و متحلثاء أو غكّما فىمسابقة أدبية » وكان 

شباها وكهوهًا يلتفون حولاتك » سعداء 

بلقائلك » ظماء إلى سراع سود يثاك 2 حراصاً 
عل ألا يطول ١‏ نقطاءاك عن زيارتمهم . ومنذ 
جمعث القاهرةشملنانى جمعها وهيئاتها الفكرية 
والأدبية؛علىمدى الخمسة عشرعاما الأخيرة؛ 
نما حبى وتقدبرى أث» وزاد رصيدى من جيل 
الذكريات »وف الذكرياتساوىوعزاء. 

رحماك الله ياصديق »وأكرم فى الأردوس 
مثواك » والسلام علياك 

سيدى رئيس المجمع بالنيابة 6 سسداق 
وسادق »© 

إن الزميل الراحل الذى اجتمعنااليوم لتأبينه؛ 
ولد فى السادس عشرمن يوليوسنة أربع وتسءين 
وثمانمائةوألف» وانتقل إلىجوارالله فى الخامس 
والعشرين من شهر أغسطس الماذى من سنة 


ثلاث وسبعنوتسوائة وألفسعنتسعة وسيعين 
من الأعوام» تمثل ثلا الأول مرحلة الإعداد 
والتفتمع لارسالة النى اضطلع مها الفقيد على ٠نى‏ 
خسن عاما» وورث ما الفكر العرلى قرابة سئين 
اق عاش عنادين للق لاد 7 


وقد عل لنا الفقيد فى بعض كتبه ؟ مثل : 
وشفاء الروح» اتجاهات الأدب العرى فى 
اسن الائة الأخيرة » وى بعض مقالاته 
1 555 البى نش ت فو الصحف والمحلات- 
معالم المر<اة. الأولى من وحياته؛ والءوامل الى 
وجهته إلى أدب القصة والمسرح ٠‏ والموثرات 
التى عملت عملها فى إنماء موهيته الأدبية » 
وأه الكتب الى فتبحتالافاق الفنية أمام ذهنه 
وخياله » وأشهر الكتاب الوطنيين والعالمين ) 
الذين أعجب شيابة م 5 ارلا أن 
محلو حذوم 5 0 8 
وكان من بدن ما أبرزه فىبيثته الخاصة: أثر 
والده العام امحقق (أحمد ثيمور ) © ومكتبته 
الحافلة بكلنفيس من كاوز الثراث والثقافة 
وعجالسه الى كانت تنتظم ببعض أكابر العلماء 
والمفكرين فى عصره : كالشيخ محمد عبده 
ود الشنقيطى ؛ » و«رشيد رضا)» ثم أثر شقيةه 
( محمد )»الذى تطلع إلى بدء عهد جديد فى حياة 
الأدب المصرى » والذى مات فى شبابه » بعد 
أن شارك بنصيب وافرءف العهيد لمبضة الفن 
التصصى والمسرحىءفى الأدب العربى الحديث 
كا أبرز الففقيد أثرالحياة التى أتيح له أن 
يحياها فى الريش» وماكان لها بعد من صدى 
5 فى رمم شخصياته فى قصصه الأول : 


7 
ده 


وأخمر نا .فما حلهمن عناصر ثقافتهوفنه - 


أنه كان فى شيابه عع ادن الزار 3 
إمام ام اأر ومااسي ةالأدبية ف مصر )الى الربع الأول 
دن القآرن اللعاضر »وأن والده وجهه إلى قراءة 
وألف لياة وليلة )» فطالعه بأكمله؛ وكان مجمع 
من يرغب ف الاسمّاع إليه من أهلالماذل ويعيد 
علبهم تلاوة ما قرأ » وأنه كانت أه ولأخيه 
وغمد ) غاولات اشئة فى التحريرواعثيل ق 
عيط الأهرة ومعارفها » وأنها حفظا ‏ وهما 
وات له امرى النهن, نو كان ذلات 
فرعي من والغمة : 
وقد قر أٌ مو ديو مسعيه من أشيه #إ[ حديثٌ 
عيسى بن هشام ؛ مدال مو يلحى) وروايةوزيئب) 
ميكل » وأغرم بقصص الكاتب الفرنسى 
الشهير «مو بأسان» ؛ الذى توق قبل ميلاد تيمور 
سنة واحدة » واتصل بالقصص الروسى 
وخاصة قصص «١‏ تشيكوف ») «وتورجنيف) 
وأتيح له أن يسافر إلى أوربا » فقضى 
فم | مدة معظمها فى « سويسرة ) » عكف فما 
على الاتصال بالأحمال القصصية » وعلى 


٠‏ يل 8 ليا 
تعميق ثقافته الفنية والآدبية 5 
ةن 


هم المعالم الأولى فى تكوين فقيدنا 
وإعداده 0 من حسن حظ التار يخ الأدن 
أن الفقيد قد سجل تطوطها الرئيسية ل 
ويس ر يذلاك «همة الور 2 والناقد وكات بإلحياة 
ف التصوير والعيمو والتعليل لاظواهر 
الأدبية . 


7 


ولعلنا نسثيق ما سيجيء من.حد يثنا لنقول : 
إن هذينالعنصرينالبارزين من عناصر التكوين 
والتئمية لشخصية وثيمو ر) الثقافية والفنية» قل 
ظلا يعملان عملهما إلى آتخر حياته ٠‏ فقدكانث 
له طوال الثلاثين سنةالأخير ة أسفارإلى الخارج 
للاصطياف أو العا سالسلوى يعدوفاة نجل همد 
سعيد فى شبابه أو طلباً العلاجلنفسه أو لأسرته 
وزادتهثلكالأسفارتنوعاً فى مطالعاته » واتساعاً 
فى تجاربه وصقلا لقوة الملاحظة عنده » 
ورصيداً من المشاهد والمناظر وأتماط السلوك» 
وأغرت- فها أثمرث- بضعة كتب فى أدب 
السياحة والرحاة تعد تماذج فى براعمّا وصدق 
فها »ء وتوئلف نخطاً هاما هن تخطوط 


س0 انه 5 


أما حرص الفقيد على ثنمية ثقافته » فقد 
ظلملازماً لدطوالحياته وظلت الكتب القد 
والحديثة والمعاصرة هن خير جلساثه اس 
لسلسلة أع|ا الدياحظ شواهدتلكاله ممحبةالدا نمه 


[ فى أسلوبه ؛ وق مسر محرأ42 » وفما برد من 


إشارات ومةتسات فى نحوثه ومحاضراته الى 
تؤلف خط ثالث فى 0 5 0 صوره 
الأدبية الوصفية الى رسمها لبعض الشخصيات 
البارزة المعاصرة فى عالم 5" والآدب والفن ‏ 
وف كتاباته الى كان يتابع فمها إنتاج القه اص 
الحدثن والمعاصرين بنقده » أو يقدم له أو 
يعرف بأععابه» وهذه الصو الوصغيةوالكتابات 
الات النشاط 
الفنى للكاتب الكبير. ويبدو أنه كانتالفقيدق 


الناقدة توثلف عالا رابع من 


تثقيف نفسه عناية خاصة بأن يكونترتيل آيات 


من الفرآن الكرمم أول مايفتح به دو 4ك حون 


حة 0 
وقبل أن يسلم أجفانه للثوم . وكان مجد فى 
ذلاك تو فير الصفاء والتقاءاروحه؛ حبى تشتف 


وآخر مأ تمه به حن يعسى © 


وتخف وتسمو إلى الافاق العايا » حيث ينابيع 
التطهر والصفاء والسعادة. وقد كف عن سر 
2 كثابه : (ا شقاء اأروح ( 


ونصيح لأخيه المومن أن يأخذ محظ من هذه 


هكد التعجر بة 
الجر بة 4 وهو كم تمسيعحده 525 بقو له 0 


أن المؤمن : 

مزية جليلة أن يكون ذلاث الدخر اللتالد 
من كلام الله واناكانا ملك » قلتمس فيهعلاج 
نفسك وصفاء روححلك » وتمتلك به ناصية 
السعادة ممعناها الأسمى ؛ ذلك لأنهذا القرآن 
الكريم ينأى بلك عن مكاره الأرض ليصل 


بيناث وبين السماء : 


إلى ألح هنا سرا من أسرار تلك السماحة 
الباسمة المطمئنة الوئيدة اللحطوء الى كانت 
تبل علينا من ساحة دار المجمع إلى قاعة 
الحلس » فإذا هى( تحمود ثيمور ) يدلف إلى 
مكانه المعهود فى حياء وإشراق » ليشارك 
ألكاطلة " اقسل ا ( غوف عليه ينة 
الذن نمق ألناظ التشارة.: :8 وين الحرث 
المع فى الأدي الله 


وى لغة تيمور وأسلوبه فى كثير من أعماله 
الأدبية نضرة من أثر ذاث النبع السماوى الصاق 


تر تن نا 


سادق ا 

مضت مرحلة الفتوة والشباب5بإرهاصاتما 
الغنية ؛ وسار تحمود ثيمور فى مراحل تعليمه 
وجاءتنقطة التحول ىحياته كنا يقول حن 
أصيب عرض التيفويلوهو ف التعلم العالى فى 
سن العشرين »وطالالمرضوألزمه الفراشثلاثة 
أشبر» فلما أبل" منه »حال ضعف بنيته دون ؛ 


أساكناف الدراسة » وشعر باشتداد هيله للأدب 


ارس القية اليه بجرامة جيه تنطية © النيضت 


بالحد والاستيعاب » وسار فى مطالعاته فيه ' 
مبداية شفيقه . وححين كتب ( محمد تيمور 0 
50 يعنوان ا ثراه العيون) ؛ناحيا نبا 
نو المذهب الواقعى » مصوراً فما مناظر 
متلفة من البيئة المصرية وأشخاصها فى أسلوب 
سبل رشيق » أعجب با « محمود ) ؛ فكتب 
على غرارها باكورته فى القصة ١‏ الشيخ 
جمعة) مثر سها فى 'كتايته المذهب الواقعى < 
وف عام هم ١‏ رأى أنه قد لمجمعث 
عنده مادة من القصص يصح إظهارها ق 
كتاب ؛ فطبع «الشييخ جمعة وقصص أخرى). 
ماعنا اوعدن نوق الفلاين يقليل 
ينا الس افق الاين" التصسى الكيز + 
ويتطور فنه » ويتنوع إنتاجه ببن أقصوصة 
وقصة ومسرححية ؛وأدب أسفار » ولقطات 
وصفية»ودراسة لفن القصص » ولبعض ١‏ 
قضايا اللغة العربية ؛ وتأخذ شهرة أديبنا فى 
الاتساع ؛ وتبرز الخيط العربى : « شغاه 
غليظة ) و ١‏ ساوى فى مهب الريح)» و «حواء 
الخالدة » ود اغبا رقم ١1‏ ) وركل عام 


4 


وأنتم عضر ) و (١‏ إحسان لله )و دابين جلأ )و 

) اليوم خمر )ءو ( أبوالهول يعلر) و« ملامح 
وغضون » » و «١‏ شباب وغانيات ) وغيرها ثما 
وضبل تمنو | معرشك الكت ارسي 

مكانته » علما بن أعلام الفكر » ورائداً لفن 
القصة فى الأدب العربى الحديث . وتجاوزت 

شبرة « تيدور ) الأدبية حدود الوطن 
العرى فر جمت بعض أحماله إلى لغا ثأجنبية 
1 اد به بعض علماء الاستشراق وامعنيين 
بالاداب العربية » وكتب عنه بعضهم - 
مكل «كر اتشكوفيكى» الروسى و «عبد الكرهم 
سر مائوس ( اخخرى ب كتاية أوأرخ مولك 
القصة المبتكر ة ذات الطابع العرق الصمم ؛ 

وتشهد بارتفاع تيمور إلى مصاف الفلاسفة 
الأدباء ومعلمى الثقافات . 


ومن أوائل ما يطالعنا من الاعثّراف الففى 
والرسمى يتيمور فى بلده مصر .- ومن المظاهر 
الأولى فى صاته بالمجمع ‏ أن اختارته وزارة 
المعارف وامجمع اللغوى فى سنة ١447‏ 
عضواً فى للنة مسابقة القصة الى نظمتها 
وزارة المعارف » ودعت فا الأدباء إلى 
تأليف قصسصسة ينتفع مب الطللاب راضم 
من المثقفين » ثم أحالت أمر هسسذه 
المسابقة إل 06 التحكم فنها هيئة ثمن 
ندبتهم الوزارة هذه المهمة بالاشتراك مع لعنة 
الأدب والنصوص يلمع »وبلغ عدد أعضاء 
تلك الهيئة أحد عشر ؛ بينهم لط السيد » 
وهيكل » ؤمصطى عبد الرازق » وطه حسين 


ول 


والحارم » وليدور » كلهم دن قادة الفكر ْ 
والآأدب 2 تلاك المرحلة 0 علة المع عددا )2 

وفى سنة 1147 وافق مجلس المحمع على 
اقتّراح الحنة الأدب فيه تتويج جميع الإنتاج 
القصصى باللغة العر بي الفصحى مو د ثيحو ر 
ومتحةه وسولهة جائرة القصة قُ المسايقة الى 
كان امع قل أعلن عمهأ دن قبل قَْ مداق 
القصة والبحوث الأدبيةءوفى شهر مارس من 
ذلاتك العام أقام امجمع سحلا عأه] بقاعة امجمعية 
التغرافية لإعلان تلك التوائز ( مجلة امع 
العدد /9) وألى « فريد أبوحديد) كلدة القصة 


2 ذلات الحفل وفما عرض اقصص وتارمحه 
وأهدافه » و 5 الأمم القدعة فى نشأنه 
وتطوره» كا أشار إلى طائفة من أعاهم القصة 
ا التعبير عن اغتباط»صريظهور طائفة 

١‏ ن نوابغ أدنا؟ ها الثين توفروا على الإنتاج 
الأدى فى شى الفنون ؛ من شعر وأدب و قصصس 
وأعلن أن المع اللغوى قد اخختار فى هذا العام 
من بين الممرزين فى القصة؛ الأستاذ مود 
( بك) تيمور» فأهداه جائزة القصص. إشارة 
منه إلى هذا المعى » واعثر اذ أ لادستاذ الكبر 
من أثر #مودق فن القصة فىأدبنا الححديث. ‏ 
وقد أحصى المتحدث «زؤالفات يمور إلى 
ذلاث التاريخ فكانت خمسة وعشرين كتاباً؛ وبعد 
أن أشار فى إبجاز إلى الفرق بن آثار ثيهور 
الأولى وآثاره الأخيرة قر رأئنا لسنا نبالغ إذا 
قلنا إن تيمور | فد بلغ ف بعض قصصه 
الأخيرة مرنبة عالية » بحق لنا أن تفاخخر مها 


! وأجمل١‏ 1 سحاد رك )م تمناز 4 طريقّة يحور 


ف ثلاث : 


الأولى 
حبّى إنك لتحس أنفا.همء وتلمح الحياة فى 


الثانية : أله 52-4 فى لغة سلسة لا جب 


والثالثة 


من الإنسانية لا كس معة مرارة 2 وصف 


: أن فنه دشيم ث4 روح وديع 


ليكاد يبب إلياك الضعف الإنسالى. 


وكأنها كان تتويج المجمع جميع الإنتاج 
القصصى لحمود تيمور ومنحه وحده جائزة 
القصة » جواز مروره لعضوية المجمع بعد 
ذاك سنن » فقد اثتمر به صديقان له : 
(أحمد أمين وطه حسن) فرشحاه “وم يكادا 
يعر ضان هذا الترشيح حى أجمع امهمعون على 
اختراره » وإذا هو ها يقول ( طهء حسين» 
فى استقباله ‏ قد الهمه المجمع التهاماً » كا 
المهمته اللغه العر بية الفصسى اللهاماً من قبل. 
كانت جلسة الانتخاب فى أواخر عام نسعة 
وأريعين وتسعائة وألف »وكان حفل الاستقبال 
فى جلسةعلنية فى السادس والعشرين منشم ريناير 
سنة خسين وتسعائة وألف »ونابعن المجمع 
فق هذا الاستقيال دو طه حسن ) » وتضمنت 
كله لة لفاريخ أمزة تيمور + وحنب 
للعلم والأدب » وماكان لاجد والأب والعمة 
والشقيق من أثر فى مبادين الفكر والشعر 


والقصص والعثيل » وأمثياز 
ف فن القصص على مفهومه الحديث امتيازا 
سجل به لنفسه خاودا 
العربى » ووصف تيمورا بأنه كاتب حل 
النفس »© عذب الرورح » ضفيف الظل 
لايثقل على قرائه مهما يطيلوا عشرته : 
ويوتكد طه حسن أنه حين تلق « سلوى ف 
مهب الريح ) وهو ق فرنسا مشغول عا 


( محمودايدور ) 


فى تاريخ الأدب 


كان يعكف عليه من قراءة الأدب الفرنسى 
مابدأ يقرأ قصة تيمور سح أتمهاعل طرها » 
3 القراءة إلاحمن لم يكن من قطعها 

بل" . وأعجب طه حسان في | أعيجب ا 
من قضص تيمور ١‏ بشغاه غيظلة ) : وطاب 
لطه حين فى فن هذه القصة أن يلحظ أن 
النى اسبوى بطل القصة وملك عليه أبه 
وفوكاده كله هو شرء فى إحدى الشفتين » 
نتوء ضثيل -جدا 
ولا ينسع ولا يقيح هذه الشفة أن تستوى إلا 
حين تضحلتك الفتاة أو حي أو تأخذها 
ثورات العاطفة , 


فق وسط الشفة » لاينفرج 


ثورة من 


و (طه) إذيكشف هذا السر مير القصصى 
الناقد الغتلك »2 يتجه إلى تيمور 4 فيقول له : 


هذا النتوء اليسير كانمدار قصتك كلها » 


من أوها إلى نر ها : شىء يسير جدا فى شفة 
فتاة من الفتيات » 2 جام ففئن بها وهام 
مها أخيام عواه تون ا كلك أت 


ف كثير جدا من مضه 2 أو ف كل 
قصصك تصل أو تستكشف شيا يسيرا » 


لغرن 


وتجمعله مدارا القصة » تعود إليه كأنه لين 
من هذه الآلحان اليسيرة الى يبتى الموسيى 
علمها قصته . فأنت 1 ف قصصاكفكرة أو 
0 رة أوخاطرة دقيقة يسيرة » تدورعاما 
قصتك فتسموى وتخلب وتستلب القلو 5 
( مجلة الجمع عدد 8 ) : 


هذا التأكيد للتتويج المجمعى لاثار تيمور 
القصصمة تبعه تأكيد ثان من الدولة فى السنة 
التالية حين منحته جائزتمها فى الآداب على 
مجموعى 'قصصه : وإحسان لله ) و«كلعام 
وأنتم غير ) اوطفن تيمورق تالف السنة أيفيا 
يجائزة واصف غالى فى بارس » على كتابه 
امرجم إلى الفرنسية « عزرائيلالقرية » . 


ولم يكن 7تويج آثار تيمور القصصية 
فى سلثى 1440 و400١‏ آشحر عهد المجمع 
بتكرم تيمور حياً » فقد رشحه بعد ذلا 
فى سلسلة ترشيحاته السئوية لبعض أعضائه 
لحائ قالدولة التقديرية فى الآداب »وشاركت 
امجمع فىهذا الثر شيمح بعض البيئات الأخرى » 
وأقر املس الأعلى ارعابة الفنون والاداب 
والعلوم الاجماعية منح تيمورتلكالحائرة ق 
سنة 1959 وجاء فى تقرير الخحنة الفحص 
بالملس : « وله نيف وحمسون كتاباً » طبع 
بعمضراعدة طبعات »و استمتع بقراءماعشرات 
الآلاف من قراء العربية » واهتدى مهدا 
الفنى عديد من كتاب القصة والقصة التصيرة 
وامتد تأثيره من البيقة المضرية إلى أجزاء 
الوطنالعرلى الكبير » وقد أحاته الثقاد منزلة 


؟ 


ممتازة بين رواد الأدب العربى الديث 
ا وامتدت شهورته عن طريق كيه 
المئر جمة إلى غتلف الألسنة والبلاد » فتّد 
ترجم عد د كبير من أتماله إلىعدة لغات أوربية 
وآسيوية ؛ >الإنجدزية والغرنسية والروسية 


والصينية والإندوئيسية والأردية . 


وهو بذلكذو منزلة رفيعة ممتازة فى حياتنا 
الأدبية ( جوائز الدولة ‏ المجلس الأعلى 
9 ) قد أيد هذه الآلوانمنالتكرمالفى 
و العلمى شكو ل من الذكدر 3 اأر سمى فه مزيحةه 


الدولة إياه من الأوسمة الرفيعة 


سادبى : 

نستطيع أن نقول إن العمر الفنى لافقيد -- 
وقد اعتبرنا بدايته سنة 19178 - قد بلغ مام 
رشده ونشبجه حوالى منتصف القرن 
الخاضر . 

وقبل أن تسلمنا هذه المرحلة إلى العشر ين 
سنة الأخيرة من حياة فقيدنا والبى تيدأ مع 
بذاية قورة النعؤزر الميوية 6 تلبيقة. ليلذ 
لنشير إلى معلم من معالح المرحلة الماضية ليس 
بالقصة ولا المسرحية ولا الدراسة العلمية » 
ولكنه كتاب رحلة من أبرع ما عرفه أدبنا 
العرنى فى هذا الباب ومن أده استجواذاً على 
النفوس : فنا وأساوباً؛ وقد شاء القدر أن يقوم 
تيدور بثلك الرحلة إلى أمريكا بعد سنوات 
قليلة من فجيعته وفجيعة الأسرة يفقد نجلها 
( محمد سعيد ) ى ريعان شيابه إثر مرض 


وقف الطب إذ ذاك عاجزاً عن علاجه . 


وكتاب الردلة هذا - وعنوانه «أبو اممول 
يطير . سجل فى سجل فيه كاتبنا وصفاً 
8 يريا العم ما رأى فى طريقه وى أثناء 
إقامته فى نيويورك لعلاج السيدة قريلته . 
وصدره بإهداء موثثر » يقول فيه : 

وإليك :. 2 : 

إلياك با أع من أحبيته » ويا أعر من 


ؤملته , 1 


إلبك أنث » يامن لا أسميك - . فإن 
اسمك لم يعد بجرى على أسانى منذ أضعتك . 

إليك أخط هذه الرسائل . 

إفى لأبععث ما واحدة تلو الأخرى » لعلى 
أتنسم من توجمها إليك” برد الساوى ؛ وإنما 
لتطالعات انى عاليك العلوى” » لعلها تحمل 
إليك خوالج القلب و#وى الضمير إٍ 

تمتاج بدن جو انحى رغية دتقدة فى الكتابة 
إليك؛ فى مخاطبتك ؛ فى فاك الإسار عن نفسى 
الى تتنزى فى القيود والأصفاد , . ). 

+ . .. وثكسير الرسالة على هذا 
المذوال الحزين حى تخول : 

وتلك هى الرحلة الأولى الى تتخلف 
فا عن مرافقى » فلقد نعمت بصحبتك 
ف أسفارى جميعاً . 

أنت تتخلف عبى الهوم على الرغم منك » 
وأنا أرحلالساعة بدونك علىغير إرادة مى » 
إمها 5 بى مشيكة القدر 4 ومن 0 القدر 


إذا شأء : , , ) 


مع إل لأزم الرخيل ل لسري" 
عن النفس » ولا إشباعاً لفضو ل» بل لأرافق 
شخصآعزيز المكانة فى قلبيناء يلتمس الشفاء 
ف تللك البلاد القاصية ) . 


أما كان أحرى أن تكون مكانى ترعى 
هذا العريز فى غربته وتدعبى مكانك أتوسد 
الرى عنك ! . : . 6. 


ويبلغ الإإهداء ذروة المأساة حن يصل 
إلى ذكر المرحلة الأخيرة من مرض ابنه » 
وبمس الآب الدزين فى حسرة واستسلام : 


1 نقد تطايرت سن بيئنا 8 5 3 
يتطاير العطر منقارورة رفعت سدادتها فلم 
تعد نراك بأبصارئا »ولكنا ظللنا نشمّكطيباً 


يشيع ف حولنا من أجواء 5 


وتبدأ الرسالة الأولى هن رسائل الرحلة 
(مؤورخة ؛ هن أبريلسنة 157 :وتشعروأنت 
تقرأ الأسطر الأولى مها » أن الأب ارين 
الصابر صر على أن يتحدث إلى ابنه فى كل 
صغيرة وكبيرة من شئون الرحلة » حى 
لا ع نه 0 شع وكأنه على عهده يرافق 
أباد » ويشهد المشاهد معه » بما فهها من 
حمال ومتعة»وما فا همنغرائبومغارقات» 
وار دن شودر نوكر ياتا نوما ستل 
فى ملوك الأشخاص الذين يتحركون عل 
مسرحها من بواعثالفكاهة والسخرية أحياناً » 
ومن مسبّبات الألم والضيق أحياناً أخرى . 


ارنرف 


صف الرسالة ما محيط بالمسائر » بعد 
أن تحدد ميع | دسفر ه »من مشاغل مبزاحمة » 
فها المبتلى با 
كيف يكو نهيجاما لدو ا ون المتاعب 
الى يصادفها ححين يصل إلى الحمرك 7١‏ 
الموؤسسة البى أنشأها قومحاقدون علىالبشرية» 
النخذوها أداة تكيل وسوط عذاب»وضابط 
امرك الذى ترتفع يده بالهاكم العظم 6 
تضرب هنا وهنالاك فى مهارة ححرية 
بالتقدير . , 
كأنما يسدد الطعن فى ميدان الثعال . أخيل 
الضابط اذهام يجيف ما تم كد من جبيله فى 
زهو النصر الغلاب . . ألم يواد عملا بالغ 
الخلالة » عظم الخطر! إن ورقة تخلو من 
ضربة واحدة من خاتمهالعظم كفيلة أن تقفى 
على صاحها التاعس بالحر مان ) . 
ونحين 'ساعة الوداع !| ويقول كاتب 
الرسالة : 


5 30 , 5 0 
« وشعرثت يغتة كأن قلى مصرهة بد 


ومن بر أعات معقدة) 2 


٠‏ إنه ليضرب ضرياً كا 


قاسية + : + 
وثارث لى فمجأة ذكريات : : 


بزحم بعضها بعضاً . 
جليلة . وثافهة . 


.ذكريات 
د ذكرياك شب 


فى هذا الموقف الدقيق تتخايل لنا حادثة 
قدعة أيسرثك بات يال 4 أو يبدو لنا وجه 
تعجبا كيف ابي له غال الظهور 
بخطائ المشاهد فى محياتنا وتتلاحق 0 
حى تتعجمع كلها وكأنما تدوري حول حور 


ارق 


واحدءولا تفتاً ندور» ولنظر إل المودّعين 
نغارة ساهمة » ونبدا أودعهم مصافحين 
أو مقبلين »؛ وثثور فى النفس- تواقر” 
الشجون » ويتكشف اللمرء منا تفاهته 
العجيبة » وتمار فى لليظات تلك الشيجاعة 
لق تعن جما مفاعري »لتقتو غرو ربجا 
أمام وداع طفل صغير » قد تصاغرنا » 
وأصبحنا فى مثل حجمه وعقله وشعوره : 

1 

و إن وداع الأحياء رائع مشر لأخبى كوامن 


الشعور 2( ولكن ثق أنه لا يقاس بذى أمام 


وداع الراحلين »© : 


وتأخذك الرسالة الثانية معها على هذه 
الصورة حبى تصل بلك إلى مطار ١‏ أثينا » 95 
بعد استراحة قصيرة إلى باريس مارة فوق 
لول نويا أن تلى معلك نظرة على 
ما بتيحه المرور من 0 وجمال » حيثُ 
الخال |/ الشوامخ زء نعم 0 00-6 3 
كأنبا نساك من الشيوخ متعبادون + عليهم 
جلالة ومهابة » ترفعوا عن زحمة الحياة » 
و ضعجي يج الأرض فخلوا إلى أنغسهيه معتكفين :: 
ولا تلبث أن تلوح للأنظار بأريس العظيمة 2 
غانية المدائن وفاتنة الحواضر » ومحط الرحال 
من كل صوب وحدب؛ ويستعد أبو الممول 
للهبوط » ويتحسس صاحينا وجهدفيصطدم 
بشعرات الحيته الحشنة تمل عارضيه (١‏ وكان 
قد سس نذرها من قبل فى طريقه إلى أثينا» 
فيقول : ويلاه من تلك اللحى الكريبة التى 
تطلق لنفسها حرية الو فى غير حياء 


ولا تورع ! . : لقد نسيتلك” يا صاحبى : 
سأقصد توا إلى المفسل لأزيلك فى طرفة 
عين ) !. 


وتصف تللثالرسالة بعض مشاهد باريس» 
وقد تغرت الخال ومظاهر المعيشة فبا بى 
أفقاف الل والقالة قارو عاحات 
2 فوج من زملاء الرحلة مترجلن - إذ ليس 
ئمة من سيارة زرى : ويبدأون تر قون ساحة 
١‏ الكونكورد » فإذا مما قد ران علها مول : 


و وبدث المسلة المصرية » وسط ذلك 
التجهم » شاعة” متطاعة فى ترفع وإباء » 
كالنبيل المصفدّد بالأغلال . .إنها هى وسط 
الظلام والسكون ٠»‏ هما كانت هى وسط 
الأنوار السواطع والحركة الدائبة .. هى :للك 
العدّموت الأبيّة تنتظر فى صير وأناة ساعة 
الخلاص » ساعة” الأوبة إلى الوطن » : 


) ولاينسى «تيدور) اق وسط ذلاك 
كله ه أن يرتب للك لقاء مع روح المقاومة 
الفرنسية فى أيام الاحتلال الألمانى على اسان 
نادل القهوة . وتسنح للكاتب فرصة السخرية 
المنتقمة من حوذى حم أردقهم عسرا ق 
مساومائه على أجرة الركوب فى مركبته الى 
لا بد أنه ابتاعها من سوق الأسقاط و باليات 


السلع إِ 

ويئبيأ ااركب لعبور المحيط الأطلنطى أو كما 
سميه العرب ( حر الظلمات ») » ويستعدون 
ارحاة لاتستغرق أقل من إحدىعشرة ساعة» 
ويتساى بالمسافرين صديقهم الكبر يضرب 


مهم فى عرض الأفن » وقد اتقّد حمية 
وحماسة » ويرون السحب تنبسط عل 
صفحى المحيط وتغدو كأنها بساط من 
جليد + 


وتبلغ الرحلة ونيو يورك) » وتثور بالكاتب 
كما يقول - ثورة تطلع وفضول» فكان يبعثر 
النظرات حوله فى تعجل » مخشى أن يفلت منه 
شىء » حى تطالعه ناطحات السحاب بقوامها 
الفارع تستعلى » ولا تنى تستعلى ؛ فهى 
تفصح لك عن مركب النقص فى النفس 
الأمريكية يكن فبا نزعة تلك الآمة الفتية 
الناهضة التى أغنايع ثروة واقتدارا ومكانة» 
نزعة كأنها تريد أن تصر خ قائلة : 

لسث إلا أمة عظيمة ! 


وتجد عبقرية لكاتب المصورة -- فم 
أمريكا ‏ الها الواسعق التسجيلوالوصف 
الشرقك2 والغرب » 
والحديث عن الرجل والمرأة » وما يسميه 
الأمريكيونجمال الحاذبية الأنثوية» والفرق ‏ 
بينه وين الحمال المصرى الأسرى » الذى 
أنشييه فنس الصحراء + وغذته خصوية 
الوادى » وروا ع الي » وشاعت 
فى ماته أحلام الشرق وأخيلته فأصبح 
«كوكتيل » الخيال اشرق » وغدا سحرا 
لا يفوق مستواه 'أى مستوى آتر للجمال 
العالى : 
ا وأخد معالم « نيوبورك » ثم « وشنطن ؛ 
بعدها أماكنبا فى كتاب الرحلة يفتادقها 

اران 


والمقارنات بين 


ْ ومسارحها ودور السيما فبأ 4 و اناد ١‏ 


القدمة والحديثة ودور الكتب ©» وتسنح 
الفرص بن حن وآلخر لاهير ازة قومية تثدر 
ف نفس الكاتب الزهو والاعيزاز بوطنه وتجده 
القدم وحضارته أم الحضارات »و يستيقظ بين 
جواتحداغتباط حين يزور ركنا مصرياً فى أحد 
المتاحف » أو يطّلم فى إحدى دور الكتب 
على غطوطات وكتب من نفائس الثْراث 
العرنى الإسلاى : 

ويم علاجالشسخص العزيز ويأخذ المسافران 
طريق الأوبة » ومنذ أن فصلت الطائرة عن 
«أثيناامتجهة نحو مصر ظل صاحينا لا يستثى 
الانجوا واحدا وسنا واذا. :2 “ما أظيب 
شذاه ؛ وما أكرم رياه » ينفلك إى. سويداء 
القلب » ذلات هو نمدم ( مصر ) © وصطر 
الوطن » ثم لا يلبث أن يستمع إلى صوت 
منبعث من قرارة وجدانه يتساءل : 


«مالى » وقد رحلنا عن « أثينا) واقتحمنا 


سماء حر الروم » وانجهنا صوب وادى الل 


أحس وحشة غريبة ثبب دفعة واحدة من 
جوف ذلاك الغس الذى نشق أستاره » وعبيب 
بقلبه : أفصح أما القلب , مما بلك الشاعة!4, 

ويصل الغائب الوطن ويقف على قير 
ولده ويطوف بمزاره » ثم يرجم إل خازة 
ليخط إليه كلمات عجالا » هى أخرى 
كلمائه إليه فى هذه الرسائل . 

وى كناب الرخلة برسالة دق مشتمتان 
إلى شريكة عمرهء ورفيقته فى السفر واعاضرء 
نحية غبة ورمز كتقدير . 
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هذه الرحلة تحولت فى يد تيمور إلى شبه 
قصة تحقق فى نفس قار ها المتعة الفنية» والاذة 
العقلية مع وشر عنده فى الوقت ذاته مشاعر 
الأنى بزالفار> الوجداية.؛ 


انحور الذى بساك قصة الرحلة ويربط 
بناءها » هو ذلاك الغائب يحسمه » الحاضر 
بروحه » الذى لازم أبويه طوالنهًا يتحدث 
إلمهما ويتحدثان إليهء ويشاركهما الذكريات 
وللغاغر الى آأملث رسائلها + .وهى كمائر 
أعال تحور » عوذج ف الوضوح الفكرى 
والتعيرق: 4 .و قيهن .اليو اللغويية :الى 
تمجزها الاستجابة لتصوير الأشياء والأشخخاص 
والمشاعر والمشاهد ى تنوعها » بين شرقية 
وغربية » وقدمة و 7 


ين انا 


ولتيحور فها أخرج من سلسلة أدب 
الأسفار نموذج آخر » أحدث من سايقه 
عنواله : «جزيرة الحيب ومشاهد أخرى -- 
سياحة فى إيطاليا» » ظهرت طبعته الأولى 
سنة 194517 أى قبل رحياه عن دنيانا بعشر 
مننوات 'نيدؤة -بليذة «طزيفة” فاع لقهية 
القارئ عن بعض الفوارق الأساسية بين المياة 
فى سويسرا والحياة فى إيطاليا » يقول فما : 

« فالحياة فىسويسرا كأنها لحن قوى عنيف 
من الألحان الموسيقية الحسام الى تتطلب 
الإنصات ف توقر وخشوع ؛ ولكن الحياة 
ف إيطاليا ترنيمة رقيقة مرحة » تترنح على 


نغمتها الأسماع فى كل آن وى كل مكان . 


وإن تلك الفوارق لتبدو حتى فى ألوان 
الطعام :.. الصحن فى سويسرا كأنما يقول 
لك : ماذا تبغى أكثر من غذاء نافع يوفر 
الشبع والعافية ؟ 


أما نظره الإيطالى فيقول لك : هنيئاً 
مريئاً بما تنم 
بالللة والإمتاع 0 


وعلى رأس انحالات الى تتجلى فا هذه 
الفوارق مجال” الحمال.. هو ىسوبسرا-_جمال 
هتددى منطى » يقوم عل التنسيق 4 فيخاطب 
العقل » ويبعث على التقدير والإكبار» وهو 
ف إيطاليا ب "جمال ثورى عاطق » يوقظ 
الفئنة » فيناجى القلب »؛ وببععث فى الوانح 
حرارة الشوق واهيام - 


و«جزيرة الحيب» الى استمد ما الكتاب 
عنوانه هى جزيرة «كابرى 22 تلك الحريرة 
الصغير 5 خليج « نابولى ؛ والى خلدت 
جمالها كثر من الأغانى الغربية العاطفية 
الراففة د قد تعهدها القوم » فأحالوا حظها 
الوافر من جمال الطبيعة سحراً وفتنة . وهذه 
الملاحظة تثر فى نفس كاتبنا سؤالا ملحآ ٠‏ 
إن مواطن من الفتنة والسحر متب فى أرجاء 
الإقليم المتمرى » فى يتاح لما أن تدخخل معهد 
التجميل لتخرج عرائس فى زينة وزخرف 
تغلى لها المهور من كل خاطب ود؟ 


وانشغال الكاتب بوطنه 4 وحنيله إليه 6 


واعترازه بعراقة تار نحه وحضارته سمة بارِرة 


من سمات هذا العمل الأدنى ؛ فالكاتب أيما 
سار كلض لنانو طاني الوطاة أطاقاة 
مهيز منه كوامن المشاعر » وتشر فيه غواللى 
الذكريات فبتف من أعداقة 1 ( رعالك الله 
أمما الوطن العزيز » ما خطونا فى ديار الغربة 
خطواة + إل انستنا متلق قار ايد كرا بلك + 
وتشدنا إليك » وتزيدنا من ولاء لك و تمجيد» 
فأنت على البعد والقرب ملء وجدانناء ماديت 
فينا حياة ) , 

ويزور الكاتب حديقة روما » وفما مئات 
من العاثول يتجمع بعضها فى بقعة » ويتفرق 
بعضها فى شتى الأرجاء » ولكل فئة من العظماء 
نصيب ملحوظ بين هذا الحشد من الغاثيل 2 
فيمور سانا بها برك من روعة وجو روحالى» 
ولكده لا يلبت أن تغشاه سحابة من الكآبة ؛ 
إذ لامجد عربياً من قومه أتيحله أن يتبوأ مقعداً 
بن أوائك الأفذاذ اللالدين » ولكن هذه 
السحابة ننقشع عنه حين بعلم أن « شوق ) 
شاعر العروبة والإسلام » قد أخل مكانه 
الحدير به بين الأنداد والنظراء من الشعراء » 
فيقول : إنه فى الجق لانتصار للشرق بأسره 
قمين بالزهو والاعتزاز , 


ومن سمات فن يمور فى«جزيرة اليب» 
بل فى أدبه جملة ‏ كبرة التشخيص للأشياء 
اللادية » وعاطيما » وإدارة حوار معها » 
كأنبا أنانى تسمخ وتعقل وتستجيب الهمس 
والمناجاة . 
النجاح كله يسعفه فق هذا حس مرهف » وقلم 


وينجح تيدور فق هذا الكتاب 


كنا 


ملهم » وثقافة فنية عميقة واسعة»ءفينقل إليك 
فى أعذب صورة من صور البيان ذاث الحو 
الحافل بالآثار » وهواطن الحمال ومشاهد 
الذكريات » حتى لكأنك معه تشاهد وتستمتع 
وتتأمل » وتتتقل ببن جلال الماضى وجمال 
الحاضر : ويرتفع نفس الكاتب ى بعض 
مواطن الحمال الطبيعى » إلى أسلوب تحار 
فق محديده : أهو 9 شاعرى » أم شعر 
قُْ قالب منثور ؟! 
ساد : 

تحفل العشرون سنة الألخيرة من حياة 
تيمور » بأعمال أدبية متنوعة » تبدو علما 
سمات العبقرية الفئية الناضجة والأستاذية 
النقدية الهادية » واللمرة اللغوية والأدبية 
الراشدة» والتحليل النفسى العميق» والتصوير 
الكاشف لبعض مشكلات اجتمع المعاصر م 


ومن هذه الأعمال روايته القصصية ١‏ إلى 
اللقاء أمها الحب » يعرض فما مشكلات فتاة 
العصر الحديد » فيا تعانى من اضطراب فى 
حيانما العاطفية » وف :تعر ض له فى نحياما 
العامة وععلها فى مختلف الأوساطء من 'شبه 
ومغريات» وألوان من الصراع النفسى .تسير 
نشأة الفتاة فى أسرتبها فى جو متناقض يتنازعه 
صوت التطور ومسايرة العصر ى 
شخص عمتها « تفيدة ) المثقفة الذكية » الى 
تعطف على الفتاة وتتفهم مشكلامبا » والى 
كانت لقاءات الفتاة معها متعة أى متعة» حيث 
تقضيان الوقت فى مفاكهة ومطالعة وحوار » 
ورا 


صودان 8 


ذإذا صمتنا كان صمتهما إصغاء إلى أقراص 
الخاكى ؛ تطرب السمع بأنغام الموسيتى وأسلدان 


الغناء + 


والصوت الآحر صوت التقاليد » ممثلا فى 
شخص أمها القليلة الحظ من الثقافة والذكاء؛ 
واالى تريد لابثها أن تسلك مسلكها هى ى 
الحياة : وتصر على أن تستبقى لنفسها حياةة 
السّراة الأرفين » على الرغر مما وصلت إليه 
الأسرة من ضيق وإفلاس ‏ 

تنقلت الحياة بالفتاة فى ميادين عمل محتلفة : 
غرة ,أمينة مين الركيس مكدب شركة امن 
ومرة ممررة ف القسم الإفرنجى لخريدة «الليالى 
الملاح ) ومنشئة لركن ناجح فما عنوانه 
« أحاديث بنث البلد )» وقد لاقت فى مختلف 
أعمالها ضروبا من سلوك الرجال نحوها » 
وأطاعهم فها » ومرت علبها فى ممتلف 
الأوساط تماذج وأشكال هن الشباب فى 
علاقامم » ومناحى تفكر هر »ومواقفهم من 
الحياة» وأورثتها تجارما المرة» شعوراً بالنقمة 
مخ ولاه الترفسان الذرن بوك للرأة لنقية 
سائغة تسد جوعهم الأثم ٠‏ ومسك هيكل 
القصة علاقة من الب بدأت تعارفا وودادا 
ثم نمت مع الزمن ومن خلال الأحداث حبا 
فرابطة زواج + 


وتبدو براعة الكائب الكبير فى هذه الرواية 
وق أخواتا فى سيد المعانه والقاعر + 
وى تسيير الأحداث فى حركة طبيعية » وف 
إدارة الحوار الممستمر بين الأفكار وأضدادها » 


وف إتاحة الفرص االمنأفسات والأزماتالعاطفية 
فى نعقدها وانفراجهاء ونمس القارئ فى بعض 
فصول هذه الرواية ل لبيعيض اهتسامات 
الكائب ف فنه القصصى» كالنصح الذى يوجهه 
سعدمديولى ) لصديقته المحررة بأن تقتدم 
هيدان البيثة الشعبية» ورزور الأحياء الوطنية» 
وتجوس خلال الأسواق وثتعرف إلى أهل 
البلد » وتختلط ببنات البلد » لتدرس كيف 
حيين » ومامشكلاتمن » إن ذاث ميدان فسبح 
لو طرقته لتفديحت ا دنيا -جديدة زاخخرة » 
ولكان ذا يأبوع إهام لفن صادق ينبض 
بامحباة . ويفضح تيمور فى هذه الرواية مكانا 
لامحات وائعاءات ذكية» منها طرفة فى شكل 
مطلوعة دن الشعر الحديث » يضعها على لسان 
فتاة شاعرة؛ ف عامها الرابع عشر تسمى نفسها 
«شاعرة المذهب الوجودى ومافوق الواقعى )» 
ومىء لا أن تلقما فى حفل فى «١‏ كازين 
الصقر الذهبى ) © أقم لانتخاب ١اكة‏ 
عارضات الأزياء» و يصفق الجميع المميطون 
بالفتاة » ويرتفع اهامس بيهم يتو اصفون 
نضارة اافتاة » وما تمثاز به من رشاقة المركة » 
وخحفة الروح ؛ ولكتهم مروا بقصيدها مرور 
الكرام ؛ فلم يذكروها يخير أو بشر . 
ومن إنحاءاته الكاريكاتورية صورة يرسمها 
على لسان بطلة الرواية » لموقف مدير تحرير 
الحريدة » وهى عنده تعرض عليه يعقن 
الأوراق» وكان يتودد إلما وياوح لا برغبته 
فى الزواج منها ؛ تدخل علبهما فتاة أمربكية 


فاتنة الملامح غالية فى زيتها وزخخرفها . كأمما 
دمية من دهى المسارح تقدم نفسها باسم 
( مس ميلودى 6 مبعوثة حمعرة الصبحافة 
الأمريكية الحرة لدراسة مشكلات الشرق 
الأرسط 1 ويأنس مدير التحرير بالحيديث 
إلى الزائرة الحذابة المرحة » وترتفع الكلفة» 
ويظل يتفرس فباء فيتضرج وجهه؛ وتجحظ 
عيناه من محجرمه| جحوظا عجيبا لم تعهده 
أمينة السر من قبل » حّى حشيت علا أن 
وها الفجار » ونيف سستاذلة فى الانصراف 
لتخلى” الحو لصاحب الحريدة ومبعوثةالصبحافة 
الأمريكية بترادلان الحديث فى حرية وطمائينةة 
ويتدارسان مشكلات الشرق الأريكا ف جو 
هادئ !1 


ومن هذا الصئف من قصص تيمور 
مسرحية" اجتاعية بالفصحى والعامية» عنوانها: 
« كذب فى كذب»» وأشخاصها ممثلون تماذج 
من السلوك القاثم على الكذب و مر : 
ومن الطريف أن تيمورا يظور أحداث 
المسرحية» وحرك أشخاصها ى براعة فائقة ؛ 
تقود البطل والبطلة فى الهاية إلى مرفأ الصدق 
الأبن » بعد أن ظل كلاهما يتغفل صناحبه ؛ 
ومحاول إنقاذ نفسه بالزواج من الآخر. وتلك 
طاهرة جديرة بالنظر ى موقف ١‏ تيمور ») 
فى قصصه من الضعف الإنساق . 


العشرين الأخيرة مجموعات من الأقاصيص 
منها ( ثائرون! ( كتاب الغلال 190 عدد"4) 


افرفنا 


وز ودثيا جديدة » زلاهة١)‏ » « وانتصار 
الياة وقصص أخرى)(1958) و ١‏ أنا القاتل 
و قصص أخرى ) (5ؤا )در( أبوعوف 
سيت ار ا وكل نمه 
فى هذه المحموعات عذافق » و مشكلة معيئة 
تعرقها » أو خيالر مسدف أو عقدة باطئة 


تمرزها إلى عام الوعى والشعور . 


ويقدم مالف جموعة وثائروث) عقدمة 
شير فمبأ إل مأدار بين طائفة من الكتاب 
هن م ساءجلثات حول الأدب . وهل هو تحبار 
عن الدفس فى محميطها انخاص 4 أو هو تامار 
عن الحياة فى محيطها العام؟ وى رأيه أن الأدب 
فى ظاهره غاية » وى بجوهره وسيلة : هو 
غاية» لأن الأديب الفنان ‏ ف أغلب حالاقه ‏ 
يعبر عن حياة تعتاج فى نفسه لايملك إلا أن 
قر عنها فى صراحة وخلوص » وهو وسيلة 
إذا رمى فيه الكاقتب ‏ واعيا أو غير واع ‏ 
إلى إصاية أهداف معينة 00 بالحياة 
الإنسانية إلى آفاق أعم خيراً وأكرم مثلا » 
وكالعمل الخدمة قضية من قضايا تمع 3 
أو لعلاج مشكلة من مشكلاته ٠‏ ويشير المؤلف 
إلى أن القصة الأولى من جموعةاثائرون) (ممها 
أخيذث الجمموعة عنواما 0 2 تصورعصراً دن 
أخطر عصور تار عخنا الحديث 4 عصرما قبل 
الثورة وهى:دور حول فثة من الشباب الخائر » 
نيوكت فى عهد فساد واتحلال » وبين جنوهم 
روحالثو 0 ذلاك الضوء الوهاج » 
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كنا لم أ : قصة «المستحين باللهالكابتن هاردى) 
وقصة «انتصار الحياة » وقصة «الوطواط)» 


و2 حكاية أبوعرف 1 


و«لتيمور) قصة ذات جو روحى نشرت 
منذ أربع سئوات © عنواا « معبود من 
طبن ) وهى تستمد إطامها من الحياة الديلية 

فى مصر القديمة » وما كان للكهنة مها من 
ساطان > وما تتطلبه العقائد والأديان من 
جهاد فى سبيلهاء وما نحتاجه النفس الإنسانية 
من ترويض وتهذيب » ومن ابتهال إلى 
الإله الحق » تستلهم منه طمأنينة اليقين . 
لتقاوم روح الشر الى تشبع جذورها فق 
قرارة الكيان البشرى ٠‏ 00 

وإذا النتقلنا من وادى القصص إلى وادى 
المسرحيات التارمية » وجدنا لتيمور طائفة 
منها ؛تمثل اتجاها فنيا فى عرض أشخاص 
التار ييخ عر ضا أدبياء يعنى بما وراء الأحداث 
وأنغاط السلوك من عوامل نفسية وبواعث 
«صقر قريش) :2)١1955(‏ 
و( ابن حلا ) » («وطارق الأنداسى ) © 


وق .كل هذه المسرحيات يتجلى نجاح 
تيمحمور فى نقل القارئ إلى العصر الذىعاش 
فيه بطل الملسرحية »© بأشخاصه " وأحداثه 
ولغته » وبراعته ؛ فى إعطاء كل شخصية 
فى المسرحية حتتّها من التحديدوالتقوم» حى 
لتتأنفُ منها جميعا قطعة” حية” صادقة" » من 


حياة ممتمعها الى عاشث فيه . 


وبعد فقد شغلنا فى هذه الكلمة حتى الآن 
بالحانب القصصى والمسرحى » وبأدب 
الرحلات فى عبقرية أديينا الكبير . والكو” 
لتيمور منجزات أخبرى لا شأنمما » ولا 
حسام فى تقدير عظمة هذا الكاتب الرائد . 


لقفد شعر «ثيمور) منل أن كتمل 7 
ونلضجت تجاربه » وذاءث قصصه » فى 
مختلف الآفاق الآدبية » أن عليه واجباً من 
التعريف والتقدم والنقد البناء لأعمال زملاثه 
وهريديه من كتاب القصة » ودن الدرس 
المشئر بالمرة العملية 
قُْ فن القصص وتطوره »© ونخواصه » 
وأصول نقده» وق الأدب ومذاهبه »؛وصاته 
بالحياة. كنا كان عليه وهو المجمعى اللاامع 
أن يقوم لعضوية المممع بحقها » فيبحث 
وبحاضر فى فنون الأدب » وى الغة 
ومشكلاما 3 والكتابة العر بية وإصلاحهبا 7 
وألفائل الكياة البومية وميا 6 ولأعاله 
فى كل هذه النواحى حظها الوافر من الإجادة 
ن التقدير 3 


والببحثُث النطارى 4 


ولصيما ٠»‏ 
فن جبوده هذه الميادين كتاب يعنوان: 

« مئاجيات الكتب والكتاب ) » بناه على 
أقسام آربعة : الأول مع القصاص العرب » 
من أصعاب القصص ا ٠‏ وأصواب 
القصص القصيرة ؛ والثانى مع القصاص غير 
العرب .؛ والثالث مع الشعراء ؛ والرابع مع 
المؤلفئن ؛ وفى هذه الأقسام نلتى بتقدم 
وتحليل واضح الفكرة والاتجاه لجموعة 
من الأعمال الأدبية لبعض كتابنا وشعراثنا 


العرب : مثل ىح ؛ وفتحى رضوان ؛ 
وثروت أباظة » وعبد الحام عبد الله: وبشارة 
الخورى ما نلتى بتعريف بترحمات عربية 
لبعض أععال كتّاب غير عرب » مثل : 
« مارك زوين 6 ( زعريك إسن » »2 
« ومارغريت عيتشل ) : 


وق بعض فصول هذا الكتاب يكشف 
لنا تحور عن «وقةه دن النقّد و عن العناصر 
الأساسية البى تدشعل فى تقديره الفنى الأعال 
القصصية » وهو يقر رأنه لم يزاول النقد فها 
سلف من أيامه إلا فى الندرةءإذ كانت نفسه 
تعزف عنه »وأنه رضى زمنا تموقف المنقود 
لا الناقد؛ ولكنه عدل أخمراعنهذا العزوف» 
ورحّبهما طلب إليه من تناول بعض الأعمال 
القصصية بالحديث » لا ثاقدا بالمعيبى 
الدقيق كا يقول ‏ ولكن قارثا يتحدث 
عما قرأ حديئا يعبر به عن إحساسه وحبه فيا 
يصنع أن يدعى ينه اميد فيا نحس 6 
والإخلاص فها يقول : 


وتيمور فى هذا الكتاب ناقد معلم » 
سبل التناول »سمح التوجبه؛ معى بالوهر؛ 
عميق فى تحليله ومخاصة حين يكون العمل 
الذى يعر ضه حميق الأبعاد فى فكرته وى بنائه 
وثى عرضه لير حمة العربية لقصة ١‏ آدم 
وحواء» »* دن تأليف الكاتب الأمريكى 
ومارك توين يمثل مما نقول ؛ فى بدء 
حديثه شر عق الأسئاة عن ألغاز الوجود) 
و يشير إل أن أهل الفكر هم رواد البشرية 

3 


فالبحث عن ذاث المحهول » وأن قصة ‏ آدم 
وحواء » ظلت الحدف المنصوب لأولئنك 
المفكرين فما يرتادون » وأن أظبر جوائما 
اثنان :7 1 

الأول : خلق حواء من ضلع آدم - فهذد 
الصورة تيزل لنا فلسفة الرجل والمرأة على 
وجه البسيطة منذ الأزل إلى الأبدء» والآخر 
خحطيثة آدم وبحواع ٠.‏ 


وف النظر إلى هذه الخطيئة يستجمع 
«تيمور ) كل شبجاعته ليقول : 

وإنى لأجرؤ فأزع أم!ا خطيئة ملائكية 
مقدسة . . . : خخطيئة قدرها الله لحكمة 
تجمع ب نالسم و بعد الغور» وماهى إلا حجر 
الأساس فى حمر ان الوجود المعدود » والدعامة 
الكرى للكيان الااجماعى” الرفيع » وبفضل 
تلك الخطيعة ظفرت الدنيا من الحنة يتلاك 
البذرة الحية البّى أثيتت على وجه الأرض 
شجرة الإنسان؟!: ٠‏ .. ثم يستمر قليلا لز يداع 
ذاك الرأى”.توضيحا . 

وله فى المديث عنقصة «ذهب مع الريح» 
للكائبة الأمريكية « مارجريت ميثشل » نتحليل 
غانة ف الدقة لالع : القد. .ده 

وهناك لون” آتحرٌ من إنتاج تيمسور 
الأدى» قريب هما عرضنا له ىكتابه «مناجيات 
الكتب والكتاب » » ذلاك هو كتابه 
« ملامح وغضون» صور خاطفة لشخصيات 
لامعة » » ويتألف ذاتك الكتاب من لقطات 


' تصويرية بارعة » لبعض الشخصيات الأدبة 


قف 


والحمعية » والفنية المعاصرة ؛ من بيما لطق 
السيك » وعيد العزيز فهمى »© وطه حسن» 
وهيكل » ومنصور فهحى » وأحمد أمين » 
واسماعيل تيمور » وفكرى أراظة رأ نطوق 
الحميل ؛والشيخ أبو العبون» وزكى طيلمات؛ 
ونجيب الرحاى 1 وعرم . 

ووجه الراعة فى تلك اللقطات أو الصور 
الوصفية أن الكاتب الفنان؛ ينوع أسلوبه فما 
تنويه ماهرا » وكأنما تار من كل شخصية 
يصورها ‏ زاوية معيئة هى أبرز الزوايا فمراء 
ستعين هبا. على محديد الأسلوب الذي 
مسناض ل شوو رد اق كله القن 
إمتاعا ‏ ق نظرى - صور : ( 18 السيد » 
( وعبدالعزيز فهمى) ووأجد أمين ) ( والشيخ 
أبو العيون ٠‏ ؛ ويبدوأن تيموراً - يمدالله ‏ 
كان يرضىهوايته فالوصف التصويرى » حى 
ولوعلى حساب شقيقه الأكر «إسماعيل)الأمن 
الأول ف النصر » قد رم صورة سريعة له 


أر استجابة لمن طلب منه ذلاك » وقدمها للقراء- 


كنا يقول على حفيقها » وهو موقن بأن 
الحساب علها سيكون يسيما غير يسير » 
على أنه فوّض أمره إلى الله > . ومن بدائع 
تيمورق هذه اللقطات أنه يمك أسديانا إل 
أن مع لك صديقين ملا مين ىق لقطة 
واحدة » فيقول مثلا : 
رهما اثنان < 

أحدهما : سامق المحامة » باسق القامة » 


عريض المنكبين » متدفع اليدين 3 تلتمع 


غيناه حزما واعتزاماء» ويقتلع خطاه ف سيره 
اقتلاعا » ويجانبه شخص متطامن » ضثيل 
الظل» قريب بعضه من بعض » تملأمنه عينيك 
فى لحظة » ينقل خظاه كنا يتوائب القطا » 
ويقلب فها حوله نظرة يقظى » نسر الغور؛ 
رق اس : ش 

فإذا راعلك مرآهماءجنبا إلى جنب ف الطريق » 
فأقسم ب غير حانث - أنك ثرى العقاد 
والمازنى » ترى ذينك الصاحبين » الاين 
ترافقا فى دنيا الأدب وفى عام الثقافة منذ 
عهك يعيك . . ) 

وقد عاد كاتبنا الكبير إلى مثل هذه الصور 
الو صفية الثنائية فى مقالات شرك 4 
فى السنتين الأخيرتين : هنبا واحدة 
«بن شوق وعزيز » وأخرى 
بعلوان: وين الأديب المذامر والأديت القلبلة 
وأشار فى هذا المقال الثانى إلى أنه أخذ ‏ منذ 
شهور - يعد أوراقه لهذه الصور الوصفية الى 
يجمع فى كل منها بين بن اثنين » اتسعت بينهما 
دائرة المشامبات أو المقابلات. 

وإذا أردنا استكمال الصورة المحملة الى 
تحاول أن ترسمها هنا لحهود الراحل 
الكريم عرفانا بفضله » كان علينا أن 
نشر فى إمجاز يقتضيه المقام ‏ إلى ألوان 
أخهرى من أعماله “الدراسية من كتب 
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بعنوان : 


ومحاضرات ووث قى محتلف ميادين 
الأدبْ واللغة , 

-فالفقيد كتاب بعئوان « محاضرات ق 
القصص ف أدب :العرب ماضيه وحاضره ) 


' اا 1 5 

يهم معاضراته الى ألقاها على طلبة كسم 
الدراسات الأدبية واللغوية معهد الدراسات 
العربية العالية (/198) . وقد ذهب قبها إلى 
أن للأمة العربية قصنها منذ أقدم العهود على 
طُْ رازها الخاص 34 وَأث أدينا القصمى 
الاديث حمل لقاسحه ويذوره من قصصنا 
العرنى القديم» وأنه وليد الصلة بين الشرق 
والغرب وأن «ألف ليلة وليلة» ليس إلابعض 


هأ زخر به كتنا الثقافيةهن قاف يص وأسمار ‏ 


وقد كانت معالحة الفقيد للموضوع على 
مستوي الدراسات العليا ‏ معاحة تتسم بالعمق 
والاستقصاء وسعة الأفق 1 

أما كتابه : «فن القصص - دراسات ى 
القصة والمسرح - » ويقع فى ثلاثمائة من 
الصفحات المتوسطة؛ فقد بجمع فيه معظم ما 
سم الدارس والقاص من الثقافة الفنية » 
موضوعا في شكل مشكلات تناقش » وظواهر 
تعلل » وحقائق فى دنيا الف نتبسط وتوضح 3 
ومقاييس وأصول » أساسها الدبرة” والنظر 
السلمو معايشة" الأعمالالممتازة لمشاهر الكتاب ؛ 
وقد أدمج المؤلف فى هذا الكتاب مادة من 
فصول له نشرت سابقا؛ ويتألف الكناب من 
حوالى خمسة وعشرين قسما » يرجع معظمها 
إلى موضوعين رئيسيين : الهن والمصعن ؛ 
يه حقيقة البن ع 2 
والفن” للحياة» والفنان” بين الواقع والإلهام » 
وشخصية الفنان والفن” بين المسرح والسينا » 
ونشوء القصة وتطورها ؛ والقصصالمصرى 
الحديث » والقصص الإنسانى » وعوامل 


اوذانا 
ليلق 


النجاح فى تنشئة القاص : : وغيرهاأ من 


الاوضوعات + 

و«تيموز» ‏ قى عنايته بالناثىء التقاص » 
وبالرغممن نفوره من التقعيد والتقندن فى عام 
الفن » يستخاص بعض القواعد والوانن 
ف كتابة القع رومت مثا غات ير سيا 
ويقدمها لا لتكون قواعد جامدة » ولكن 
لتكون معالم على الطريق هدى وتوجه + 


ويشارك فقيدئا فى دراسات الأدب العرى 
الحديث فينشر فى سنة:419١؟‏ كتايا فى مائئان 
من الصفحات المتوسطة بعذوان: « اتجاهات 
الأدب العرلى كُ السنين المائة الأخيرة) 3 
عبى فيه إلى جانب التاريخ رد لأدينا 
2-07 بار جمة الملة لماذج من كتابنا 
وشعرائنا “ثل ثواحى من التطورء واتيجاهات 
ن التفكير من بينها عائشة التيمدورية » 
وشوق » وحافظ ؛ وتوفيق الحكم » وعزيز 
اظة » ومحمود طاهر لاشين » وممحل 
الساعى ٠‏ وأمين اللدولى 5 


وقد استمتع المنع فى مؤكراته اأسدوية 
. بالاستماع والمناقشة (طائفة جادة من عوث 


غرص جح 
ار 


ثيهور ؛: من بينها فى ميدان الأدب ( نحثافى 
الأدب الشعبى ». و «الفنان بين الواقع والإهام): 
«وهذهب الآدب المادفك ومكائه من الأدب 
الواقعى ) 5 

وفى الناحية اللغوية : ١‏ لغة الجتمع ؛) و 
« لغة اققصص ؛ و« وحدة الفكر العربى ) 


وا مقّومات العروبة )و اسلطات الابغة العربية 0( 
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1 فى الصراغ بن العامية والفصحى 4) 
و0 مواليك جديدة ىق لغة ااياة العامة ) . 


وو تيمور» فى نحوثه المجمعية © وخاصة 
الأدبية منبا - يصدر عن ثقافة فنية وأدبية 
وشرقية وغربية واسعة » وقد عددت له فى 
أحد تلاك البحوث ( الفنان بين الواقع 
والإلهام آريفة عفن امنا من كناب 
| العربية وشعراثها فى قدممها وحدياء وقرابة 
عشرين أمها من الغرب : بين كاتب وشاءر 
وموسيى ورسام » وكاتبة وممثلة » وقد جلما 
كلها ليوضح مبا بعض آراء ودعاوى فى قضية 
الواقع والإلهام » محللا عملا هذا ء مقتيسا رأيا 
لذلاك © مرزا المفارقات والموافقات بان 
حياة الفنان وال فله » مشيرا إلى أن الفنان 
قرين الممثل على منصة 5 : فنّه كله 
فى استطاعته أن يندمج فى الشخصيات الى 
يتناولها » مبيننا أن الفنانين #تلذون شكولا 
وألوانا »ء مؤكدا أن العبقرية لا تدغ امئان 
حذا يقث عنده » وأن" أكذب شو* فى الفن 
هو التحديد ٠»‏ وأنه لا حجر على العقول 
والأذهان ولا قائون للميول والانجاهات » 
وى «صندوق الدنيا» متسع لأشتات المتازع 
الحافلةر بالنقائض والأضداد : 
وهناك جانب هام من جهود « تيمور» 
ف خدمة اللغة العربية » وى تحقيق هدف من 
الأهداف: الرئيسية للمجمع هو تنمية اللغة 
العربية » وتطويرها لتى بمطالب الحضارة 
فى شتى مظاهرها وذلك يمل محال اللمامس 
من اغالات الكرى انجزات «( تيمور ) 7 


اتَخْدْ و تيمور » من العمل فىهذا الميدان 
رسالة داص لا شطرا كبيرا من جهذه » 
ووقته فى المرحلة الأخيرة من حيائه »ركان 
فرص على ألا ع ا سذوى المجمع 
دون أن يقدم له حصيلة من ألفاظ الحضارة 
والحياة العامة » مما موه هو ولهنة” ألفاظ 
الحضارة ‏ وكان مقررها - وما استمخلصه 
هو من قدم ما طالع ؛ أو ما وقع له حديئا فيا 
قرأ »أو اقترحهء أوأجراه فيا كتب» أوما رأى 


تخصرص مدأوله العام أو تعمم مدأو لهالخاص: 


وكان يصدر فى هذا الجهدعن وجهةمن 
النظر » تمثل الآن الاتجاه العام للمجتمع فى أمر 
ألفاظ الحضارة » عمادها الشعور بضرورة 
تنقية لغة المدياة فى التتمعات العربية من العانى 
والدخيل » والإعان بأن لغة الفياة الوه 
السايمة لاتفرض على الناس فرضا » ولكن 
توخطذ من أفواههم » و مألوف كلامهم 2 
لترد إلبم ولتوضع فى متناولهم مز كناةمن أهل 
الاختصاص أو مف حة” إن كانت فى حاجه 
إلى تفصيح ؛ وااواقع يويد أن الوعىاللغرى 
فى الحماهير العربية قد استيقظ منها وتماتمواً 
ملحوظاء وأن حرض اللمماهير ٠”‏ معاملاتها 
وحرفها وصناعاتها على استعال اللفظ العربى 
لمناسب - فىسهولته ووضوح دلالئه وارتياح 
الذوق العام إليه » يوشاك أن يكون سمة” 
بارزة فى حياتنا اللغوية الحاضرة > 


وقد جمع « ثيمور» جملكُ صَالحةٌ من 
تمار جهوده قى هذا الميدان» ثما سب قأن قدامه 
للميجمع فى مؤثمرات » ونشر ذلك فى سنة 9 

»ع 

1١‏ فى مصضف قيسم يعثوان !دمجم 
الخضارة » يضم نحو ألف من ألفاظ الحياة 
العامة ؛ بوبت وعاءق علها واقترح لبعضها 
بدائل فها مزية من إفصاح »أو بنية سليمة 5 

سادق : 

إن فقيدنا « محمود تيمور  »‏ كا تشهد 
آثاره وسيرة -دياته كان كاتبا رائدا بى فن 
القصة » ومجمعيا مخلصا لرسالة المجمع > 
ومواطناً معدا وطنه » وأديبا باحنا حفيا 


بالفصحى وآداما ؛ وإنسانا سيج الوداد ؛ 
كريم الشمائل » يألف ويؤلف + 

وقد ظفر فى حياته بالتكرم الخدير به » 
أحبه الناس » وقدرته الدولة فنحتهجوائزهاء 
وأوسمتها : وأحله المجمعمئه فى السويداء ؛ 
وترجمت طائفة من قصصه إلى عدد كبر هن 
الغات الأوروبية والاسروية » وعرف فيه 
كار مزراشيات الكداب موجها ومعانما + 
وتغرت عن أدبه وسيرته دراسات جادة + 

وإثة نمق حدق هذا الراك علعاعت وقد 
فارق دنيانا إلمجوار ربه بعدأن أدى رسالته 
أن نضع أعماله موضع البحث والدرس 
العميق » وأن نجاو من سراته ومن شخصيته 
مثالا به يقتدى » ومناراً به ميثدى » والله 
مبحانه يرحمنا وإياه » وتجزيه عنا خير الخزاء : 


بخان 


© © © قصسدة الدكنور ابراهيم أدهم الدمرداش : 


جم شوى من قمة !لك وزاء 
| بالرضم مان عليائه وضياء 


إن النجوم إذا علت وتلألات 


ميا ا 0 


نْْ 4 مُصيره. ا إمناء 


لا تفرحن* إذا اتثتاث © بنعمة 


أو مرنن على فوات عطاء 
إن اللين ... تغرهم داهو 
دستيدأون لسار بالر مض 5 


لا تقبلن على الحياة تظنها 
ونا ا( فليسدثك 4 كااسراب » ماء 


وحملها 


بضحكة و بكاء 


رفع الأمانة بالوفاة 
عنك الوليد 
حدياء » هذى سوقنا ومصيرنا 
للثار أو ا لثوية الشهداء 
ول ماين المو منين | برميم 
والكافرين به بدون رجاء 


عاد الراب إلى الآراب كأصلة 


الجسم يفى عن قريب 
والروح نحظى العامة بيقاء 

نجتازها 

أرواح قَْ تيجب من الأشلاء 


إن الياة همفارة 


هذا الرداء مطية متمّادة 
لاروح ترسلها ٠‏ بدون عنباء 


1 


إن عدت كاهمها كمد اديت 
حساتها أو ظلمها مجسراء 
ذاه 4 ناف عار كيرنيا 
فى حلبة الأدياء والتسسلاء 
لدو تعرفين همشامه وخخصلاقه 
ريه 0 ناصع 
يا تارىا ‏ دار 


الأضواء 

اابلاء مز ودا 
بالصاات مشبيعا بدعاء 

من همثاه قص الحديث رواية 
وفكاهة فى حطة المكقاء 


أو كله لللاعى «التياقة اوسرد 


: ببلاغة عزت على الف صيحساء 
كل "اعمال “ليه دون سير 

إن التواضع شيمة العفسياء 
لو عد أهل الفضل كان إمامهم 


فى عفة وكرامة وإباء 
قا عقاة وخال جاع رن ووه 
سس _يؤاء 
ن بعضها بعض لها 
فضل على الكتاب والقراء 
من بعل «(أحمد ) عقبك ( محمل ) 
وتلاه (محمود) 0 الما 
0 الشعر كان نصيب («عائشة) البى 
جاءت مخر قصائد الشعراء 
7 ببق درة 
والأدبساء 


أعطاه م قّ ديه 


ذرية 4 


«تيهدورع) هذا الا 
بقلائد الشعراء 


-ه© © ه كلمة شكر الأسرة للأستاذ أحمد فؤاد تبمور : 


سيدق كير الها لدين 
سادق © آم اللالدؤن 
سيداى » آساق » سادق 


أعق ذل 


متبر جمعكم الموقر » مذير امدافعين عن الأفصحى 


أمها الخالدون ‏ أنيقف عل 
وحماتها » يسمع صوته» فيقوم بينكم متحدثا 

ف بلاغة و إفصاح 0 أنم هن هنا أعلام البلاغة 
0 احج بيك أن اا بإقامة هذا 0 
إل الأرومة الى 
هواالى حدا فى » على اأر غ غم من عجمة لساى 


أنيتته هذاالظر ف 250 


معولا ءا لى مااتصهم به هن رحابة صدر أن 
أتكام شاكرا » بامم أسسرة الفقيد العريز » 
ار إليه » على لسان خطباء بررة 
أجلاء) م 
ذلاك مستغرب على اناا دين » وهم دون 


ن تقدير ووفاء وإخلاص. و ليمس 
مرأء موازين التقدير والوفاء والإخلاص ٠.‏ 
أما الخالد ببن الخائدين » عمى الأعز : 


كتب القدر على قلمى منذ عشرين عاما 
ونث عرانا ىسق الصبا الباكرءأن مخط 
يدم لاعداد كليات رثاء عجلة المدرسة نحت 
صورة تزين الصفحة الأولى من صفحاما 
وقد جللها السوادء لعزير على كليناء فيكيناه 
معا : أنت كأب » وأنا كابن ع وزميل 


و صديق ٠:‏ 


أكننت له عاطفة الأبوة وفجيعتها » فكان 
من وححيه أبو الول يطبر 0 وغيره من فن 
وأدبوشاطرته أنا على محبة وود زمالة ال.: 


0 


0 حائرا فى عجزه 
أن 


لى قدما فأحس به بتثاقل " د لايلين 
ولانبين 
أستشعر وأنا أخط تلك الكلات العاجزات 


07 


القصار » بأن من سبقوك إلى عالم الدلود فى 
برزخ الأرواح العلوى ٠‏ لهيمون وجدا 
بلقائلك من أب وأم وشقيقين: وعلى راسهم 
ابلك الأعز باسطا لك ذراعيه مرحبا بك 
فتذوب روحاكا فى معائقة جياشة : فتقفى 
الرقت معه تسمعه كما أسمعته وهو طفل 
يرقد بن حضنيك "روى له اليوم مارويت 

له سوس الاين رشكانات 0 
نفسد وينام متشبثا بك عطمئن القلب 


هائىء الوجدان . 


وإلى آذ ببن جمع بين شقيى 
الحبيب الذى سك بالرحيل عنا منذ شهور 
تقفت » ولا أدرى كيف تقفدت ١.‏ متلوفا 
لساع أحاديثك عن الأحياء دن ابن ٠كلوم‏ 
وإندوة لم جف لفقده فى مأقمهم الدءم بعد. 
وأراك تلتفت إليه » فتحدب عليه حدبك 


لا 


علينا فى دنيا الأرض »© فتأخذ فى روايتك 
توغ له واللمنص.تين لك ق عالم الروح 
ما احيرنته لهذا الاجماع من حديث وأقاصيص 
مبدى إلمهمفى صياغتلك الرشيقة ما أهديتهإلى 
الأحياء » باقة من فنك الأخاذ » تعشقته 
أمماع الراحلين والأحياء » وإن طالات بنا 
السافات .. وإن ترسل عليئا صوثاك 
الهادئ الهاتف من علياء السماء . 


هنيئالاك 4 يوم زاملت الخالدين » و هنيئا 


لم ما يسود مجمعهم اأوقر من ترابط ى 
إخاء وصفاء » وإن اختافت حول الكامة 
المعروضة علمهم لإقرارها الاراء » واحتدم 
من أجلها الحدل » واشتد علبها النقاش : 
وحمداً لكر » أمها الخالدون » ماتضحمرون 
من تعاطف مكين » وما تظهرون من 
من تآزر وئوق : فى سبيل نصرة الاغة » 
وتعريب العلم © وتزكية الأدب : 


وسلام عليكي » ورحمة الله » 2 غ 


ا يب ل ل 7ك 
المع حر ع عينصتو ع تعن و20 عون رز اع ممست 0 تس راجو ست 
0ك 
0 
0ك 


"4 


د ا ا ه | اران 95 ا سثة لفددل 7 
بدار الجمعية المصرية للاقتصاد السسياسي والاخصاء والتشريع » وفيما يلى ما القى 


فى الحفل : 
كلمة الأستاذ زكى المهندس 
نائب رئيس المجمم 


فى تأبين المرحوم : 


سيداق وسادق : 

م أشق على الإنسان أن يتحدث عن 
طه حسين 1 ! 

إِت مال القول' شه جال رحب فسبيح 
لايستطيع أحل أن يبلغ مداه . 

إن كل ما قيل عن طهحسن و كلما كتب 
عن طه حسن لايعير إلا عن بعض طه حسن 
ذلك أن طه حسين لم يكن كأحد منالناس » 
إنه كان تار نخالعصر 6ورهر زالهفية إلمخلاصة 
«ركزةٌ تباورت فبها كل معام المضة الآدبية 
والفكرية الحديثة , 

لهذا كانت حياته أشبه ببعد_ عثاى دن أى 
الثو احى أتيتهلاتستطيع أن تدر ع قه » و لاتستطيع 
أن خصى ماأودعه الله فيه من شير م ولهذا 
أيضا' كان كل من يتصدى للحديث' عن 


هذه الياة اللمصبة العملاقةجد نفسه فى حرة 
فلا يدرى ماذا يأخل منها وماذا يدم ؟ 
ولايدرى عنأى جانبمن جوانها يتحدث ؟ 
فهل يتحدث الإنسان عن طه حسين الأديب 
؟ الذى ملأ الدنيا وشغل الناس بإنتاجه 
الحصب المدتع فى الأدب. وف النقد » وى 
التاريخ » وفى التربية» وفى القصةو فىمشاكل 
الئاس » وفى اعذبين فى الأرض + 

والذى استطاع أن يطور منمناهج البحث 
الأدى » وأن يقير من مفاهيمها وأن يضع 
بين أيدينا لدراسة الأدب نبجا علميا يوم 
على البحث والدرس والتقد والتحليل »حى 
تأخذ وترد الفاسد » ونصحح الخاطئ؟ > 

هل يتحدث الإنسان عن هذا الذى عبى 
بالتراث الأدى القدم عناية فائقة » ولكنه لم 

4 


يقف به عند تللث المسلماث القدعة التقليدية 
الأوروثة 3 

ولم يقف عند م سارب الميام والأطلال 
البالية وحداة العيس قُّ اأصحراء 3 وأكنه 
استمد منهوهن أدب الإغريق ومن أدباللاتين 
القدماعء ومن الأدب الغرلى الحديث : 

استمدك من هذه كلها مادة لض مها قصورا 
أدبية عربية جديدة »© بل بى ناطحات 
عاب . 

لقد كان الفقيد بى عملههذا أشبه بالتحلة 
تقع على تلف الزهور تمتص رحيقهاتم 


0 


رجه لنادن عسلا شهياً . 

هل يتحدث الإنسان عن طه حسين» الفئان 
المبدع الذى انفر ديأساوب من الكتابة لم يسبق 
إليهوم يلحق فيه. أساوب طبيعى عمتاز بالحرية 
والانطلاق والإشراق»ء أساوببتألفه كل أذن 
وترتاح إليه كل نفس. لقدكانت تأتيه الفكرة 
فيتاولها بأساو ب الفنان الأصيل مميعر ضها »؛ 
وى موجات متتابعة وصور متلاحقة يأبعث 
بعضهاءن بعض »ويتو لدآ خرهامن أولهاء وقد 
عيب عليهفى هماشىء هن التككرار “و لكنهف الواقع 
تكرا ربب إلىالنفس » يراد به تعميق الإحساس 
بالفكرة الى يتحدث عنها. وأساوب طيحن 
فالكتابة لايكاد تلف عن أساوبه فى الحديث 
فهو يتحدث إلياك و كأناك تقرأ له » وأنت 


ع 
تقر له و كأنه يتحدث إلياك, 


الي 


هل يتحدث الإنسان عن طه سين 
الأستاذ و المعلم 
متعاقبة من الكتاب والأدباء اللرين نعتز ايوم م 


الذى #رج على يدنه أجيال 


وبأدمهم 4 

بن تلاميذه بشجرة الزيتون تكس بالتربة الى 
تزرعنما فوةٌ اللخصب والهاء؛ حى لزى كل 
بياث دولها أحضر مواعا 1 

و كذلات كان طمهحدسين 3 ثلاميذه» كان 
عزو علوم 2 ويتابع حياممى الخامعة ودارج 
الخامعة 04 وجتدمم إليه بمشخصينه القوية» 
وبأساوبه الساحدر لفان : 

هل يتحدث الإنسان عن صاحب الأيام 
الذى وضع بون أبدينا ترحمة ذانية تصور لا 
كيف تطظورت حياته الأدبية والفكرية 
والاجماعية ؛وكيف استطاع أن يشق طر يقديين 
الظلمات إلى العظمة واد . إن أيام طة جسين 
يجب أن تكون مثلا لأشباب تلهمه القّوة 
والأمل , 

وبعد فهذه أينها السيدات والسادة همات 
خاطفة عن تلاك الهحياة الحرة الماتجة الخصية 
شاعر نا القدم 2 رثاء قيس بن عاصم : 


نما كان قيس موته موث وأسدل 
ولكنه بايان قوم مدمشيوييتيا 


سيدانى » سادق : 

إن تاريخ عظاء الرجال يثب تنا أن كل 
عظم كان وراءهامرأة عظيمة» والسيدة الحلياة 
(سوزان ) حرم الفقيد » قد ضربت لهذا 
مثلا آخمر » وأضافت إليدعيرة أخرى؛ وإذا 
كانت مصر مدينة يلكا الأدبيةوالفكرية 


يود طدحسين »ذإن مصر أن الى كذلاك 
جهود السردة ( سوزان ) فى صنع طه 
داف + 

ألبنهاً الله الصير 4 ودحم الفقيد العظم 
وطيب ثراه » وجعل الحنة مستقره ومأواه . 


© © ه كلمة الدكنور أبراهيم مدكور : 


الأمين العام المجمع 


(( طه حسين مكافها )») 


سيداق وسادق : 
كان صديقنا السيد الدكتور الزيات » 
مستشار السيد رئيس الحمهورية » حريصاً 
على أنيشترك معنا فى هذا التأبين » وكانك 
له كلمة .ولك مهحة مفابعة اضطرئه السقر 
إلى الحارج .وهو يبعث يصادق أسفه لحرمانه 
من الاشيراك معنا » وينقل إلينا نحية زوجة 
الفقيد وابنته وولده وشكر هم الخالص 
ودعوامهم للمجمع والمجمعيين بالتوفرق والسداد 
ففكل ما اضطع الفقيد الكرمم بهن حرص 

على الاغة وتعهد لا + 

نا 8 * 

هناك أناس خلقوا للكفاح » يستهذبونه 
ويستطيبون كل شى' فى سييله .بر ون فيه أداء 
للواجب وإرضاء للضمير » وسبيلا ناجعا 
اللووض والإصلاح ؛ ويضربون فيه مثلا 


للجرأة والشجادة : «وطه حسين 6 مكافح 
مناضل » وتلك ظاهرة ملحوظة فى حياته كليهاء 
كافح فى صباه وشبابه »كما كافح فى كهولته 
و شيسخو خنه 4 دارم در ضه فى سنيه. الأخيرة 
بى قوله وفكره حملان شارة الكفاح 
والنضال . كافحوناضل فى ميد انالعلم و التعلم 5 
فى ميدان الأدب واللغة » فى ميدان الوطنية 
والسياسة . وكلفه كفاحه ما كلفه من عنت 
ومشقة » وجلب عليه ماجلب من خصومة 
وعداء؛ولامخلو الكفاح أحيانامن غلووشطط: 
وكان يرى أن الرجل ليسرجلاإذا استقامت 
له الحياة كلها » فلم يكن له فمبا خصم ؛ إنما 
الرجل كل الرجل هو ااذى تستقم (» حياته 
كنا يريد هو أن تكون وكنا يريد ضميره 
القوى النى أن تكون ء وما يريد عقله 
الذكي أن تكون . 


كا 


ويطول بنا الحديث إن وقفنا عند جوانب 
كفاحه التلفة » ويكى أن نعرض تماذج 
منها . كافح فى صباه بعد أن فقد بصره » 
وكأنما شاء أن يعوض ٠احرمته‏ الطبيعة مئه » 
فحفظ القرآن كله ولما يبلغ العاثيرة .و استمر 
يكافح لِيتّزود عاميا وثقافيا بأكمل زاد ء 
ويتسلح بأجود الأساحة : فالتحق بالأزهر 
وهوق حدود الثالثة عشرة من عمره وتتلمك 
على كبار الشيوخ حين ذالك » أمثال الشيخ 
ديت ) ومحمد العدوى » ومصطى المراغى » 
وسيد المرصى »ول يفته أن يستمع إلى آخر 
درسين ألتاها الأستاذ الإمام فى الرواق 
العباسى .وكانيتايع دروسه صباحا ومساء » 
لا يكل حملا ولايدخروسعا » وقد عرف 
بن شيوخه بالحد والتحصيل »وقوة الحجة 
كلق د حوور نل سراد يدنه 
أن طرده شيخ الأزهر مع زميلين له ء 
ولم يعد إلى در سه إلا بعد أن شفع له لطى 
السيد اللنى رحب بهقى « الخريدة ) 


وشجعه» وأخذ على عاتقه رعايته وتوجبه . 


وما أن فتحت الجامعة المصرية القدعة حتى 
طرق باما » وتأبع دروس كبار أسائذتها » 
فاستمع لأحمد زكى (باشا)» وأحمد كال (باشا)؛ 
وإسماءعيل رأفت(باث) »؛ ومحمد اللحضرى »؛ 
ومحمد المهدى بين المصريين ٠‏ ولحويدى 
وليمان» وسائتلانا من الأوربيين : ولم ينقطع 
مع هذا عن الدروس الأزهرية » وكان 
يستصحب أحيانا أستاذه وصديته «سانتلانا» 


5 


ودفعه ولوعه بالحدل إلى أن يناقش محضور 
الضيف الأجنى الشبخ الكيد: ى فى مشكلة 
الحبر والاختيار»ءوكان له أيضاحوار وجدل 
مع بعض أناتذته فى الحامعة » وأثار 
غضب الشيخ محمد المهدى الذى رفع أمره 
إلى مجاس الجامعة» و طالب يفصله . ودفعته 
راميقة الحامعية إلى تعلم اللغة الفرئسية » 
ول قمباعنتا كببراءولكنه لم بجوّدها إلا أثناء 
مقامه فى فرنسا . وختم مطافه ق هل ا-لدامعة 
بتقدم رسالة («١‏ ق ذكرى أى العلاع. م 
لالحصول على الدكتوراه » وناها بتقدير 
«جيداجدا)»وكان عكن أن صل على تقدير 
« فائق ) اولا داكلة الشبخ المهدى الذى 
لم ينس حملاث ذلميله السابقة.وما إن نشرت 
هذه الرسالة حبى أثارت ضجة » واتهم 
صاحبا بالإلحاد والزندقة » ووجنه سكال 
إلى الجمعية التشريعية يطالب محرمائه من 
حقوقه الحامعية ولو لم يتدخلسعد زغلول: 
وتان رئيس الجمعية التشريعية حين ذاك » 


لقذضى على مستقبل الشاب النايه الخرىء 5 


ولم يقف طه حسئئ عنده ل هالغاية» بل تابع 
الكفاح » وواصل الدرس والبحث . فأوفدته 
جامعته إلى فرنسا ى أوائخر عام ١914‏ 
تحت نيران الحرب العالمية الأولى » وقضى 
فى مونبلييه نمو عام » ثم اضطر للعودة إلى 
القاهرة بسبب ضائقة مالية ألمت بالخامعة 
الموفدة . ولكنه لم يابث أن عاد إلى فرنسا 
بعد شهرين ؛واستأنتف درسه هذه المرة فى 
باريس نفسها » واتصل بكبار أسائذة 


١‏ السربرن » فى الاجتاع والتاريخ » أمثال 
« دوركام ) »«وليى بريل) ١‏ وسرئيوبوس»). 
وأواع بالحضارة اليونانية والرومانية » وبدأ 
فى دراسة اللغتدن اليونانية واللازينية » وتمكن 
من الأخيرة بوجه خاص » واستطاع أن 
يدرك فى يسر نصوصها ويستخرج مبها 
مدلولاما . روه براد وفير عن الأدب 
لوكو قافن اسه كل السانين 
فى الآداب » وبعد ذاث بنحو عام أو يزيد 
تقدم برسالة في « ابن سخلدون » الحصول 
على الد كتوراه من جامءة باريس : 
له بذلاك درجتان فى الدكتوراه ؛ إحداها 


فتوافر 


من القاهرة » والأخرى هن باريس؛ولم ببق 
إلاأن يعود إلى وطنه ليكدى رسالته + 


وقد عاد إلى مصر فى أواثخراعام 1919 
وسنه ثلاثون سئة » بعد أن أكتمل نضجه 
العلمى والفكرى »وبدا نضالا طويلاواسع 
المدى ؛ متعدد الألوان » عسر نحو أر بعين 
سئة » وعوّل فيه مخاصة على حر الكلمة » 
وسلطان العقل»وبداهة المنطق . كافح داخل 
الدرس وخخارجه »فلم يسمون بدرس ألقاه ؛ 
بل كان عفل له ما وسعه »+ ويعداه أكمل 
إعداده © ولا أظنه ألتى درسا يوما دون 
إعداد : و ينهاون مع واحجد من ثلاميله » 
أخذم حيعا بالحد 6 وخانهم على أعمالم 
فى غير هوادة وتخْرّج ملم على يديه جيل 
اعتمدت عليهحياتنا الجامعية والثقافية . وكان 
شاف إنوالمانة هو كبر رقا «الافيل 
علما فى حماس . أخيل مستمعوه بأسلويه : 


وفتئوا بنعمة صوئه؛ وحاكوه فى كثير من 
الغبرات 6..وكان كله امامرآأت. صدى 
كبير لدى الخاصة والعامة . وعام 1475 
أخرج كتاب « الشعر الحاهلى» اذى لم يكن 
شيئا آخر سوى سلسلة هن المحاضرات 
ألقاها بكلية الآداب » وما أن ظهر هذا 
الكتاب» حى أثارحملة شعواء اتختلط ”فا 
الأدب بالسياسة » فعارضه من عارضه 
على أعمدة الفبحف » ووضعت عدة كتب 
لالرد عليه ومناقضته ٠‏ وقدم استجواب إل 
ملس النوابيرى إلى محاكة مؤلفهوطرده 
من الجامعة؛ولولا معارضة « عدلى يكن » 
رئيس الوزراء » وهومن تعرف ىشخصه 
ومنزلته » لكان لهذا الاستجواب شأن 
أر: ولم تكد تسكن العاصفة فى البرمان 
حى هبت فى النيابة العامة » فحقق مع 
المؤلف وغنت أقواله وآراوه » ولايبدو 
أنه وجد فبا ما يدينه » وأكتى بمنع تداول 
كتابه فى الأسواق . وبرهن طه حسين فى 
داك كله على صلابة ورباطةجأش بالغتن» 
ونخاض معارك فى جمبات وم كسمه مها 
سوء يلكر » بيد أنه ل تكد تمر هذه الأزمة 
حتى تلها أزمة أخرى فى الجامعة كانت 
اشل عنفا > ْ 


فعورض فى تعيينه عميدا لكلية الآداب 


وأجل إلى حين 4 ويوم أن عبن . استمسلثك 


ياستقلال التامعة ودافع عنه يكل قوأه » 
ولكن دكتاتورية وإسماعيل صدق») م تير دد 


توم 


فىأن تعدو على هذا الاستقلال © فأبعدته 
عن تعله ع وأحالئه على المعاش < 

وكافح طه حسين أيضا فى ميدان الصحافة » 
وصلته مها قدعة العهد » ترجع إلى أوائل هذا 
القرن» نشي فها على أيدى رائدين عظيمين 
ها : عبد العزيز جاويش واطفى السيد » 
فنجمع بين التطرف والاعتدال » ولعله كان 
إلى التطر أميل . وقدكتب أول ماكتب فى 
رملة الحداية ) بتوجيه هن ( عبد العزيز 
جاويش»؛ الذى وكلإليه أمر ها . وشجعهعلى 
ماتتوق إليه نفسه من نقد جرئ وجدلعنيف. 
زاضظر زائده هذا إلى أن بوعدر مصر عل شر 
التنظار » فايجاً إلى رائده الثانى وأفاد منه كشراً, 
والدق أن الحريدة على قصر عمرهاكانت 


الفكر والقام .وكاق. طاا أثر عظم فىحياتنا . 


السياسية والاجماعية والأدبيةو الثقافية. ونعتقد 
أنهلى يكشث بعد تماما عن أثر ها فى اللغة 
وأساوب الكتابة المعاصر » فقد أتمت مابدأه 
«رفاعة الطبطاوى ) و«(غعمد عبده ) من 
التخاص ٠ن‏ السجع والحناس وامحسنات 
اللفظية » وتخرجفما طهء وهيكل» وعزى» 
ومنصور فهمى » والزيات » الذين كانوأ 
قدوة فى الأداء الفنى السائغ السهل .وقد أتخل 
على طه حدين شى من التكرار وبالغ فى 
ذلاك خصوهه ومنافسوه » واوكان فى وسعه 
أن يكتب لتفادى منه الكثير » على أن هذه 
نه عينة إل سالب بتلامنة أساؤية وعذويية 
ولعله أأثر فى هله الأملاسة بشيء من الأدب 


ل 


الفرئسى » ولكن أساوبه من أصفى الأساليب 
العربية المعاصرة» ولاحمل أى طابع أجنى ؛ 
وهو أقر ب ها يكون إلى أساوب كيار كتثاب 
الصدر الأول» أمثال و عيد اميد )عو دابن 
المقفع) » و( اللحاحظ 2 

وبعد أن رجع فقيدنا من أوربا عاد إلى 
شُروقه القدمء واتصل بصحيذة « السياسة )) 
وهى إلى حد ما امتااد اللجريدة) وأس رهما 
واحدة تقريبا » وفما التى « طه ) بزميله 
القدم « هيكل» ء واشتّرك معه فى إدارة 
الصديفة » وناب عنه أحيانا فى رياسة 
تحريرها . وكان له فى ( السياسة الأسبوعية) 
مجال فسيح » وكم كان قراوه بنتظرون 
ق شغنه « حديت 'الأربعاء ) الذى فتح 
أروابا ثقافية متعددة » وقاد حركة نقد حية 
نشيطة » وكم نود أن نحيما . وإذا كان 
طه حسين » قد تب فى (الحريدة ) 
و والسشامة عاو ] قإفه بده إسالعة شل المعاطق 
أصبح تر فاء وطلب إليه الوفد عام ١978‏ 
أن يرأس نحرير صحيفة « كوكب الشرق )» 
وأصبح يويد حزبا سياسيا طالما حاربه ق 
عنف . غير أن تعاونه مع و حافظ عوض )) 
صاحب امتياز هذه الصحيفة لم يدم طويلا 
واضطر أن ينفصل عنه؛ وأن يقترى «صعيفذ 
الوادى ) » وأن يديرها لحسابه الخاص لو 
عام » وكبدته خسائر فادحة . ثم قنع بعد هذا 
عواصلة الكتابة لالصحف هاوياً مرة أخرى 


فى دوث ودراسات أدبية 4 ورمما كانت له 


علاقات منتظمة ببعضبا « كالحمهورية ) 


ود الأهرام ) فى العشرينات الأخمرة . 


وكافح طه حسين ندر فى ميدان السياسة» 
وما أقسناة من ميدان ! ورحم الله الأستاذ 
الإمام الذى قال فيه قولته المشهورة ولا أظن 
أن فقيدنا كان مذهبيا متحزياً ترب التبعية 
والانقياد فها أخذ به من اتجاهات سراسية » 
وإئما هى تيارات : أو بعبارة أدق صداقات 
جاراها عينا تارة » ويساراً تارة أخرى » 
وما كان أشد تأثره مبذه الصداقات» وماكان 
أسرع لمتتجابفة كاسن :وق نال م هله 
اأتياراث مائال من صعود وهبوط ؛ وتقدير 
واستنكار » وحظى بالغضب والرضا السامى 
فى لات هتباعدة أو متلاحقة . وكان شأنه 
فى البداية شأن كل مواطن مستدر عاش فى 
عق النووةالعراينة درادرلة جركة تعطق 
كامل ) » فهو ينكر الاحتلال الريطانى» 
ويطانت بالاستغلال + ْ 


وى اتصال فقيدنا « بعبدالعريز جاويش »6 
و(لطفى السيد ) ما اجتذبه نو السياسة » كأ 
اجتذبه نو الصحافة » على أنا لانلحظ له فى 
الحقيقة نشاطاً سراسياً واضحاً طوال مرحلة 
الدراسة والطلب » لا فبىمصر ولا فى فرنسا . 
ولم يبد هذا النشاط إلا يوم أن انضم إلى صعيفة 
( السياسة ) » واندمج مع أصيقائه الأحرار 
الدستوريين »؛ دسب معهم . وانهى به عمله 
الصحفى إلى الدثتول فى مهاترات حربية 


ماكان أغناه عنها » وأثارها شعواء ضد الوفد 


برغم ما كان له ءن أياد عايه . ونتساءل هل 
أشثر ك فعلا ف التنظيم الداحلى لزب الاحرار؟ 


وهل عد من أعضائه ؟ أغلب الظن أنه كان 
جرد صديق ومناضل خطير ناصر الزب 
مناصرة كبيرة . ولم مختلف عن ذلك كثيرا 
يوم أن انضم إلى صفغوف الوفديين ؛ وحمل 
رايتهم » ودافع عن موائفهم» وأصبح أحد 
وزرائهم . وود كثر من أصدقائه أن أو 
عاش للأدب والثقافة وحدهماء وقد وصل 
فبما إلى القمة » وأحرز مدا يزيد على مجد 
كثير من السياسيين . وودوا مخاصة أ لولم 
يغل فى المضمار السياسى ذلاك الغلو الذى أساء 
أحيانا إلى مقامه بى الأدب وبين الأدباء . 


وفى عام ١94٠‏ دخل طه حسين ممع 
اللغة العربية فى زمرة كرعة من قادة الفكر 
واراف تكسن و لطن امي 
و« عبد العريز فهمى ؛): ١‏ والشيخ الأراغى ) » 
« وهيكل ») ؛ ( ومصطى عبد الرازق ») : 
دخله وقد جاوز اللحمسين : 
رركن ل قن جسن الذودوار اعد .ولق 
أنى له وسجيته الكفاح والنضال : وهكذا 
نرآه يعى بالتنسرى والتنظم» ويسم فى كثير 


رودق له أن 


من اللجان . وتحاول جهدهأن ينبض بالعربية 
لتلاثم حاجات العلم ومتطلبات الحضارة » 
ويدخل مع زملائه فى جدل كم ودوار : 
ممتع . اشيرك على أثر دثوله فى مكتب 
المع الذى عهد إليه بتعديل اللاحة الداخلية» 
وكان همه أن يرز فها شخصية اللجمع » 
ويؤكد استقلاله 4 ودوفر له وسائل العمل 
والإنتاج : 


506 


وكم طالب بأن تكون له مطبعة خاصة » 
واقترح أن تضم إليه مطبعة دار ااككتب يقسمها 
الأدلى ولايزال المممع يعانى من شئون الطبع 
م يعالى إماليوم-”. وآراة لعج أ لفاظ القر ّ 
أن يقوم على أساس من الهج التارثى » 
وأن يسلك به ما سلك فى كتب العهد القدم» 
وكان له ق ذلاك حوار متصل مع الشيخ 
المراغى : ولانزال نذكر ما كان بيئه وبين 
زمياه 0 عياس العقاد ) دن محاورات كانت 
تبعث قْ جاسازنا نشاطا وحيوية 4 وإذا حمى 
وطيسها تدخخل فا ١‏ لط السيد » فهدأت 
سكي ون 0 


0 
3-31 


وتحمس طه حسين لتسير النحو حمسا 
شديدا » ون حب بالمشروع الى بعثت به 
وزارة المعارف إل المع » ورغب فى أن 
يوضع له كتاب يوضتقه ويطبقه؛ وأعلن أنه 
ستعد أن يتولى بنفسه وضعه. ويوم أن 
ينس المجمع من إخراج معجم (فيشر) 
النارحتى » امه و فكرة وضع معيجم كبير » 
وأ طه المكافح إلا أن يضطلع بعب التنفيذ , 
رهذه مهمة عشت ١عه‏ فها » وزاماته ىق 
تنفيذها . وأشهد أنه بدأ أولا 00 
هذا المعجى » وقضى عدة سنواث يتابع [عداد 
قدر من مواده » ويراجعها فىأناة وروية , 
واستطاع أن تخرج منها تموذجا فى نحو 6٠0‏ 
صفحةٌ » وقل دفع به امع إلى الباحثين 
والمتخصصين » راجيا أن يوافوه يما يعن لهم 
من ملاحظات وتعليقات » و كان هذا العو دج 
اانا سار عليه المجمع فى إخراج مععجمه 


لان 


الكبير د تلك أمثلة من جهوده المتصلة 
قَُ مع الخالدين » وقد كنا تحس حميعا أنه 
بماضيه الحافل ركن ركين من أركان المجمع ؛ 
وأن رسالته وثيقة الصملة برسالته . ولد 
كانت رحلته فيه خصيية طويلة » بلغت "ا" 
عاما» وهىأطول رحلة لمصرى من اللتالدين + 


هذا هو كفاح طه حسين + ولا أظتى 
أغلو فى شىء وإن قلت إن حياته كانت 
كفاحاً كلهاء كفاح ف الإعداد والتكوين؛ 
وكفاح ف البذل والعطاء ؛ كفاح فى الأزهر» 
والجامعة المصرية القدممة » والسربوث» وتلاه 
كفاح آشر دام و خسين سنة » تعددث 
ألوانه ونتوعثت سيله » فشمل الصعدافة 
والسياسة » والآأدب واللغة » والعلم والتعليم؛ 
والمامعات المديدة » ووزارة المعارف 
ا ند لعانا زل فارغة أن" مدر يننا فير 
المشاعر ويستلفت الأنظار » ولاشك فى أن 
كتاب ١‏ الشعر التاهلى) من أولى هذه القنابل» 
ثم جاءت مجانية التعلم الابتدائى والثانوى ى 
خاتمة المطاف . وقد يكون من كفاحه ما 
ذهب مع الريح » ولكن منه قدرا باقيا على 
الزمن . فهو دون نزاع من الأصوات القوية 
الثّى جهرت » منل أول العشرينيات الثانية 
من هذا القرن» بضرورة فك الأغلال وتحطم 
القيود الفكرية » اعتد بحرية الرأى ونحكم 
العقل » استنكر التسلم المطلق » ودعا إلى 
البحث والتحرى » بل إلى الشاث والمعارضة» 
وأدخل المبج النقدى فى ميادين لم يكن مسا| 
من قبل أن يطبق فها . اسئّن فى الكتابة 


والتعبير أونا عذبا من الأداء الفنى حانكاه فيه 
كثير من الكتاب 2 وأضححى عميد الأدب 
غير منازع 2 العالم العرلى جميعه : 

زرشاء القدر أن مم حيايه يكفاح ردير »2 
فبل بعلة طويلة تحملها بصبر الصابرين وجلد 
أنحاهدين 2 


سيدا » سادق : 


ليس على طول الحياة ثدم 
ومن وراء المرء ما يعلم 
موت والد ومخلف مسو 
لود وكل ذى أب ببستم 
تغمد الله فقيدنا برحمته » وجزاه عما قدم 
لأمته ولغته خخير المتزاء مه 


به ©ه كلمة الدكتور حسئى سبح : 


من بلاد الشام ونخاصة من دمشق ومجمعهاء 
أنقل إلى هذا الجمع الكريم مشاءر الزن 
والأسى لوفاة عميد الأدب العربى ى هذا 
ابعصر المرنووم الدكتور طه وسين . وبفقده 
خسر العالم أديبا كبيرا وعبقريا فذاً همات 
أن انه الدهر . ظل نصف قرن ونيفا ملء 
العرون ومطمع الأنظار ٠.‏ شغل العالى العربى 
بأمره » بما طلع عله به من آراء من بنات 
أفكاره وما ابتدعه من أسلوب فى الإنشاء 
يكاد يكون نسيج وحده فهو الأساوب 


الستاسور 4 سيحر به الألباب 6 وسوببا إل 


حمهرة الناس قراءةما كان وصدرهة وينشره 4 
وما كان عليه و عاضر به زلاميذه فى صفوف 
التدر يس 4 ولقد ألى بالحديد من الدر اسيات 
فى الأدب عير مكتف بالقدم المتوارث » 
وما يلاثم روح العصرمن آراء ف التقد الأدى 


رئيس جمع اللغة العر يبة بدمشق . 
ما لا عهدبهللأجيال السالفة» مازجاً مزجا فنياً 
وعلمياً وبراعة فائقة بين الثقافتين العر بية 
والغربية > ١‏ 

فطر فقيدئا على ذكاء مغغرط » وبجبل 
على عزعة ارقة» فلم تقعده إصابته بالافة 
الختومة فى أيام صباه ( على -حد تعييره ) لم 
تقعده عن أن يبلغ ما تصبوإليهنفسه الكبيرة 
وما تطمح إليه روحه الوثابة منجد وعمل» 
مستطيعاً بغيره كنا عير عن نفسه ومستبصرا 
ببصير 43 5 

فثار ثورةه على ما هومتعارف» ولم يشأ أن 
يكون مقلداً وتابعاء فأى نما عند روجأ عن 
السنة اللمتبعة . ولم يعدم هذا الثاثر فى عالم 
الأدب من بين الكثرة المعجبة به 6 من قلة 


انتقدت عمله وناصيته العداء )6 وما كال منه 


لاه > 


إلا تلى كل ذاك بصدر رحب غير مبال ما 
قيل < ومتابعا السير . 

ولعل المرحوم الأستاذ 0 مد كرد على 0 
الصحافى السورى القدم » ومؤرخ الشام » 
وهو سدق الجمع العلمى العربى بلمشق »ومن 
أسيهر .فى تاشن جمع فؤاد الأول ف 
القاهرة » لعله من أوائل الذين قدروا الفى 
العالى وشجعوا من م كان يعرف بالشيخ طه 
حسين ا آنذاك ففتح لدصدر لته (المقتبس» 

وال بى أصدر املد الأول ممه فى القاهرة» م 
نقلها إل هي 


شق » نشر له مقالا فى #لته سنة 


مجدها ؟ عددفيه بعض الأسباب الى أدت 
إلى مود اللغة العربيةوتقصير ها عن مسايرة 
ركب المضارة 4 راسماً محا عا للموض 
مب . ولواق ذاك المهج القومم آذانا صاغية 
آنقذ ( وقد مذضى عليه ستون سنة وليف ) 
لكانت لغتنا العامية فى يومنا هذا غير 
ماهى عليه . 

ولا أصدر المجمع العلمى العربى بدمشق 
تجلته سنة ١97١‏ تابع المرحوم الأستاذ 
« كرد على ) ماينشره الدكتور طه حسين 


مقرظا ومعلقا 0 مع شدة إعجا بديكل مايتشره : 


إن فى الكتب المطبوعة أو فى المحلات 
والصححف : ْ 
.ويطول لى المقام فى مرد كل ماكتيه فى 
هذا الشأن فأجتزئ ببعضه : 
قال عنه مرةسنة19374 : من أكير كتاب 
العرب المتخصصين فى عامة فنون الأدب 6 


م" 


وقد اشمهر بالأخص بطريقة ف النقد الأدىمخ 
مقدمات المدنية الغربية على 
اختلاف ظواهرها وأساليما 
سنة 3 إن كل من قبارله ١‏ 
نزلته (أى الدكتور طه حسين ) من النبوغ + 
وكل من قرأ له مقالة » وتدبر آيات فضله 
توق نفسه أبدا إلى أن 00 من تثلاوة 
ينات أفكارة . أنا'من المغيحين بأسلوت السيد 
لا كين ونه منتها غل الأعليكزارة 
للمعنى الواحد فى حمل كشيرة » ورماكان 
عرق هذا العا مق الانمات كل عرهيال 


: وكتب بعد 


رك فى الأدب يعرف 


محتذيه » وليس له من كتاب العصر منحاه 
ضريب ونظير عل ماأعلم : 

يبث طه حسن فيا يكتبه ق الصبحف 
وحاضر به طابته .فى التامعة المصرية» روحاً 
جديداً هده إليه الدراسة المنظدة » وطول 
التأمل فى حال المدنيتين الغربية والعربية . 

وعقب على كتابه ( فى الشعر التاهل ) 
سئة ١955‏ فقال : : معظم أمالى هن الأستاذ 
النابغة من ن الأفكارالطر يفة ع أشحل بقسط عظم 
من التجدد » فيه حث ودرس» وكتابه هذا 
سيحدث تأثير | نينا ف العداة القدم, ى 
الأدب 6 انهى إل القول : حئه عامى ##رد 
من التقاليد . .. . ولاشاك أن كتابه سيعجدمن 
مخالفيه مقاومة شديدة يربح العلى الحديث 
عقباها كتابا آئخر : 

وقرظ الأستاذ « كرد على ) كتبه ( فى 


الأدب الجاهل ) و ( على هامش السيرة ) 
و( الآيام ) سنة 1475 قائلا: لو كتبكاتب 


من أهل العصر الماضى ماكتبه طه حسين ى 
هذه الكتب. © 'فكين. الو فا من . الصفيحات 
ماأغى غناء طه ولا أبدع إبداعه 

وآخخر ماكتب الأستاذ ( كرد على ) عن 
من تحصيل الحاصل الإشادة 
ببلاء صديى العلامة الدكتور طه حسن ق 


طه حمسن : 


خدمة الاداب العربية وأثرها ل حسوس فى إدخالها 
8 طورجديد» ويث أفكاره ف جميع طبقات 
القراء وكان عل 1 فى معظل ما خحطته كب ملك 4 نحت 
علمى ‏ وإبداع أدى » وكان صمله عل 
علمه » ظهر ظهوراً واسعا فى رئاسة الدامعة 
وف وزارة المعارف . وماخلا مع هذا من 


بالمءيجين به 6 والمستفيدين دن نفثاته » فهو أ 


بلا مراء حدسنة من حسئنات فصر 2 هذا 
العصر » وفضله على الأفراد والماعة لا ينكره 
عليه إلا مكابر . 


هذا بعص ماقاله صديةه المرحوم الأستاذ 
« كرد على » . أما رجال الفكر والأدب فى 
سورية فا م يكن تقدير هم له وإعجام به 
بأقل م 3 0 فإن أنس فلا ليو أبداً م 
أقرته أول مرة قْ دمشق قادم] عل رامق 
وفك فصر لمشاركة ججع دمشق بالاحتفال 
بالعيد الألى لألى العلاء المعرىسنة 214554 
عئدما وقف يقامتثه النحيلة على ملصة مذر 3 
الجامعة أيحاضر ف ١‏ الفصول والغايات 4 
لأنى العلاء المعرى ء لا أنسى ذاك التصفيق 
الحاد اللى استقيله به جمهور مشاهديه ىق 


الباحات لمعل كبى 5 حيث نصيتك 
مكرات الضدوت 3 إذم الكو | عند مماعهم 


صورده دن متا بعة التصميق عدة دقائق 


وستظل كذلك رحلة من دمشق إل حقمصضص 
وحماة فالمعرة وحلب للزور قير أبى العلاء 
ف المعرة و يفتتح المكتبة 3 ى أنققت إلى جانب 
ضر خحه ؛ ستظل ذكرى لا تنسى » فلقدك لى 
فى كل بلد من هذه البلاد السورية التى حل 
ها ترحاباً لامثيل له , 


ولقد كان رحمه الله شديد اللي ايلاد 
العربية » ولعله كان بخص سورية ودمشق 
بالمزيد من الحب وكان كل مرة ياى فها 
واحداً من طلابه فا أوزملاثه الذين يتصاون 
به كان فى كلمرة شلديد الرغبة ق ردان 
ماظهر من أمرها وما خنى وما جل من شأما 


ودق 


ولا ععل مو تمر جامع أللخة العر بية ف 
دمشق سنة 1984 ء حينًا المرحوم شعب 
طول معاشرق 
للسورين فى سورية وخارجها ألحدآ وم 
ينسى العروبة وكرامة العرؤبة ؤمستقيلها 
فيه كا ينكرون بأنفسه » كان الذى أوحى 
دمشق عاصمةالعروبة العامى 


« وإى مارأيت على 


سورية » *ن 
الصافية الى صفت فما العرو بةقمن كل شائية 


4 
او 


وخخلصت العروبة للعرب تالية من أى أجنى 
ودخيلء لم يكن بدمن أن يعود الحق إلى 
أهله ومن أن يكون تفكير نا متجها إلىمكان 
اتعقاد هذا المومر وأن تكون دمشق اللببية 


أول عانفكربه . ) 


هذا هو فقيد العربية وكاتما المبدع 
ومفكرها الكبير »أثار أدما القدم . وطور 
أدما الي طواع لجو 3 ودأب دو ماعلل 
الام الطرفين المتباعدين الراميين إلى ترسيخ 
حيويها : إغنائها فى ذاتها من نحو 2 ثم 
رعايئها وحياتها من نحو آخر. وألكرواستتكر 
رمه الله كل الاستنكار ترويج اللهيجات 
وألعامية وتشجيعها واستعالماء لأن فى الدعوة 
إلى العامية فاك أواصر الصلة بين أفكار 
ارو يةا دريل بوالغال :اللاي ١‏ أبعي : 


وحرى بئا نحن أولاء » وقد اجتمعنا 
لتأبن الفقيد » أن نسعى إلى تخايد حياته 
المليئة بالحدو الكد وبالعمل المثمر » يكتاب 
يروى للأجيال القادمة قصةهذا النابغة النذ 
» شحذاً للهمم » إذ مع أنه حرم من نعمة 
البصر وهو طفل» لم يقعده ذلاك عن نحقيق 
ماتتوق إلية نفسه من طموح » وماوريده 
للعر بية من خير : إفى آمل أن نسارع إلى 
إعداد هذا الكتاب ونشره » ثم إلى طبعه 
فى طبعات شعبية ميسطة » لتأسبى نخطاه 
والأسجعلق مثواله : ٠‏ 

وبعد» فاكان للجمم التحيل الثى حمل 
تلك النفس الكبيرة اللحادة آناءالليل وأطراف 
التهار »ماكان سمه إلا أن ينوء دون تحمل 


كلمن 


ماحمله . فتأثر ت كدة أستاذنا لتسوعيوها يعد 
يوم؛ ومع هذا كله كان حريصا على أن 
لانخيب أمل كل سائل ومستفيد» كا حرص 
الحرص كله على ترأس مجلس اتتتاد المامع 
اللغوية العلمية فى داره عندما أقعده المرض 
واشتدت وطأته عليه» ليشرف على شئون 
الاتحاد ويوجهه بتوصياته . 

وماأشبه حال الفقيد بالشمعة المضيئة الى 
تبدد الظلمةقوهى ترق وتذوب مستنفدة 
كل مافها من وقود»ءفيد المنون لم تختطف 


. الفقيك طد حسين 6 3 يقال ف مناسبة كهذة» 


بل ظل يعمل مستتفدا كل م أدخر ة حسجة 
من طاقة حتّى انطفأت جذوة ذاك المصباح 


امثير وانتقات روحه إلى بأرثها : 


رحم الله الفقيد وبوأه أرفع الدرجات 
وحفظ العربية وكتاها وآداءها خالدة إلى يوم 


الدين 5 


إنى لاأتوجه ذا العزاء إلى مصر خاصة 
»فالد كتور طه حسسن ثروة العرب حميما 
» وكلنا فى هذا المقام يصح أن يكون 


معز يا ومعرق ٠.‏ 


واف باسم مجمع اللغة العر بية بدمشق أتقدم 
بأخلص مشاعر المواساة والعزاء إلى أسرة 
فقيدنا الكببر » آملا أن يككون قى هذه 
المشاركة من أقطارالوطنالعربى كله مايساعد 
هذه الأسرة الغالية على الصير والسلوان . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


بسي صم سي ممه - 


- هوه قصيدة الدكتورعبدالرازق محيى الدبن 


السادة الأعلام . 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد» فنحن فى المصيبة شرع سواء ؛ 
والرزية أفقيد عميد لأدب العربى »رزية الآأمة 
العربية جعاء. ومع ذاك فإن من واجى أن 
أقدم لجمع اللغة العربية بالقاهرة تعزية المجمع 
العلمى العراق فى بغداد » وأن أنقل مشاعر 
المثقفين فى العراق إلى مسامم اقفن فى مصر 
وأن أرفع إلى الأسرة المفجوعة تعزية الأسر 
العراقية حميعا. ولقد كان بإمكاى بل لم يكن 
[ بإمكانى أن أقف عند حنود الكلمة الثائرة 
» لأن الشعر مدين لطه حدين دينا لا ينسسبى 
ومع أنى تركت نظم افر دن سنين عديدة 
از فقد استشعرت أن لابد لى أن أقول شيئا 


من ذلاك . 


ولذلاك فإلى أستمييحكم عذرا لو جاءت 
القصيدة على غير ما ترجون . 
حى 8# مع الناس أحياء بم شعروا 
لا الرأى يبك ولا ذو الرأى يندثر 
يأى الفناء كتاب أنت أسورته 
تتل » وألواحه آراؤك الغرر 
1 


شّ 2207م 7 
وانت 3 هلأ العصر ين 


م نخطىء الع أو م 0 النظار 


رئيس الجمع العلمى العراق : 


ع 


يبقيك هذا اانى أحييت من أدب 
عفاه من عرفوا مئه ومن نشروا 
ما استراحوا له من قائم درجت 
على سيادته الأوهام والعصسر 
مرجمين رووا يمن رووا صعسدا 
سوا مما ا رع در دترا 
مخلقات وأمشاجا أو التحملتث 
ببعضبا ء لتعاسبا الطول والقصسر 
حى انبريت لها بالشلك تقتلها 
علما فتحيا ما موءودة قيروا 
يد صناع لو امتدت إلى دن 
لأزرق. الذوة واجلوق. اله “من 
واوا مشت لظلام اليل تقيسه 
تنشس الصبح الم يأذن له محر 
سبحانك الله توى 
ونحجب الاور عن قوم مهم بصر 
يا أمبا العيام المد ار ما ركدت 


رياحه »© أو سجت أمواجه الغزر 


أنوا سواحلك الدنسيا فخامرهم 
أن يركبوا الم فاجتازوا وما عبروا 

مغررين وأو نشرا فأطمعهم 

ومادروا أنه ونين و للح عمل 


لض 


وأن غائرة فى الماع فاغرة 
تبوى مم للأولى عن قبلهم تمروا 
و أن دن اركب الشسطءآن عارية 
غير الذنىي هو بالأمواج يأتزر 
أنت ابن عشرين ما 5-8 ى فتنتصر 
وابن العانن ما تطوى فتنكسس 
صلب قناتلك لم تغمز فإن عجمت 
كعو ما اماز من غيظ ما شرر 
ذودا عن الرأى أو نشرا لرايته 
بالقرل يفلج والأقلام تشتجسسر 


0 
4 


فى حين لارأى أجناد وأسلبحة 
وف الأساليب مهزو م ومنتصسر 
ولابيانت على الألباب ممانية 
لى يرج إلا العقود ما ظفسسر 
وق القصبائد أبكان محص:ة 
وللأعاريض فحل شاعر ذكسدر 
فايثت مستجلبات الشعر قل عقست 
وليت من قر طو ا فى عقدها عدقررو | 
ياثلق اثندن لعلياء دونمهسا 
تقعى الدهار بن ما آدهيسا" اسفن 
ألن مضت وهى وحمى فيك مثقاة 
حبى ولدت : فهل ألف ما آخر 
عهدان من عمر الآداب قد تعما 
بالمبصرين هما الأو ضاح 2 والغرر 
وغعر ذينك ‏ أصلداء ‏ وتسليسة 
يزنجى م الوقت أو محلو ما السمر 
ويسألونك ما طه 9 ولو' روا 


5 عندهم مله ع لاستخنوا مما مخيروا 


زلف 


ولدامعاثت الى 


والغيث يشربه الظمآن من قلل 
ورمما سأل الأنواء ما المطر ؟ 
هذا :للق 01 لقم وه 
له » فلا العود من عندى ولا الوار 
تعاوك شاهقة 
يما ل ء أو على آثاره روا 
فاللم زاد مشاع ليس 2 يطعمه 
من أترفوا وممناه من افتقسروا 
والرأى صوت ممصون أيس2 عنحه . 
من زمروا ويقاضى فيه من جاأروا 
الرأعة الوا :0 قوط دده 
ولا زبانية , تشلى ولت مير 
والدين عض قناعات مق أمعذت 
بالكره آمن هن دانوا يمن كفروا 
من جتردو] الناس فق «رأى أن عورا 
عاشو ا اف راق راكد أن 0 
طه يدث حديث الخلد من . “كدتن 
فالآن أنث ميث اللثر. له المسيار 
أللرى ظن ظنا أو تخيله] 
شيخ المعرة من صدق الرؤى أذر ؟ 
أم حكمة التق أن تلهى عفار ض 
فإن:< كينا يقينا _اثابنا: حص شين ؟ 
طه ه محدث فهذا الحفل محتشد 
كالعهد يشخص إكبارا وينتظسر 
عايشت جيلك أصى ما تون اله 
نيعا » و إن ساء وردا بعض من صدروا 


5 5 
للج معيين أ بثاء 4 أب حلست 


-. 


به الرقاب » وإث شبوا وإن كبروا 


والمحسيق. ‏ إخوانا. أت" كريسية 
“لالار امير . :و اغلوانت” جلا الل 
تخال من هيبة فى الحفل نحضره 
أن الملائك فى وادى طوى حضيروا 
لا يرفعم الصوت إلا ريث يسمعه 
فإن أشاح أبهور ‏ وبتسسس سير 
تغضى اللحاظ على علم ببغيسها 
عنه فلم زوك الخلة لاست سر 
أقصى الأمانى ممنى أغدفوا رتبا 
فى الفضل إطراءة هن فيه تبتدر 
عاشت على فضله من زاده زهر 
وأففلت + وأيت عن بعدها ٠‏ مسر 
من ناقدين على منبا جسه ميجسوا 
وباحثن على أضوائه ستفروا 


حى. ١‏ الوق . «أدوا” تيجا ٠‏ خالفه 
عاشوا بأنهم ل خلقة ابروا 
نبت حمم تغشاه من احتطيسوا 
فأطبوا وسقوا خمرا من اعتصسروا 
مما مهوان من خطب أ بنا 
أنا على خطة يسععى لها قدر 
وأن مصر على ما عاهدت ووفت 
تببى الشوامخ ما قلوا وما تزروا 
يا مصر لى بلك قبل اليوم واحدة 
أسرى م النجم واسهدى مها القمر 
غنثك عطرانت فاستهوت قصائله 
بأ يعود لا من وصله وطر 
سلمت ولتذهب الدنيا » وهل ذهبت 


ا 


دنيا مهأ مصر والفصحى ها وزر ؟ 


-ه©ه كلمة الأستاذ محمد رفعت : 


زاجم 


طه حسين وزيرا » 


سيدى الرئيس » سيداق » سادق : 

إن لفقد الصديق الحمم محرقة ولذع ةس 
مها الصديق المكلوم عند وقوع النازلة » ثم 
لايزال فقد العزيز يوئرقه وبقض مضحعه » 
حتى تدور عجلة الزمن ويتعاقب الليل عليه 
والهار وتنقضى الأربعون أو وهاءوبعدها 
يستكين الصديق المفجوع ويستكين معه 


المحزونون جميعا إلى صر جميل » وذكرى 
عظرة فيك عار الفقيد وحسناته جم 
واليوم يعز على أمبا السادةويعزيى أيضا أن 
أحاول أن أحيط بطرف وأويسير من سيرة 
الفقيد العزيز وزيراً للمعارف؛وقد كان لى 
شرف مر افقته هذا الدور من ححياته ومن 
قبله ومن بعده .وطهحسين وزيرأء لايقتضينا 
م 


08 


ألتة أن رمم له صورةجدياءة مكبر ة: فهوهو 
طدحسين قب لالوزارة وبعدها ‏ طفحسينرب 
القلم ؛ وعميد الأدب وإمام الأسترار المستقاان 
؛ وصاحب المعذبين فى الأرض » ورائد هن 
رواد الإنسانية جمعاء , 


والناس من قدم دأبوا على أن يربطوا ببن 
الوزارة والسياسة واعتيروهماص:وينمتلازمين 
ففحين أن الوزراء إذا اجتمعت كلمتهم » 
وتضامنوا سويا » من أجل حكم البلاد » لم 
تعد لم سياسة خاصة » وإنما علهم حميعا أن 
مخلعوا بردة السياسة الى كانوا بتسرباون 
مبا عادة»وأن يتركوها على عتبة باب الوزارة 
عند ( حافظ الأمانات ) قبل ظهوور هم على 
مسرح ااوزارة » وذللك لأن علهم جميعا أن 
يلترموا السياسة العليا للدولة الى هم فا 
وزراؤها . 

ويقول عالمنا الاجتاعى الأول ابن خادون 
فى هذا الشأن : إن العياء من بين البشر 
أبعاد عن السياسة ومذاهها » والسبب فى ذلك 
كنا يقول ابن خلدون - أنهم معتادو النظر 
الفكرى والغوص عل المعانلى وانتراعها من 
المحسوسات وتجريدها فى الذهن لتصبح أمورا 
كلية عامة . 

وإذا كان فقيدنا فى مسلكه السياسى قد 
ساير هذا الرأى فى جموعه » فإنه مما لاشاك 
فيه » أن طه حسين أيضا كان فى الطليعة 
من الكتاب العالميين المرموقين الذين تجاوزت 
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ر سال مالفكر يتحدو د الحيز الإقليمى الضيق » 
إلى الات المد العامى الكلى : فقد كانت السمة 
الإنسانية هى الغالبة فى إنتاجه » كما كانت 
معظ مؤلفاته هزاجا قويا من ذوب ستشارثن 
عربية وغربية ©» قد يراهما يعض الناس 
حضارتتن عتلفتين مولداً ومنهجا ومادة » 
و لكنبما كانتا فى تقدير فقيدنا فرعين أو 
شعيتين لنهر واححد تكمل إحداهما الأخرق: 
وكلتاهما ترجع إلى نبع واحد هو الإنسانية 
5 

ولست أجد مثالا أدل علىماامتاز بدفقيدنا 
من تصعيد بآرائه إلى قمة النفع الإساى من 
قولته المشهورة أمام أحد المكتمرات العربية 
المنعقدة بالإسكندرية : 

١‏ التعلم للفرد كالشمس والماء والهواء لا 
حياة له إلا ما ) . 


والشمس والاء والهواء كما يعرف الئاس 
جميعا عناصر طبيعية «توافرة بسب متفاو:ة 
فى جميع أر جاء العالم» وإِن امجتمع أيا كان 
ذوعه ومهما بلغ بهالعسل لايستطيع منع هذه 
العناصرعن أى فرد يسعى إلا . وقد نشر 
كاتب امرك ردق دودو اللبوو سو 
تايا فى اللممسينات نحدث فيه عن مائة 
من أبرز الشخصيات فى عالم ذلاك الوقت » 
واختار من ببن المائة عشرة من العمالقةذكر 
فى مقدمتهم « ونستون تشرشل امثالا للبطولة 
١‏ ثم «ألرت أينشتين) مثالا للعبقرية العلمية 
#واخهار أخرا ققيدنا (طه حسن »© رهزا 
للكفاح والشجاعة . ١‏ 


ولسسث أعرف على وجه اليشن كنهالظروث 
الى أحاطت فقيدنا عند إسناد وزارة المعارف 
إليه فى يناير عام 146٠‏ » ولكنى أعلم علما 
لايساوره الشاث أن الدكتورطه حسين كان قد 
نشر كتابه عن مستقبل الثقافة فى مصر عام 
1 » وقد عالج فيه جميع نواحى التعلم 
العام والامعى العالى والدينى والرياضى 
ووصف لذلاك كله عنتلف الأدوية الناجعة 
للبرء من العلل الى سادت يط التعلم 
ماظهر منها ومابطن 
فكان كتابه أشبه بالكرة الباورية. فى يد 
الساحر » رأى فها المولف ملامح المستقبل 
الى ء الذى كان يننظره؛ والخطوط العريضة 
لحركة إصلاح جذرية يتولىهو بنفسه رسمها 
وتوجمها.وما عايه إلا أن يلوذ بالصيرالحميل 
ندى ناءق الساغة المركقية 'قرييا أو يعدا لذلاك 
فإنى أقول إنه حين رشح فقيدنا وزيراً 
للمعارف » كان كتابه عن هستقبل الثقافةبيمينه 
نحت إبطه سائر 
والعلمية والاجماعية » وهئ جميعاً الى 
رتك أن يكرة له اعنان وزيرا المعاراك 
وكاله الم بقول الشاعر : 
أنته ١‏ الوزارة منققسسسسادة 
إلبه تجرجسر 2 أنئيالمسسسا 


مؤلفاته الأخرى الأديية 


فم تأث لصا سح الالسه 
ولمى يك يصلح الامسسا 
و 52 يكن من أمر الذى قيل 7 


فيه هذا الشعر » فإى أرى فى الشطرة 
الأخمرة من البيت الثانى إجحافا مق فقيدنا 


وانتقاصا صارخا أواهبه . فقد اضطلع - 
رحمه الله - قبل الوزارة عمسئوليات جسام 
ليست أقل خطرا من الوزارة؛ فقد كان عميدا 
للأدب العربى غير منازع » وكان مواسسا 
ومديرا للخامعة الإسكندرية ؛ورئيسا للتحرير 

ف أكثر من صحيفة ومجحلة » وعلها جميعاأ 
أفاض من حماسته وواسع علمه » ونافل 
بصيرته » مما جعلها منارات مبتدى با 6 
وأمسزة اقم 


وعلى كرسى الوزارة وجد فتيدنا د 
لأول مرة يعل الركز الأعلى لثقافة فى 
البلاد » وأراد أن يتفرغ لءالحة المسائل 
الكرى 2 فلم يرهق نفسه كثيرا فى الشئون 
الإدارية ع 
وهى بطبيعمها أمور مكتبية ميسرة © قضى فيا 
فقيدنا وفق مزاجه الخاص غير عالىة بلانحة أو 
قرارء ولاخاضع لقانون أو مرصوم .وكانت 
كلمة الوؤير فا هى العليا . ثم اتجه- ححمه 
الله # بكامل عزمه » وماضى عزغته نحو 
إنجازاته الكرى : 


وكان أو لها قرار انحانية بالمدارس الثانوية 
6 وانخانية فى التعلم أمبا السادة ع تأت 
علفرة ولكقياة: . وذلك أن الحكومات 
المصرية » أيا كان اونما » قدعها وحديما 3 
درجت فى أحيان كثرة على اللأفى والثريث 
فيا تعتزم نحقيقه من مشروعات . ولست 
أدرى إذا كان هذا التباطوه مصدره التأكد 
أو التردد بالدوف أو دقة الحال » فليكن 
مصدره إحدى هذه التصال أو جميعها وإغا. 


الى 
9 


9 أن ول من أشار بقبول عدد دود 
جد من طلاب التعلم العام غير المقتدرين 
يجانا » هو الزعم الوطى الخالد وسعدزغاول») 
مين كان وزيرا للمعارف فى أوائل هذا 
0 ؛هذا على كره من مستشاره الإنجايزى 
١‏ دنلوب » » ثم سار الوزراء اللاحقون من 
بعده على هذا الميدأ وبنسب متفاوتة » إلى 
أن تولى وزارة المعار © المرحوم حي 
يجيب الملالى » فى عام ١947‏ + فهاله أن 

وجد » بعد الدرس والاستقراءء؛ دخل الدولة 
من رسوم التعلم فى المدارس الابتدائية 
الأمبرية ى ذلك الوقت لم يزد على أربعاثة 


ألف دن اسلنبات 4 فقرر عل الفور' انية ., 


التعليم الابتدانى » ثم تولى فقيدنا وزارة 
المعارف عام »: وقد بجاء فى نعطاب 
افتتاح البرلمان -حينئذ أنالحكومة ستقرر جانية 
التعلخ بالمدارسالثانوية وباقمستواهاء ومع أن 
الد كتورطه كان قطعاصاحب الفكرة والداعى 
إلماءفإله ألى إلا أن يقول فى خطاب له ألقاه 
بنادى المعلمين فى الشهور الأولىءن وزارته 
قال رحمه الله: وإن كل ما قاتموه؛ وكلماقيل 
الوم » وكل ماسيقال غدا وبعد غد » عن 
محانية لاينبغى أن يساق إلى" وإنما ينبغى أن 
يساق إلى غرى وإلى الوز راء الذين شجءولى 
على أن أ<تمل هذهائنة ( هذه بطبيعة الخال 
كانت عرد نحيةو جاملة ازملائهف الوزارة)» 


أما الحقيقة فقد عبر عها قبل توليه الوزارة 
باثلى عشرة سنة » قال: 
« ليس ينبغى أن نطلب إلى الدعقراطية 


أكلدن 


أن توزع على الناس أقواتهم وتشبع فهم الاذة 
والنعم وهم هادئون مطمئنون . فهذا شىء 
لن يتاح لنظام إنسانى» وإما موعد الناس به 
الحزة الى وعد الله مها عباده الصالحين : أما 
الذى يطلب إلى الدمقر اطية ويغرض عاما 
[فرضا » وهو أن تمنح أفراد الشعب وسائل 
الكسب » وأوطا_هو التعليم الذى يمكنالفرد 
من أن يعسسرف نفسسسه وبيكئته والوطئيسة 
والإنسانية ) , 


وكان طبيعيا بعد تقرير الخانية فىمدارس 
لتعلم العام أن يزداد الطلب على هذه 
المدارس زيادة غير معهودة مماجعل بعضص 
الناس يتنا وأو ذهذه المحانية بالذموالتقد اللاذع 
»لأنها فتبحت أبواب المدارس الأميرية ‏ على 
مصراعبا لكل ( من هب ودب ) كا 
نثر لوق حون اتشييه الدان اللدامة حزن فتاه 
للمدرسين زوعا وعددا . وقد واجه فقيدنا 
المشكلة بما عرف عندمن اللتزم ومضاءالعز مة 
فقرر أن يرصد فى الميزانية بند ماص لبناء 
المدارس » كا أمر بأن يكلف فورا ملاك 
المبالل أن يقيموا فى أبئية المدارس فصولا 
دراسية جديدة تتسع للمستجدين هن التلاميذ 
؛ وأن يعين خريجو كليات الخامعات فى 
وظائف التدريس رأسا » أى ا أن روا 
عافد الرية د لو كاف يعافا 
ومايتبع ذللث عادة منهبوطف المستوى العام 
للتعليم ء وكان رأيه فى ذلك كله أن 
مدارس التعليم العام يجب أن تكون كالمصفاة 
لاتبى إلا على الصحيح السلم 2 


7 يأف موضوع الامتحانات » وكان 
فقيدنا يرى فبا ظلماًكبيراً لأطفالنا الذين 
لايكادون 7 5 سكو ا بأقلا 
ليكتبوا » فكيف و إذا لمن ن طالبناهم 
ره أوراق أسئلة الامتحان وفهم معائمها 
3 م يكتبون الإجابة علا 
فى موضوع الامتحانات وضرورة قصرها 
على أقل القليل : 

( أنا أعلم أن الامتحان شر لابد منه » 
ولكن الغريب أننا لانتتخفئف من هذا الشر 
ولا نكتى منه بأقل قدر ممكن »؛ وإنما نتزيد 


موك ان دنا 


عله ونثقل 4 المعلمين والمتعلمين فنضطرهم ': 


إلى الشر ها وسعنا ذلاك ) . وقد ترجم فقيدنا 
آراءه ق هذا وغيره عخدمأا كنا كنا جتمع 
2 أمنيات نعقدها فى داره لإعداد قانون 
جديد للتعايم العام . فكان من أهم مواده 
ما استقر عليه الرأى فى إلغاء امتحانات الانتقال 
بالمدارسالابتدائية ٠ن‏ فرقة إلى فرقة أعلى » 
ولابفوتى أن أشهد برأى فقيدنا فى وجوب 
الاهوام وبتعليم اللغات الأوربية الحديثة » فقد 
أعاد إنشاء مدرسة الألسن » وجعل الالتحاق 
مها نتيجة مسابقة فى اللغة الى يريد الطالب 
أن يتخصص فبا . وقال فى شأن مسايرة 
الحضارة الحديثة : « ليس على الشخصية المصرية 
شيظر من الحضارة الحديثة » ولست أدرى 
لم تضيع شخصية المصريين إذا ساروا سيرة 
الأوربين ولاتضيع شخصية اليابانين مع 
أن لمصر من المحد والسليقة ماليس ليابان 
مله 9 )م 7 


وأخيرا ترك طه حسين كرمى الوزارة 
اذى شرف اعتلاءه فقيدنا مدة عامين 
أو اك توكاة هذا فى أوائل عام 1١967‏ 
تركه لالزهد فيه أو لضيق ف صذره منه 


أو لحلاف بينه وبين أحد المقامات السامية ؛ 


وإنما تركه نتيجة “ادث سياسى داخلى 
أودى بالوزراء واوزارة جميعها . وهنا 
أرانى مسوقا إلى مناقشة الرأى الذى قال به 
العلامة ابن شتلدون من أن العاماء مم أبعل 
البشر عن السياسة ومذاهبا. وهو رآى ص اب 
وسديد فى جماعه » ولكن علينا أن ندرك 
أن ابن خلدون قد عاش فى أوائل القرن الرابع 
عشرالميلادى- أي فى أواخرالعصور الوسطى 
حين كان العلم كالدين له قداسته و< عته 
وكان رجاله يعيشون غالباً فى بروج مشيدة 
عنأى عن السياسة ومذاهها : 
أما فى الأزمنة الحديئة حين ظهر ى 
لازم لتر عاتالبى رفعت من شن الإدسائية 
إلى أفاق جديدة بعيدة المدى من العل ع والمعرفة 
تلك هى المطبءة الحدييةذات الآأحر ف المدئية 


المتحركة اله ى أجزها « جوتنرج » الألانى 
فى التصض الانى من القرن اللخامس عشر » 
فإنه بفض لهذا الاشتراع استطاع الناس أن 
يقرأوا كشراً وأن يكتبوا كشراً وأن يتنافشوا 
وقاكلنا طوناف ران تا دلوا الاراة فى 
الصحف والرسائل والكتب فى يسر وشغف: 


وعند ذلك رجت السياسة هن أبراجها 
نف 


وأداتهم » والرأى عندى أله لابأس بالسياسة 


فوم روح الاجهاد والبنافس اليناء » ولكن 


اللحطر كل الخطر فى أن تتدخل السياسة فى 


طريق تقدم العلم والمعرفة» وقد شكا فقيدنا 
من تدخل السياسة ى شئون التعايم فقال : 
أخمد الله على أن السياسة وظروفها لايفنى » 
وعلى أنها لم أستطع قط أن تمنعنى من قول 
الحق ححين جب أن يقال » وفى ذلك اير 
دائماً » وقد يكون فيه الشر أحياناً » ولكنالله 
عز وجل محمد على الخير والشر جميءا. وقد 
آن الوقت الذى جب أن ترتفع فيه الوزارة 
| فوق ظروف اللياة العارضة ومايكون فراءن 


مدالسياسة وجزرها واتترافها يوم ذات 


ف 


اليمين ويوما ذات الثمال : أن الوقت الذى 
جب فيه أن تأخذ الدولة أمو ر التعلم بالحد 
وتنظر إلمها على أنها فوق الأهواء السياسية 
وفوق قهواث الساسة 6 
رذى الله عنطه حسين وأرضاه وأجزل 
له الماوبة والءطاع» وبارك لنا فها تركه وأسداه 
صر والعرو دة كافة من فتوح -جديدة وكشوف 
غير «سبوقة فى آفاق العلم واللغة والأدب عامة 
«أرانى قد قصرت فى حق صحبى 
وقد عقدت «وج الخطوب أاسائيا 
لقد غاب عنا ذا العديد ولم تبجد 
له بين أعلام اجامع ثاليس سا 
له الأثر الباق وإن كان نائيا 


8 زال بالروح' الأمنية دائيسسار» ) 


ل © و © كلمة الدكنور محمدكامل حسين : 


مضو الجمم 


(( طه حسين مفكرا » 


سيدا سادق 


جمعتى بالد كتور طه حسنئ صداقة مك5 


ذوع نادر بعدنامباعن ضْب اللحياة وعن مشاكل 
الساعة حتى -حين تكون ملحة » وكنا نمعكف 
على الهروب من الحياة المحمومة التى ياها 
الناس-دولنا وكأنا نرياء بلقائنا أن جد على 
الأقل فما يتعاق لى - السكينة والتأمل والإنحاء » 
وإذاعثر أحدكر على مثلهذه الضداقةفيحرص 


4 


[ علما أشد اللرص » لأن الإنسان إذا قريثت 


حياته من غرو مافان جد شيثايسعد به إلا هذا 
الود الصافى الذى يتبادله مع قله من صفوة 
الأوفياء . . فإذا كان هذا من ألوان السعادة 
عند الشيوخ فأنامن أسعدهم ؛ عرفت أحمدلطفى 
السيد ؤوجدت اللدكمة ورجاحة العقل وسداد 
الرأى » وذوعا من السمو اللخلقى كان يعرفه ! 
ويقدره آباونا وأجدادنا 3 وم يعد له العصرة 


اللداضر شأن كبير . وعرفت عبد الحميد بدوى 
فكان الذكاء الوهاج والعلم الواسع العميق » 
ويكفيى أن رجلا مثل ظفر الله شان رئيس 
عذكرة العدل الدولية أأخرنى شخصيا أنه كان 
يعد عبد الحميد بدوى الأب الروحى له ؛ ثم 
عرفت طه حسين ذوجدته جمع إلى فضائل 
صديقيه هذين قوةق المعزعة لا تزيدها 
القاومة إلاشدة » وصلاية فى الرأى حي ن تتحول 
المقاومة إلىمناوأة »حتى إذاصرح الشروأصبعدت 
المناوأة عداء سافراً وجدث له قوة خخارقة , 3" 
كانت فى أعماله مثل المفكرين وكانت 
فى تفكيره صلابة العمل ن » فاستطاع أن 
ينجز أعمالا كنا نحسماأمالى عزيزة بعيدة المنال 
اع عد نض[ احور فوسف اقل بوافمة: 
و أظهر صفاته العقلية صفاء الفكر لانحجبه 
كدر ولا اضطراب ؛وصفاء الفكر عندثا نحن 
المشتغلين بالعلوم الطبيعية أكسسير الصفات 
واكم | وأدعاها إلى النجاح » 5 أنى 
كنت أقول لطلببى ؛ 7 كلية الطب «خير 
أن تكون فكر نكم واضحة و إذتكنخطاً من 
أن تكو نغامضة نحتمل الصواب». وأذكرأن 
عالما باكستانيا اسمهعبد السلامهو الآن من أكير 
علماء الذرة » سثل عن نظرية بعينها فقال : لاأظنها 
صديءدة لأ نالطبيعة محل مشاكلها حاولا رشيقة . 
هذاما يجب أن يصدق عل الإنسانيات والآداب 
نايصدق على العاوم . فقد مضى العهد الذى 
كان فيه الغموض دليلا على عمق الفكزة 3 
والغموض ليس دليلاعلى عمق الفكرة » 
نه لايلتوى على القارى وحده») وإتما يلتوى 


على املف أيضاء فيعخرج * من غموض إلى 
غموضءولا أجسب أن أحداً قرأ للدكتور طه 
حسين ثم سأل نفسه بعد ذلك ماذا يريد أن 
يقو 0 . وليست المسألة مسألة نصاعة الأساوب 
» فهذا مستطاع » ولكنبا نصاعة الفكرة الى 
مجذب إليه الناس : 

وكان تفكيره حاسها © ليه حم متام 

الحدل ؟ 
أنه فاذا هو الول الفصلى صعب دحفه 
أو التعقيب عليه حنى من مخالفيه . وكان 
تفكره نفاذاً حيط به الصعاب من لى جهة 
وتعيرضه أمور ثرة متنافضة » وآراء 
مضطربة فيستطيع أن ينفذ منها إلى نتائجها 
حبّى إذا جاءت هذه النتائج وجدما كماظن 
كأن قد رأى وقد سمعا » وخلا تفكيره من 
العيب الذى أود أن أسميه التفكير الهش 
0 الك المنفوش كالعهن »على حل التعببر 
الإنتجلرى »وهو التذكير الذى تراه من بعيد 
بيه شيئا عظما 0 إذا جئته وضغطت 
عليه وجدته دزيلا ضعيفاً » ولم تجد أدصلابة 
ولاعر م . هذه الصفات 9 فى تفكره جعلته 
شخصاً مختلف عن كثير غيره ٠‏ ن امفكرين 
وأعتقد أن الدكتور طه يصح أن نقول عنه 
إنه اخيّرق حاجز الصوت ف انال الفكرى 
فبلغ فيه آقاقاً أوسع 2 وأصيح بينه وبين 
اافكر الوسط فرق لانلبينه سهولة » 

أنه فرق واضح بن ال مفكر الأصيل 1 
الوسط » وإن 0 بعفى الناس أن أعماذا 
مقشاة إلى حد بعيد » ولكن أحد التفكر بن 
5 والأخر جاب : 


فى أمر من الأمور 4 ينصت 5 5 


المطا 


حاولت أن أتبين الور الذى دار عليه 
تفكير طه حسين ف اال ترذا هو إيارة 
أن يذعن للنظم المستقرة ة » هذه أكبر صفاته. 
والنضم ل 5 ى النفم | الى محرص أهلها 
على إبقاتما لما يتمتعون به فى ظلها من «بزات 
لات هلهالم كفايمّم ولاالحهدالذىيبذاوندأطاق 
الغربيونت على هذهالدظم كامة مده سصحطةخ[ اهمه ) 
هذا النظام المستتب كان يكرهه طه حسين 
بطبيءته » يرق فيه خولا عقلياً ويرك أنه 
مخالف لطبيعة الأشياء ولطبيعته بصفة خاصة 
وكشر من الناس محبون أن يتخلصوا من 
المسيئية » ويسكون أنفسهم المحددين 3 
والواقع أن كثير من هولاء امحددين ليسوا 
إلا افظن على الحديد » وليسوا محددين 
بالمنى الحق » فتراهم [ذاوصاوا إل أوك 
خطوات التمجديد قنعوا مها وسكنوا إلها . 
على أن التجديد جب أن ير اس 
ولاأرى فرق بين الذين يتبافتوت عل العلماء 
الأجانب ويتمسكون مم وينقلون لهم » 
وبين من ينقل عن ابن قتيبه وأنى هلال ؛ 
نان هولاء متأخرون 1 وغتانظلرن »وأو للك 
مجددون » والواقع أن عقليهم واحدة ) واه 
لافضل للذى همه النقل عن المؤلفين الأجانب 
امحدثين #واللف. قل عق لمات عرلا 
نا مجددين » وإنما هم عافظون على الحديد 
لحدته » وليس لم أن 0 على آخرين أنهم 
يتمسكون اام لقدمه » أما طه حسين » 


فكان ددا دانا “و التجديد جب أن 5 ن 
مسثمرا » وإلا فقد أهم خختصائده . وكثر 


من المحافظن يرون أن الاستقرار شى لاب منه 


يننا 


حياة الناس السوية وللياة الأمم » ولكن 
الاستقرار نوعان : نوع قد.م » الثياث فيه 
كثبات الأهرام » ونوع جديد » النبات فيه 
كثبيات الطائرة » ثبانما فى حركهما فإذا 
وقفت سقطت » وهذا هو التجديد الحقيق 
الذي حرص عليه الدكتور طه حسن » لأنه 
كان من طبيعته . ّْ ش 


والذين يسدون أننسهم تجددين و ليس من 
طبعهم التجديدك يجدون اشم بدك قاهل 
لا دستيحة ولك هذا الاسم أبداً . 
بدأ الدكتور' طه حياته الفكرية فى أوائل 
هذا الفرت سحن كانت الدياة الفكرية ف مصر 
مضطر به حا كنا لا لاك عرق اتفعل . كان منا 
الغافظاورن الذين يريدوث أن يبقوا على القدم 
وم الحق فى ذلك . كانوا يريدون أننحافظوا 
واكن ته أبين لنا بيعل 1 أن هله ط ريق مشاقة 0 
م كان مناأ ن أخل المدنية الغربية عن أهلها 
اختصاراً 0 يق ولكنهم تبينوا أنها لنيكونها 
يور قُْ نفوسهم » فعادوا إلى اللءة العربية وإل 
الثقافة العربية » ول يككونوا قداعرفوا قبلذلاك 
مداها وقومما » فاما عادوا إأمها 0 ستطيءوا 
استيعاما تماما 6 فكانوا سب طايه ين كل «الثقافن 
وكان أ مم والث شافة ؛ العربية شأن الفرسانالذين 
قيل فم 0 در 5 بوا 8 ول ال بعد ما كبر وا" 
ومن حسن ٠‏ حظط 'الدكتور طه تومن أنه أ نول 
الموضارة العربية أخحذا متينا » أزقنها وأغرم 
م ما »وظل طول محيانه مفكراً عربيا 2 ار 
من هذاالنطاق ولاأقو ل أنه خرجعنالثقافةالعربية ! 


ولاخرجهم' ولاخرج عامها » وإنما نرج مها إلى 
آفاق أخر ى كا كانج ب أن ترج اولا السبات 
الذى أصابنا » وهو السبات الشتوى الذىامتد 
عدة قرون ؛ والسيات الشتوىي ظاهرة ىق 
الكائنات حين تكون البيئة غمر دواتية للحياة 
الطبيعية 0 


على كل حال تكونت -<ولنا أسوار كان 
مجب. أن تخترقها قبل أن نصل إلى الآفاق 
لا أقول لاعربية وإثما الآفاق التى كان يحب أن 
نصل إإمااو لا هذا السبات الطارئ , . 


فال كتور طه امتد بتفكيره إلى الأفاق 
الحديدة » وكان عليه أن هدم بعفن هذه 
الأسوار فكان أن فعل فعلته الكر ى الى هى 
كتاب الشعر الحاهلى » وهو عندى نقطة 
ول 4 لا ا فيه دن آراء 56 تكون صوايأوقد 


تكون خطأ . 


كل نبضة فكرية فى العلوم أو الآداب 
دلى الأسوار الى أقيمت حول هذه الثقافة 


فنعا أن عمو موها الطريعى 5 


شهدت الدكتور طه حسين مع كثير من 
المفكرين الغرببين ولا أقول المستعربين » 
فهؤلاءكانوا محجون إليدجميعاً حن عضر ون 
إلى مصر »ولكنى أمحدشعنالمفكر ينغر 
لمستعر بين وكان له هنهم أصدقاء كثير ونمنهم 
هريو ر :مهنظ ) » ودو هأميل ر [وصتمنانا2 ) 
وكوكتو ( ختوه0008 ) وغوم »؛وتوطدت 
صداقته باندرية جيد ر 0106هة ) »وكنت 


أظن أن صداقئما ترجع إلى حببما لاحقيةة 
السافرة مهما يكن من غضاضة أو مهما يكن 
فمما من خروج على العرف » وكلاهما كان 
حب الأسلوب الناصع السهل الذى يودى إلى 
غاياثه بغير تعسف و عناء . 

كنت أرى الدكتور طه لامحاول أنيمر 
هلاء العلماء والمفكرين با يقوله لم عنثقافتهم 
م » فذلاك يكون ( بفع الكر إلى هجر ؛ 
وليس من اقول أن يفخر عرلى حينيلق 
الأجانب بأنه يعرف ثقافتهم كا يعر فونهاهنا 
ليس طبيعياً ؛ولكن الدكتورطه كان هم 
من حيث هو مفكر عرلى أصيل استطاع 
أن عتد بتفكدره إلى أن يوازى التفكير الغرى 
من غير أن ل فيه : ١‏ 1 
والدكتورطه - على كثرة ما علم 
الغر بيقلم يدع تفكر ه يفى فباأبدا : واوفى 
فهاماحفل به أحل دن هؤلاء العلماء» ولكنه 
ظلسل عر بيا صميما مختار من الثقافة الغربية 
مايوافق طبعه؛ يرتوى منها كا تروى النباتات 
: فتثبت على أحسن وجه » ول يقتبس من 
العلماء الغر بيدن آراءهم كما هى : 


من الثقافة 


طريق الجمع بين الثقافتين العربية والغربية 
المذاهب الأدبية كالوجودية والرمزية: فعكفوا 
على كتابات من هذا النوع أو ذاك , 
٠‏ . وأذكرأن «لطفى السيد» قال لى إنه كتب 
إلى له حسين - حين كان يدرس فى باريس ' 
د معذره هذه المذاهب ويقول له:ة احذرمن 


لفف 


كل شىء آأخره (ظه1) ١‏ ولويكن الدكتور 
طه فى حاجة إلى هذا التحذير » لأنه بطبيعته» ” 
يأى أن يتقيد عثل هذه القيود . 

ركان نجب على الكتابالمصريين أن يأخذوا 
من الحضارة الغربية لا مادتها » ولكن أساومما. 
وأرجو أن يتعظوا ذا المثل الذى ضربه طه 
' حسين للجمع بن الثقافتين ويسبروا فى الطريق 
الصحبح < 

عاهدتكم أن أتكلم عن تفكره إلا أنى 
سأعرض لإحدى ثواحىحياته » وهى الى 
تكلم مها اللكتورملكور » وهى الكفاح » 
ولاأزيدعلبا كشر ا وإنما أقول إنى قل تالدكتور 
طه زومامن الأيام : الناس مناث فريقان » 
فريق محباك جدا » وفريق لايطيق أن يسمع 
اسمك» وإنأحد هؤلاء برى أنلك تعد الأذهان 
لثورة كالثورة الفرنسية» وأناك تعمل ما عمله 
(فولتير ) (روسو) والانسيكاوبيديين ؛ 
فدهش اللكتور طه لهذا » وقال إلى لاأغضب' 
أن يوصف على مثل هذا الوصف . 

م تكن هله الدعرة إلى الخرية لترضى 
أولى الأمر ءوكان املك (ذؤاد) له حنكة سياسية 
فأدرك أن مثل هذه ا-'.رية وخخاصة إذا كانت 
فى الجامعات توذى النظام المستتب الذى هو 
رأسه وعماده وعنوانه» فعزم على ألايترك 
الدكتورطه حسان يقوم مذه الدعوة. وذكرط 
الدكتور ( مايرهوف )أنه قال للمللك فؤاد : 
إنى لاأتصور ممعا للغة العربية أيس فيه طه 
حسين » ومع ذلك رفض المللك أن يجعل طد 
حسين من بان موسنى مجمعنا هذا . 


0 1 
م كانت محنة خروجه من الجامعة 


نفقة 


وائضمت الأمة كلهالدكتور طه وسين ولكن 
المسشولين انقسموا قسمين : فريق على رأسه 
لطفى السيد يدعو إلى حرية الفكر» وفريق له 
رأى عجي ب جداأ لسو على أن أردده هنا 
كانوا يةولون ألابباح لامللك أنيغضب على 
مدرس نمو وصرف. إللهذا اعد بلغ الجهل 
ببعض المسئولين الذين لم يقدروا ماق هذه 
المحنة من أثر على الحياة الفكرية فى مصر ٠‏ 
11م جاء المللك فاروق» ولح يرث عن أبيه 
الحنكة السياسية » ولكله ورث عله كره 
الدكتور طه حسن » كرها يكاد يكون ‏ 
فاسع نواطير قلف موتك مديدة 
"'وكنت أعلم من شير ة شخصية أن حظ الملاث 
فاروق من الآداب الملكية غير موفور » 
ولكى لم أكن أظن أن يعان اللاك ذلك فى 
صراحة غير لاثقة . 
ثم دارت الأيام » وأصبح طهحسين وزيرا 
للتعايم » ووجد فى ذاك فرصة لعسسمل 
الإصلاحات الى حداكم عنها الأستاذ محمد ' 
رفءت» ولكن الملاث قابله مقابلة جافة جدا 
عندما ذهب للف العين » فكان أحد زملائه 
يقول : لوقاباك الملك هذه المثائلة لاستقات 
ف الهوم التالى . وهذا يدل على أن ه.ذا 
الزميل لم يعرف وم يكن له أن يعرف حقيقة 
الأمر » لآن الدكتور طه فرح جدا مبذا اللقاء 
الحاف ؛ لأنه أقنعه أن الملاك هزم » وأنه 
أحس” بالهز ممة . 
ثم بجاءت حفلات الجخامعة المصرية ورفض 
الملاث أن يعطى طه حسين (الباشوية) »وأؤكد 
لكم وأنا صادق ق هذا أن الدكتور طه لم 


يكن رص على هذا اللقب بالمرة » ولكن 
رئيس الوزارة قال : إن رفض المت إعطاء 


هذا اللقب الدكتور طه حسين ف عدم ثقة. 


بالوزارة» فسخضع الملك فىالمرة الثانية وأعطاه ؛ 


للشب 1 


'فى مدح'فاروق"» والواقع أنه مدحه بعد أن 7 


أخخل منه عنوة كل ماعمكن أن يعطيه المللك إياه 


وتفسير' ذاك عندى أنها «شنشنة » نعرفها 
من إخخواننا أهل الصعيد » وأرجو أن يغذروا 
لى ذلاك»[ لأنى لا أقوله ذمآ» وأهل الصعيد 
حون يتغلب ضعيفهم على قوييم» خرص 
على أن يذهب إليه وبمدخه مدحا مسرفاً 
يدرك كل الناس أنه نوع من التشفى » وأله أخيل 


بثأرهةولابعد أن أخل يثأره ملا فلم يكن 
الدكتور طه فُْ مملمجة المشرق للملاك إلاصعيديا 
بأحسن معالى هذه الكلمة 5 
الناسأعاله جيدة؛ ذإذا نظرت إلبافى مجموعها 
وجلتها أقل من أجزائها » فإذا نظرت إلى 
حياته كلها واجدماشيتا لايئبه لهعكذاا ثالشعراء 
يعجباث البيت والبيتان ف القصيدة » وتكون 
,القصيدة مع ذلاك ضعيفة » ذإذا نغارت إلى 
الديوان كلهم دل شيثايذكره : 
أما اللكتور طه حسين فكان على العكش 

من ذلاك تماما » أعماله جيدة من غير شلك 
؛ ولكن موعة أعاله أضحم و أعظم من 
أجزامها » حتى إذا نظرت إلى حياته كلهاء 
وجددها -حقاً ملحمة رائعة » أسطورية 
لانظر لا . 


هه ه كلمة الأسرة للمهندس الأستاذ عبد المجيد حسين 


اأشك ثاثب الر تيش 
سادق أعضاء المع ٠‏ 
سيداتي » سادق 
ليس بالشرف القليل أن تتاح لى فرصة 


الوقوف بينكم لأنحدث إليكم . 


ماذا أقول فى شكركر ؟ فأئم تحتفاون - 
بلكرى فقيد لكم عزيز عليم » كان 
مجمعكم الموقر حفياً كما كان للغة الى 
تمثلونها نصير؟ وفيا » ولأن كالت صلة 
الأمرة بالفقيد صلة رحم وقرابة ولسب » 


ريف 


فإن صلتكم به أكثر عقا وأبى أثرآ ء' إذ أنها 
صلة فكر وروح ج 


وإتغم يكن بد دن أن تكون للأسرة كاسة 
فكلمتنا هى نحية إكبار وإجلال لهذا الوفاء 
الرائع 3 :الذى' ضريم أه المثل الأعل فى 


حفاكم هذا الجامع الكرمء خخطياء وسامعين 


ْ وافدين ومقيمسن . 


إن روح الفقيد اترفرف عليك هن علياتما 
١ 5‏ ا 
لبدى إليكم عالى الرضى والعرفان » ولتلهمنا 
لجسي | جميل الصمير والساوان 8 


والسلام عايكم ورحوة الله 


ا 


ُُ 


2 
ا 


ل 
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4 1ه 
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0 
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1 


مكهت 1 
0 


1 
ال لاا 1ل اك 


ولام 


رئيس جديد للممجمع : 


انتخب مجلس المجمع الدكتور ابراهيم مدكور رئيسا للمجميع © 
علق للمنقون له الدكوى له حببين-. .وقد امندى ياعتماد اليا بدا لكرالى 


الجمهورى التالى : 


قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 19/ لسئة 151/4 


رئبس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدسكور » 


وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1١155‏ لسئة .111 بانشاء مجمع 
اللنة العربية » 


قرر: 
( اكادة الأولى ) 
اعتماد انشخاب السنيد الدكتور ابراهيم سومى مد كور رئيسا مجمم 
اللفة العربية لمدة اربع سئوات . 


( المادة الثانية » 

بئشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

صدر برئاسة الجمهورية فى 1؟ ربيع الثانى سنة 1١١95‏ (18 مابو 
سنة 1519/5 ). 

( انور السادات ) 
أمين عام مجلس الوزراء 
تو قسع 
( أحمد صلاح الدبن عفيفى » 
أعضاء جدد : 

انتخب متجلس المجمع أربعة أعضاء جدد 2 وهم السسادة : 

١‏ ل الاستاذ على النجدى ناصف اأستاذ النحو السابق بكلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة . 
السابق به . 

* ل الدكتور احمد عز الدين عبد الله استاذ القاثون الدولى والعميد 
السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة .. 


با 


ففيدان راحلان : 


8 الدكتور عثمان أمين أستاد القلسقة المنابو؟ بقلية الإداب 
وقد صدر باعتماد عضو يتهم قرار .جمهورى هذا نصه بك 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 229 فسلة 151/1 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستون » 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسئة .1455 يانشاء مجمع 


اللغة العربية » 
قرر: 
( السادة الأولى ) 
اعتماد عضوية السادة الموضحة أسماؤهم فيما بعد بمجمع اللغة 
العربية وهم : 


. الأستاذ على النجدى ناصف‎ ١ 

؟.- الأستاذ محمد شوقى أمين . 

بد الاسعاة الدكتون اعبلا عر الدين عبد الله 

؟ ‏ الأستاذ الدكتور عثمان 500 : 

(المادة الثانية ) 

على وزير الثقافة تنفيذ هذا القرار . 

صدر برياسة الجمهورية فى 1 صفر سنة 1896 (58 قبرابر 
سئة 6لإ9ا ) . 

صورة مرسلة الى السيد وزير الثقافة . 

( انور السادات ) 
آمين عام مجلس الوذراء 
تو قيع 
( أحهد صلاح ألدين عفيفى » 


استأثرت رحمة الله تعالى بروح المغفور لهما : الاستاذ علىالسياعى 
عضو المجمع الذى توفى فى 1495/6/1 والدكتور عبد الحكيم الر فاعى 
عضو المجمع الذى توفى فى 111/5/5/19 


يفف 


صلات المجمع الثقافية : 

©© تقى المجمع طائفة من مصطلحات الجيولوجيا من المكتب الدأثم 
لتنسيق التعريب بالرباط © وقرر المجلس بجلسته المنعقدة فى 
+«/؟ 0/1 احالتها على لجنة الجيولوجيا » لنظرها وايداء الرأى 

© © تلقى المجمع من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقريرا عن 
أعمال مؤتمر التعريب » الذى عقد بالجزاثر فى المدة من ؟١‏ الى 
> رأشار المجلس بجلسته المنعقدة فى 190/5/1/15. 
بأن يضم النقرير الى محغر هذه الجلسة ( وهو منشور فى محاضر 
جلسات المحلس فى الدورة الأربعين ) ٠‏ 

© © قام بتمثيل المجمع الدكتور أحمد بدوى عضو المجمع فى الندوة التى 
عقدها المجلس الأعلى لرعاية الفتون والآداب والعلوم الاجتماعية عن 
المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى » فى مناسبة مرور ماثئة وخمسين 
عاما على وفاته . 

© © أهدى ااستشرق الالمانى الاأستاذ زاهام رئيسى قسسم الدراسات 
العربية بجامعة فرانكفورت بألمانيا الغربية » ورئيس تحرير مجلة 
8 مبجموعة أعداد هذه المجلة » وحى واحد وعشرون عددا » 
وقد بعث أليه المسمع بمجموعة من أعداد مجلة المجمع . 


مؤتمر التجمع 
عقد المجمع موئمره السنوى للدورة الأربعين لمدة استمرت خمسة عشر يوما ( من 
الاثنين ]4 إلى الاثنين 1949/1١‏ ) . 
وستفشر محاضر المذثمر » وما ألتى فيه من حدوث » فى الجموعة الخاصة به : 
© الموئدس الشاعر الدكتور الدمرداش :© 
ومن طريف مايؤثر عن هذا المئمر ماحدث عقب إحدى الحلسات» الى احتدم 
فم النقاش حول محث ألقاه أحد الأعضاء .. فقد انتحى الدكتور المهندس الشاعر 
إبراهم أدهم الدمر داش » عضو الجمع ببعض الأعضاء جانبآ» وأحدذ ينشدم طرفاً 
من أشعار و عله مخف من حرارة المناقشة بشعره الرقيق العذب» الذى « هنيد سس » 
عباراته وصوره فى عناية ودقة ومهارة : 
وسرعان ماتكاثر الأعضاء من حدواه ؛ وهم سةمعوك ويستمتءوت + 


وكان مما قال : 


يفنا 


03 597 1 : 2 ومن 000 - 
إن الكلام شقيم تعدك سامعه أن تكلم .. اخَذْرٌ زلة الكلم 
7 و ١‏ ون 4 5 م ص 0 
والخل ق رميمة عدوآأن صاحي 4 فاحرضص على جديا بلأصاحب القلم 
000 00 
كير الله ! 
م2 الى 2 0 .0 0 
مدر 0 الطرف بحخةه ويسارا أن لليل أن يضر مهارأ 


واستممٌ للنداء من كل صوْبِ ‏ يخرق الحَجْب للسماء جهارا 


م 5 م 
رةه . . وت كر أن للخلق واحدا قهارا 


امف 


طبع بالهيئة المامة لشئون المطابع الأميربة 


وكليق آول 
رئيس مجلس الأدارة 


على شلطان على 


رقم الايداع بدار الكتب * ١418/5٠‏ 


الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
اس ]101 


